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في العدد

رئيسة البرلمان الألماني تتغنى بإسرائيل بعد زيارة غزة لساعة
غزة ــ العربي الجديد

اتفاق  أمــس، خرقه  واصــل الاحتلال الإسرائيلي، 
ــي غــــــزة، حـــيـــث اســـتـــشـــهـــد شـــاب  ــار فــ ــنــ ــ وقـــــف ال
فلسطيني في منطقة الزرقاء بحي التفاح شمال 
شــرقــي مــديــنــة غــــزة، وآخــــر قــــرب دوّار الــكــويــت 
جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وأفاد 
مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأنّ جيش الاحــتــال 
تــوغــل فـــي مــنــطــقــة دوّار الــكــويــت بــحــي الــزيــتــون 
وســط إطـــاق نــار كثيف ونـــزوح لــأهــالــي. ولفت 
الــنــار على سيارة  إلــى أنّ جيش الاحــتــال أطــلــق 

إسعاف توجّهت إلى هناك لانتشال جثة شهيد 
ــة مــواطــنــن بــرصــاص  ــعـ ــيـــب أربـ وجـــرحـــى، وأصـ
الاحــتــال في شــارع صــاح الدين وســط القطاع، 
وثـــاثـــة آخـــــرون فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــا.  
النواب الألماني  ويــوم أمــس، زارت رئيسة مجلس 
الجزء  وجيزة،  لفترة  )الــصــورة(،  كلوكنر  جوليا 
غــزة،  قــطــاع  مــن  الإسرائيلية  للسيطرة  الخاضع 
»نحو  أمضت  كلوكنر  إنّ  الألمــانــي  البرلمان  وقــال 
ــزء الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الـــقـــوات  ــجـ ــي الـ ســـاعـــة فـ
الإسرائيلية بغزة« لتكون بذلك أول مسؤول ألماني 
 .2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  غــزة  يـــزور 

»إتاحة إسرائيل فرصة« هذه  وأشادت كلوكنر بـ
ودعتها  برلمانية«،  »لمــراقــبــة  الاستثنائية  الــزيــارة 
إلــى »مــواصــلــة هــذا النهج مــن الانــفــتــاح« فيما لم 
ــاع الصعبة  ــ تــتــطــرق إلـــى حــجــم الـــدمـــار أو الأوضـ
ــادة  ــ ــراء حــــرب الإبـ ــ الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــقــطــاع مـــن جـ
الإسرائيلية. في غضون ذلك، بدأ يتكشف المزيد 
مــن أســمــاء الــــدول الــتــي ســتــكــون حــاضــرة خــال 
الاجتماع الأول الافتتاحي لمجلس السلام الخاص 
بغزة، والمقرّر الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة. 
وكان ترامب زعم، أول من أمس الأربعاء، إثر لقائه 
في  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 

الــبــيــت الأبـــيـــض، أنّ »الـــســـام يــســود بــالــفــعــل في 
الشرق الأوسط« فيما أعلن نتنياهو انضمام دولة 
الاحتلال إلى مجلس السلام. وأعلنت إندونيسيا 
أنّ الرئيس برابوو سوبيانتو سيحضر الاجتماع 
لوكالة  مــصــدران  أكــد  كما  للمجلس،  الافتتاحي 
رويترز أنّ رئيس فيتنام تو لام، يعتزم الحضور، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز  ــــك رئـ وكــــذل
شــريــف، فــيــمــا قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
إنّ بلادها لن تحضر  الروسية ماريا زاخاروفا، 

وما زالت تدرس موقفها من المجلس.
]التفاصيل ص. 5[
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ترامب يمنح وقتاً للمفاوضات والتحشيدات

)Getty/عاملان في ميناء الحاويات »لندن غيتواي« الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، ستانفورد لي هوب، إنكلترا، 26 نوفمبر 2024  )دان كيتوود 

زلزال إبستين 
يهزّ »موانئ دبي«

هزّت فضيحة رسائل رجل الأعمال الأميركي جيفري 
إبستين، المتبادلة مع الرئيس التنفيذي لـ »موانئ دبي 

العالمية« سلطان أحمد بن سليم، ثقة مؤسسات 
دولية كبرى علقت صفقاتها مع الشركة الإماراتية.
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طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

لــم يــقــدم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــع رئــيــس  ــب بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــ ــرامــ تــ
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــنــيــامــن 
ــنـــطـــن  نـــتـــنـــيـــاهـــو، لمـــــــدة 3 ســـــاعـــــات فـــــي واشـ
جديداً، إذ إنــه كــرر أنــه يفضل منح وقــت أكبر 
ــران، مــن دون اســتــبــعــاده  ــ لــلــمــفــاوضــات مــع إيـ
على  بالضربة  ذكــر  حيث  العسكري،  الخيار 
يونيو/حزيران  في  إيرانية  نووية  مفاعلات 
أميركية  تسريبات  وقــع  على  وذلـــك  المــاضــي، 
إضــافــيــة عــن نــقــل المــزيــد مــن الــقــوات البحرية 
الضاربة إلى المنطقة، وتكرار وزير الخارجية 
الحمراء  الخطوط  عــراقــجــي،  عباس  الإيــرانــي 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  الإيـــرانـــيـــة، وتــأكــيــد وزيــ
ــران  ــات المــتــحــدة وإيــ هـــاكـــان فـــيـــدان، أن الـــولايـ
تبديان مرونة إزاء التوصل إلى اتفاق نووي، 
فــيــمــا تـــبـــدو واشـــنـــطـــن »مـــســـتـــعـــدة« لــلــســمــاح 
لطهران ببعض عمليات تخصيب اليورانيوم. 
تايمز  فــايــنــانــشــال  مــع صحيفة  مقابلة  وفـــي 
نشرت أمس الخميس، اعتبر فيدان، أن »إبداء 
الأميركيين الاستعداد للتسامح مع تخصيب 
أمر  لليورانيوم ضمن حـــدود واضــحــة  إيـــران 
إيجابي«. وأضاف أن »الإيرانيين يدركون الآن 
أن عليهم التوصل إلى اتفاق مع الأميركيين، 
ويدرك الأميركيون أن الإيرانيين لديهم حدود 
معينة. لا جدوى من محاولة إجبارهم«. كما 
المقابلة نفسها، عن  فــي  الــتــركــي،  الــوزيــر  عبّر 
إلى  التوصل  بــأن طهران »تريد حقاً  اعتقاده 
اتفاق حقيقي« وستقبل قيوداً على مستويات 
مثلما  للتفتيش،  صارماً  ونظاماً  التخصيب 
الــولايــات المتحدة  اتــفــاق 2015 مــع  فعلت فــي 
ودول أخـــــرى، مـــحـــذراً مـــن أن تــوســيــع نــطــاق 
المــــحــــادثــــات بــــن إيـــــــران والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لتشمل الصواريخ الباليستية لن يؤدي سوى 
إلـــى »حــــرب أخـــــرى«. ونــقــل مــوقــع أكــســيــوس، 
ترامب  إن  الخميس، عن نتنياهو قوله  أمــس 
يــعــتــقــد أن الإيـــرانـــيـــن يـــدركـــون جــيــداً مـــع من 
يتعاملون، مضيفاً: رغم شكوكي في إمكانية 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــع إيـــران أوضــحــت لترامب 
أنه يجب أن يشمل القضايا المهمة لنا. وقال: 
»أكدت لترامب أن أي اتفاق مع إيران يجب أن 
يشمل صواريخها الباليستية ووكلاءها في 
الــتــي يضعها  الــشــروط  أن  المــنــطــقــة«، معتبراً 
ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق 
جيد. وبرز أول من أمس الأربعاء اكتفاء ترامب 
اجتماعهما  بعد  بيانين  بــإصــدار  ونتنياهو 
في البيت الأبيض. وقــال ترامب، على منصة 
إكــــس، إنــــه أبــلــغ نــتــنــيــاهــو بــــأن »المـــفـــاوضـــات 
المفضل«،  اتفاق هي خيارنا  إيــران لإبــرام  مع 
مضيفاً أنه يأمل أن يكون الإيرانيون هذه المرة 
»أكــثــر عقلانية ومــســؤولــيــة«. وكــتــب: »لــم يتم 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق حــاســم حتى الآن، سوى 
أنــنــي أصـــررت على اســتــمــرار المــفــاوضــات مع 
إيران لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق أم 
لا. أخبرت رئيس الحكومة أنه إذا تم التوصل 
ــــك ســـيـــكـــون أفـــضـــل«.  ــإن ذلـ ــ ــذا الأمـــــــر، فـ ــ ــــى هـ إلـ
وتابع: »في المرة السابقة قررت إيران أنها من 
ألا تعقد صفقة، وتلقت ضربة وهذا  الأفضل 
لم يكن جيداً لها. آمل أن يكونوا هذه المرة أكثر 
إلى  »بالإضافة  وتابع:  عقلانية ومسؤولية«. 
الــذي يتحقق في  الهائل  التقدم  ذلــك، ناقشنا 
غزة والمنطقة بشكل عام. هناك سلام حقيقي 
ــــط. شــكــراً لاهــتــمــامــكــم بهذا  فــي الــشــرق الأوسـ
الموضوع«. ووصف ترامب اللقاء الذي جمعه 
بــنــتــنــيــاهــو وعـــــدد مـــن مــمــثــلــيــه بـــأنـــه »مــثــمــر 
الوطيدة  الــعــاقــات  اســتــمــرار  مــؤكــداً  للغاية«، 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
انتهاء  بعد  بــيــان  فــي  نتنياهو،  مكتب  وقـــال 
نـــاقـــشـــا خـــال  ــاع، إن »الــــجــــانــــبــــن،  ــ ــمـ ــ ـــتـ الاجــ
ــفــــاوضــــات مــــع إيــــــــران، وقـــطـــاع  ــتــــمــــاع، المــ الاجــ
أن  غـــزة، والــتــطــورات الإقليمية«. وشـــدّد على 
ــار إلــــى »الاحـــتـــيـــاجـــات الأمــنــيــة  ــ نــتــنــيــاهــو أشـ
ــيــــل فــــي ســـيـــاق المــــفــــاوضــــات، واتـــفـــق  لإســــرائــ
والعلاقة  التنسيق،  مواصلة  على  الجانبان 
الوثيقة بينهما«. وبحسب صحيفة يديعوت 
أحــرونــوت، مساء الأربــعــاء، فقد قــررت الإدارة 
ــذه المــــــرة الامـــتـــنـــاع عــــن الإدلاء  ــ الأمـــيـــركـــيـــة هـ
ــد مــؤتــمــر  ــقـ ــلــــقــــاء أو عـ ــل الــ ــبـ بـــتـــصـــريـــحـــات قـ
صحافي بعده، في مؤشر إلى رغبة ترامب في 

تجنب إظهار أي خلافات علناً.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال نــــائــــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

طهران تنفي إعدام معتقلين
»هرانا«: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 7002
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سياسة

فلسطين... 
أبعد من 

»أرشيف أوسلو«

بزشكيان: يجب 
تضميد الجراح وليس 

تعميقها لتصل إلى 
حد العدوى

للحديث تتمة...

أميركا ـ إيران 
ترامب يمنح 

وقتاً للمفاوضات 
والتحشيدات

واشنطن  بين  للمفاوضات  الوقت  من  المزيد  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  منح 
وطهران، والتي لم يتم تحديد موعد جلستها الثانية بعد، وسط استمرار أميركا في 
إيران  تزال  لا  المنطقة، وذلك فيما  إلى  العسكرية  التعزيزات  المزيد من  إرسال  ترويج 

تتمسك بـ»حقوقها« وتهديداتها

جــيــه دي فــانــس إن واشــنــطــن تــولــي اهتماماً 
بالتوصل إلــى اتــفــاق نـــووي مــع إيـــران يفوق 
وقال  طــهــران.  في  القيادة  بإسقاط  اهتمامها 
العاصمة  له في  المرافقين  فانس للصحافيين 
الماضي:  الأربــعــاء  مساء  بــاكــو،  الأذربيجانية 
الــنــظــام،  إســـقـــاط  الإيــــرانــــي  الــشــعــب  أراد  »إذا 

فــذلــك شـــأنـــه«. وأوضــــح أن الاهــتــمــام الــحــالــي 
لإدارة ترامب ينصب على ضمان »عدم امتلاك 
الإيـــرانـــيـــن ســـاحـــا نــــوويــــا«. وأشــــــار إلــــى أن 
ترامب ما زال يعمل على التوصل إلى اتفاق مع 
: »ما نركز عليه الآن هو ألا تمتلك 

ً
إيران، قائلا

إيـــران سلاحاً نــوويــا«. وشــدد على أن ترامب 

ما زال يحتفظ بكل الخيارات مفتوحة أمامه، 
فــي إشــــارة إلـــى احــتــمــال الــلــجــوء إلـــى الجيش 
الأمـــيـــركـــي. ونــقــلــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
جورنال«، أمس الخميس، عن ثلاثة مسؤولين 
الأميركية  الــحــرب  وزارة  إن  قولهم  أميركيين 
أبلغت مجموعة حاملة طائرات  )البنتاغون( 

في  المنطقة،  في  للانتشار  بالاستعداد  ثانية 
ــران، واســتــعــداد  ظــل تصاعد الــتــوتــرات مــع إيــ
ــيـــركـــي لاحـــتـــمـــال تــنــفــيــذ ضــربــة  الــجــيــش الأمـ
ضد طهران في حال فشلت المفاوضات. يأتي 
ذلـــك بــعــدمــا أعــلــن تـــرامـــب، الــثــاثــاء المــاضــي، 
أنــه يـــدرس إرســـال حاملة طــائــرات ثانية إلى 
في  عــســكــري محتمل  لــعــمــل  المــنــطــقــة تحسباً 
حــال تعثرت المــفــاوضــات مــع إيـــران. وبحسب 
ــد يـــصـــدر أمـــــر الانـــتـــشـــار  أحـــــد المــــســــؤولــــن، قــ
خلال ساعات. غير أن المسؤولين شددوا على 
أن تـــرامـــب لـــم يــوقــع بــعــد أمــــراً رســمــيــا بنشر 
للتغيير.  قابلة  تــزال  لا  الخطط  وأن  الحاملة، 
الحاملة  ــقـــرار، ستنضم  الـ حـــال صــــدور  وفـــي 
إلـــى »أبـــراهـــام لينكولن« المــوجــودة  الــجــديــدة 
حـــالـــيـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقــــــال أحـــــد المـــســـؤولـــن 
للصحيفة إن البنتاغون يستعد لنشر حاملة 
طائرات خلال أسبوعين، يرجح أن تنطلق من 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وأوضح أن 
إتــش دبليو بوش«  الطائرات »جــورج  حاملة 
قبالة سواحل  تدريبات  حالياً سلسلة  تنهي 
ولايــــة فــيــرجــيــنــيــا، ويــمــكــن تــســريــع وتــيــرتــهــا 
ــاد تــرامــب،  تــمــهــيــداً لأي قـــرار بــالانــتــشــار. وأعــ
أمــــس، نــشــر تــقــريــر الــصــحــيــفــة عــلــى منصته 
ــال«.  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعــلــن  ــ ــــوشـ »تــــــروث سـ
عــراقــجــي عــلــى مــنــصــة إكـــس أمـــس الخميس، 
أن »حــقــوقــنــا وكــرامــتــنــا وشــرفــنــا غــيــر قابلة 
ملايين  »خــرج  وكتب:  والمساومة«.  للتفاوض 
الإيرانيين إلى الشوارع يوم الأربعاء )الماضي( 
لــاحــتــفــال بــالــذكــرى الــســابــعــة والأربـــعـــن لما 
يسميه الباحثون آخر ثورة عظيمة في القرن 
العشرين«. وتابع: »آمل بصدق أن يكون العام 
المقبل عــام ســام وهــــدوء، وأن يــســود الــحــوار 
ــــرب. إنـــنـــا نــفــضــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــــحـ عـــلـــى الـ
والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي 
الإيراني السلمي ممكن، ولكن بشرط أن يكون 
ــذا المـــســـار، ســتــدافــع  عــــادلًا ومـــتـــوازنـــا. وفـــي هـ
إيران عن سيادتها مهما كلف الأمــر«. وتابع: 
ــيـــن مـــجـــدداً يــوم  »كـــمـــا أظـــهـــر مـــايـــن الإيـــرانـ
الأربعاء، فإن حقوقنا وكرامتنا وشرفنا غير 
قــابــلــة لــلــتــفــاوض«. ونــقــلــت وكــالــة مــهــر، أمــس 
للجيش  البحرية  الــقــوات  قائد  عن  الخميس، 
الإيراني الأدميرال شهرام إيراني قوله: »نحن 
نــراقــب تــحــركــات الأعــــداء ليل نــهــار، وأكــثــر ما 
ــاف:  ــ ــــي«. وأضـ ــرانـ ــ يــخــشــونــه هـــو الــشــعــب الإيـ
الــرعــب في   

ّ
بــث الرئيسي للعدو هــو  »الــهــدف 

قــلــوب الأمــــة، لــكــن الــشــعــب الإيـــرانـــي أظــهــر أنــه 
التحمّل،  يفخر بقوته وصموده وقدرته على 

وليس فقط بمعداته العسكرية«.

الأميركية  العاصمة  شــهــدت 
ــن خــمــس تــظــاهــرات  ــط ــن واش
أميركيون  فيها  شارك  ومسيرات 
ــود ورهـــبـــان  ــ ــه ــ وعــــــرب وي
ــارة  زي على  احتجاجاً  ــون،  ــوذي ب
بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس 
بعدم  وللمطالبة  نتنياهو، 
لقاء  مع  وبالتزامن  إيــران.  ضرب 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
الماضي،  ــاء  ــع الأرب ونتنياهو، 
احتشدت مجموعات عدة أمام 
إحداها  رفعت  الأبــيــض،  البيت 
بمجرم  نتنياهو  تصف  لافــتــة 
تطالب  هتافات  ــط  وس حــرب، 
بوقف العدوان على غزة. وفي 
مجموعة  ضــمــت  الــمــقــابــل، 
ضد  متحدين  ــوداً  ــه »ي أخـــرى 
استضافة  انتقدوا  الصهيونية«، 
نتنياهو وحثوا إدارة ترامب على 

تجنب مهاجمة إيران.

5  تظاهرات ضد 
زيارة نتنياهو

قـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء نــشــطــاء حــقــوق 
ــران »هــــرانــــا«، الــتــي  ــ الإنـــســـان فـــي إيــ
ــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــقــراً  تــتــخــذ مـ
 عدد ضحايا 

ّ
لها، أمس الخميس، إن

الاحــتــجــاجــات فــي الــبــاد ارتــفــع إلى 
كانت  فيما  وذلـــك  وقــتــيــلــن،  آلاف   7
الــســلــطــات الإيــرانــيــة تنفي ادعــــاءات 
إسرائيلية تحدثت عن إعدام معتقلين 
على خلفية التظاهرات التي اندلعت 
بــســبــب المـــشـــكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
ــبـــاد، وتــحــولــت إلـــى أعـــمـــال عنف  الـ
أودت بحياة آلاف الأشخاص. ورغم 
انــتــهــاء الاحــتــجــاجــات فــي إيــــران في 
ــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي،  9 يـــنـــايـــر/ كـ
تــــواصــــل »هــــــرانــــــا«، تـــحـــديـــث أرقـــــام 
الحكومة  وكانت  والمعتقلين.  القتلى 
ــدمـــت حــصــيــلــة الــقــتــلــى  ــة قـ ــيــ الإيــــرانــ
ــيــــدة فــــي 21 يـــنـــايـــر المــــاضــــي،  الــــوحــ
وقالت  شخصاً.   3117 مقتل  معلنة 
وكالة »هرانا«، في بيان، ارتفاع عدد 
ضــحــايــا الاحــتــجــاجــات إلـــى 7 آلاف 
وقــتــيــلــن، بــيــنــهــم 214 مـــن عــنــاصــر 
ــم اعــتــقــال  ــه تـ ــى أنــ ــن، مــشــيــرة إلــ ــ الأمــ

52941 شخصاً.
الإيرانية،  القضائية  السلطة  ونفت 
ــم  ــزاعــ مــ الأربــــــــعــــــــاء،  أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول 
إسرائيلية تحدثت عن إعدام معتقلين 
على خلفية الأحـــداث. وذكــرت وكالة 

القضائية  للسلطة  التابعة  »ميزان« 
أن »القضايا المتعلقة بأعمال الشغب 
ــيــــرة لا  والــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الأخــ
تزال قيد الدراسة من جانب الجهات 
ــام  ــ ــكـ ــ ــة، ولـــــــم تــــصــــل الأحـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
ــــى مــرحــلــة  ــادرة فـــيـــهـــا بـــعـــد إلــ ــ ــــصــ الــ
نــهــائــيــة وقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ«. وكــانــت 
صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـــيـــوم« زعــمــت 
الماضي،  الأربــعــاء  نشرته  تقرير  فــي 
ــتــــنــــدت فـــيـــه إلـــــى مـــصـــدريـــن لــم  واســ
ــران وعــــدت بــوقــف  ــ تــســمــهــمــا، أن »إيــ
الإعـــــــدامـــــــات لـــكـــنـــهـــا واصـــــلـــــت ســــراً 
ــة بــحــق  ــيـ ــاعـ ــمـ ــات جـ ــ ــ ــدامـ ــ ــ تـــنـــفـــيـــذ إعـ
مــحــتــجــن«، مــتــحــدثــة عـــن قــتــل آلاف 
نفى  كما  المتظاهرين.  مــن  المعتقلين 
ــــي عــبــاس  ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ ــ وزيــ
عراقجي، مساء أول من أمس، صحة 
الــتــقــاريــر الـــتـــي تــحــدثــت عـــن تنفيذ 
مــعــتــقــلــن  بـــحـــق  الإعـــــــدامـــــــات  آلاف 

الأخــيــرة،  الاحتجاجات  خلفية  على 
ــــات تــضــلــيــل  ــمــ ــ ــا »حــ ــ ــهـ ــ مـــعـــتـــبـــراً أنـ
وتـــشـــويـــه« تـــقـــودهـــا، بــحــســب قــولــه، 

وسائل إعلام إسرائيلية.
من جهة ثانية، قال الرئيس الإيراني 
مــســعــود بـــزشـــكـــيـــان، خــــال زيـــارتـــه 
لمحافظة غلستان شمال البلاد أمس 
الــخــمــيــس: »عــلــيــنــا أن نــكــون خــدامــا 
لــلــشــعــب، وأن نــعــمــل معاً  حــقــيــقــيــن 
على حل المشكلات القائمة«، مضيفاً: 
الشهرة  وراء  السعي  بــصــدد  »لسنا 
ــارى  قــــصــ ــــذل  ــبـ ــ ــنـ ــ وسـ ــة،  ــطــ ــلــ ــســ الــ أو 
الشعب«. وكان  لحل مشاكل  جهدنا 
بــــزشــــكــــيــــان دعــــــــا، مــــســــاء الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، الإيــرانــيــن إلــى العمل على 
تضميد »الجراح« بعد الاضطرابات 
وقال،  البلاد.  شهدتها  التي  الدامية 
خلال مراسم توزيع جوائز مهرجان 
فجر السينمائي السنوي في طهران: 
ــا مــــريــــرة، ولــكــن  »لـــقـــد كـــانـــت جـــروحـ
ولــيــس تعميقها  تــضــمــيــدهــا  يــجــب 
لــتــصــل إلـــى حــد الـــعـــدوى«. وأضـــاف 
أنــــه مـــن الــــضــــروري الآن الــنــظــر إلــى 
الأمام والتصالح، بدلًا من الاستمرار 
فـــي الـــجـــدال وتــــرك الـــبـــاد »لـــأعـــداء 

الأجانب«.
)العربي الجديد، الأناضول، 
أسوشييتد برس(

فيدان: واشنطن 
وطهران تبديان مرونة 

للتوصل إلى اتفاق

)Getty( 2025 نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، 29 سبتمبر

ناصر السهلي

في العاصمة النرويجية أوسلو 
يتصاعد النقاش بين المشرّعين وخبراء 

القانون الدولي حول ضرورة إعادة 
فتح أرشيف اتفاقية أوسلو الموقعة 

عام 1993. بعضهم يرى أن الاتفاقية 
لم تكن أكثر من أداة ضغط على 

قدّم السلام الذي 
ُ
الفلسطينيين، ولم ت

رُوّج له إعلامياً، فيما تتجدد المطالب 
اليوم، على خلفية علاقته بجيفري 

إبستين، بفتح أرشيف الوسيط 
النرويجي تيري رود لارسن، وسط 

تساؤلات عن نزاهة الوساطة، بعد أن 
حُرم الفلسطينيون طوال ثلاثة عقود 

من الاطلاع على تفاصيل التفاوض 
السري. بعد سنوات قليلة من توقيع 
أوسلو توقف تطبيقها، وجاء اجتياح 
الضفة الغربية عام 2002، وحصار 

الرئيس ياسر عرفات حتى رحيله عام 
ف مسار يبتعد كلياً 

ّ
2004، ليتكش

عن »السلام المرحلي«. اليوم، لا يخفي 
أي من الأطراف الإسرائيلية تجاوز 

أوسلو؛ فالضمّ والتوسع الاستيطاني 
أصبحا سياسة عملية تهدد الوجود 

الفلسطيني ديمغرافياً وجغرافياً، 
ويعيدان رسم المشهد السياسي 

لصالح المشروع الصهيوني الأحادي.
مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو ومعسكره الديني 
القومي دفن حل الدولتين، صار الضمّ 

. هذا 
ً
سياسة تنفيذية وليس احتمالا

الواقع يفرض على الفلسطينيين 
مراجعة ثلاثة عقود من التمسك باتفاق 

فقد مضمونه، خصوصاً التنسيق 
الأمني، ومحاولة تنصيب عملاء في 

ة 
ّ
غزة، بعدما تحوّل عملياً إلى مظل

لإدارة السيطرة الاحتلالية لا إنهائها. 
المراجعة يجب أن تبدأ من الداخل، لا 

من الأرشيف النرويجي؛ على منظمة 
التحرير الفلسطينية أن تقدم كشف 

حساب صريحا أمام شعبها، وأن 
تتصرف كحركة تحرر وطني لا كإطار 
ر غطاء للتمسك الانتقائي بأوسلو. 

ّ
يوف

الانقسام الفلسطيني لم يعد ترفاً 
سياسياً، ففي وقت يتعامل الاحتلال 

مع الفلسطينيين ككتلة واحدة، يضعف 
التشرذم الداخلي القدرة على صياغة 

استراتيجية وطنية موحدة. اللحظة 
الراهنة، في غزة والضفة وكل الأرض 

المحتلة، تتطلب قراراً موحداً ورؤية 
استراتيجية واضحة. ثمة حاجة لإعادة 

بناء البيت الداخلي على قاعدة شراكة 
سياسية حقيقية ورؤية واضحة. 

التضامن الدولي، مهما اتسع، لا يعوض 
غياب وحدة القرار الوطني. فلسطين 

اليوم ليست أمام سؤال أرشيف أوسلو 
فقط، بل أمام سؤال المستقبل: أي 

مشروع وطني؟ وأي وحدة فلسطينية 
قادرة على مواجهة مرحلة تعلن 

فيها إسرائيل، بلا مواربة، أن ما بعد 
أوسلو هو الضمّ الكامل وإعادة تعريف 

الصراع من طرف واحد؟

  شرق
      غرب

محكمة ألمانية ترفض 
منع بيع أسلحة لإسرائيل

ــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ رفــــــضــــــت المــــحــــكــــمــــة الـ
الألمـــانـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، دعـــوى 
ــن قـــطـــاع غــزة  رفــعــهــا فــلــســطــيــنــي مـ
يــطــالــب فــيــهــا بــمــقــاضــاة الــحــكــومــة 
الألمــــانــــيــــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة صــــــــادرات 
أسلحة إلــى إســرائــيــل. وبــعــد رفض 
دعـــــــــواه مـــــن مـــحـــاكـــم أدنــــــــى درجـــــة 
عامي 2024 و2025، قدم طعناً أمام 
ــة،  ــاديـ المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الاتـــحـ
ــان، رفــضــهــا  ــيــ ــي بــ الـــتـــي أعـــلـــنـــت، فــ
 »المــــدعــــي لم 

ّ
الــــدعــــوى، مــعــتــبــرة أن

المحاكم  أن  ثبت 
ُ
ت كافية  أدلـــة  يُــقــدّم 

واجب  تقدير  في  أخطأت  المختصة 
حمايته أو أنكرته تعسفاً«. 

)فرانس برس(

عودة الصبيحي 
ووزراء إلى عدن

عـــــــــــاد عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــيــــــادة 
الرئاسي في اليمن الفريق محمود 
برفقة  الخميس،  أمــس  الصبيحي، 
ــــى الــعــاصــمــة  ــدد مــــن الـــــــــــوزراء إلــ ــ عــ
ــة عــــــــــدن. وقــــــالــــــت مــــصــــادر  ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــكــومــيــة، لـــ
عــودة الصبيحي وعــدد من الــوزراء 
تأتي في سياق ترتيبات لاستعادة 
وتفعيل  الــدولــة،  مؤسسات  فاعلية 
الـــعـــمـــل الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــخــــدمــــي فــي 
المدينة. وبالتزامن مع عودة الوفد، 
شـــهـــدت مـــديـــريـــتـــا الـــشـــيـــخ عــثــمــان 
ــدن احــتــجــاجــات  ــ ــتــــواهــــي فــــي عـ والــ
ــــس الانــــتــــقــــالــــي  ــلـ ــ ــجـ ــ لمـــــنـــــاصـــــري المـ
الــجــنــوبــي المـــنـــحـــل، والــــذيــــن قــامــوا 
ــراق  ــ بــقــطــع عــــدد مـــن الــــشــــوارع وإحـ

الإطارات.
)العربي الجديد(

وثائق إبستين: تفتيش 
منازل لرئيس الوزراء 

النرويجي السابق 

ــــت الــــــشــــــرطــــــة الــــنــــرويــــجــــيــــة  ــــشـ ــتـ ــ فـ
ــوزراء  ــــ ــازل لــرئــيــس ال ــنـ الــخــمــيــس مـ
ــيــــورن  ــابــــق ثــــوربــ ــنــــرويــــجــــي الــــســ الــ
ــد )الــــــــصــــــــورة(، لـــاشـــتـــبـــاه  ــاغــــانــ يــ
بــتــورطــه فـــي »فـــســـاد مـــشـــدد« على 
خلفية صلاته مع الأميركي جيفري 
ــرائـــم جــنــســيــة.  إبـــســـتـــن المـــــــدان بـــجـ
بروسفيت،  أنــــدرس  محاميه  وقـــال 
فـــي بـــيـــان: »أجـــــرت وحــــدة مكافحة 
الجرائم المالية عمليات تفتيش في 
منزل ثوربيورن ياغلاند ومساكنه 
الثانوية«. وسبق أن قال ياغلاند إن 
علاقته مع إبستين كانت من ضمن 
العمل الدبلوماسي، ثم عاد وصرّح، 
أيــام، بأنه أخطأ في محافظته  قبل 

على العلاقة.
)فرانس برس(

قمة بين ترامب وقادة 
أميركا اللاتينية في مارس 
أعــلــن مــســؤول فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الــــرئــــيــــس  أن  الـــــخـــــمـــــيـــــس،  أمــــــــــس 
الأميركي دونالد ترامب سيستقبل 
عـــــدداً مـــن قـــــادة أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
فــي ميامي فــي السابع مــن مــارس/
المـــصـــدر  يُـــفـــصـــح  ــم  ــ ولـ ــبـــل.  ــقـ المـ آذار 
عـــن تــفــاصــيــل هـــذا الاجــتــمــاع الـــذي 
خـــصـــوصـــا  يــــحــــضــــره  أن  يــــتــــوقــــع 
ــواي  ــ ــ ــاراغـ ــ ــ ــــن وبـ ــتـ ــ ــنـ ــ رؤســــــــــاء الأرجـ
والإكـــوادور  والسلفادور  وبوليفيا 
الذين تربطهم علاقات  وهندوراس 

جيدة مع الرئيس الأميركي.
)فرانس برس(

دعوة رئيسة فنزويلا 
المؤقتة لزيارة واشنطن

ــلـــنـــت رئـــيـــســـة فـــنـــزويـــا المـــؤقـــتـــة  أعـ
ديــلــســي رودريــغــيــز )الـــصـــورة(، في 
مقابلة مع شبكة »إن بي سي نيوز« 
بــثــت أمــــس الــخــمــيــس، أنـــهـــا تــلــقــت، 
‌خــال زيــارة وزيــر الطاقة الأميركي 
كــريــس رايـــت إلـــى كـــاراكـــاس أخــيــراً، 
دعــــــوة لــــزيــــارة واشــــنــــطــــن. وقـــالـــت: 
ــات  ــولايــ ــارة الــ ــ ــزيـ ــ »تـــلـــقـــيـــت ‌دعــــــوة ‌لـ
المتحدة. ونفكر في الذهاب بمجرد 
‌إرســـاء هــذا الــتــعــاون والمــضــي قدماً 

في كل الأمور«. 
)رويترز(

انتهاء نقل عناصر »داعش« إلى العراق
بغداد ـ محمد علي

أعلن مسؤولان أمنيان عراقيان في بغداد، 
»العربي الجديد«، انتهاء نقل آخر دفعة  لـ
مــن معتقلي تنظيم داعــش الإرهــابــي من 
ســوريــة إلــى الــعــراق، بعد نقل أكــثــر مــن 5 
آلاف عنصر، يحملون جنسيات أكثر من 
60 دولـــيـــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة مـــن ســجــون 
إلى  )قسد(  الديمقراطية«  سوريا  »قــوات 

أخرى في العراق.
وكـــانـــت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة بـــــدأت منذ 
أسبوعين عمليات نقل معتقلي »داعش« 
الحسكة،  بمحافظة  »قــســد«  ســجــون  مــن 
ضــمــن اتـــفـــاق رعـــتـــه واشـــنـــطـــن، وتــســاعــد 
وبــراً  جـــواً  نقلهم  عمليات  فــي  لوجستياً 
إلــى الــعــراق. وقــال مــســؤولان عراقيان في 
أمس  ببغداد،  المشتركة  العمليات  قــيــادة 
و2000   1800 بين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــات إلـــى  ــاعــ مــعــتــقــل ســـيـــصـــلـــون خـــــال ســ
الــعــراق بــواســطــة قـــوات التحالف الــدولــي 
أحد  المــتــحــدة. وبحسب  الــولايــات  بقيادة 
ــواء فــي الاســتــخــبــارات  المــصــدريــن، وهـــو لـ
الــعــســكــريــة بــالــجــيــش الــعــراقــي، فـــإن هــذه 
الــدفــعــة هـــي الأخـــيـــرة الـــتـــي ســتــصــل إلــى 
الذي تم تسلمه  العراق، ليكون الإجمالي 
المصدر  وأكــد  آلاف معتقل.   7 فعلياً نحو 
الآخر أن الحكومة العراقية قررت تشكيل 
لــجــان تــحــقــيــق لــبــدء اســتــجــواب عناصر 
الإرهـــاب  مكافحة  لــقــانــون  وفــقــا  التنظيم 
المعمول به في العراق. وبحسب المعلومات 
الــتــي حــصــلــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد« 
مــن مـــصـــادر، فـــإن بــغــداد ســتــبــدأ التحرك 
السجناء  إليها  التي ينتمي  الــدول  حيال 
ــة بــغــيــة تــســلــمــهــم  ــوريــ ــن ســ ــون مــ ــلــ ــرحّــ المــ
ــبـــت أن أنـــشـــطـــتـــهـــم المــســلــحــة  ــال ثـ ــ فــــي حــ
ــــمــــارس فـــي الــــعــــراق وانـــحـــصـــرت في 

ُ
ــم ت لـ

سورية فقط. لكن بالمجمل، فإن الحكومة 
ــلــــى  ــاء الأعــ ــ ــقـــــضـ ــ ــلــــس الـ ــجــ الــــعــــراقــــيــــة ومــ
ومستشارية  العراقي  المــخــابــرات  وجــهــاز 
الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي بــاشــرت بــقــاعــدة 
بـــيـــانـــات تـــحـــوي إفـــــــادات المــعــتــقــلــن عبر 
التحقيق معهم مجدداً. ووفقاً للمصادر، 

فـــإن مــســتــشــاريــة الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي 
اعـــتـــمـــدت خــطــة لـــتـــوزيـــع المــعــتــقــلــن وفــقــا 
في  بها  قاموا  التي  والأدوار  لخطورتهم 

قيادة التنظيم.
ــــي الــــعــــراقــــي ســعــد  ــنـ ــ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الأمـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  الــــحــــديــــثــــي، لـــــ
استكمال عملية النقل يعني بدء التحقيق 
العراقي،  للقانون  وفقاً  القضائي  والعزل 
معتبراً أن إعادة التحقيق معهم لا تعني 
التي  إلــغــاء الأوراق والإفـــــادات  أو  إهــمــال 
ــوا بــهــا خـــال اعــتــقــالــهــم أول مـــرة من  ــ أدلـ
ــار الحديثي إلــى أنه  جــانــب »قــســد«. وأشـ
ــــن نـــاحـــيـــة عــمــلــيــة ســـيـــكـــون الــتــحــقــيــق  »مـ
مــحــاكــمــات ضمن  بـــدايـــة تسبقها  مــجــرد 
لــدول  أو عمليات نقل  الــعــراقــي،  الــقــانــون 
المعتقلين الأصلية«، واصفاً استكمال نقل 
معتقلي »داعش« من سجون »قسد« بأنه 
أهم ورقــة سياسية وأمنية كانت بحوزة 
ــم تــعــد  ــ ــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولـ ــ قــ

تمتلكها حالياً.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــقـــلـــت وكــــالــــة فـــرانـــس 
بــرس عــن مــصــادر فــي منظمات إنسانية 
عــــائــــات  ــعــــظــــم  مــ إن  قــــولــــهــــم  وشــــــهــــــود 
الــعــنــاصــر الأجــانــب فــي »داعــــش« غـــادرت 
مــخــيــم الـــهـــول فـــي شــــرق ســـوريـــة بــعــدمــا 
تديره.  كانت  التي  »قــســد«  منه  انسحبت 

وكــان المخيم يضمّ نحو 24 ألف شخص، 
بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالى 
6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، 
بلدانهم استعادتهم. وقال  ترفض معظم 
مــــصــــدر فــــي مــنــظــمــة إنـــســـانـــيـــة إن قــســم 
الأجانب بات فارغاً تقريباً بعد انسحاب 
عناصر »قسد« من المخيم أواخــر يناير/

ـــمـــه مــن 
ّ
ــــي وتـــســـل ــــاضـ ــانــــي المـ ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ كـ

ــاد مــصــدر آخـــر في  الــقــوات الــســوريــة. وأفــ
منظمة إنسانية أنه »منذ السبت الماضي 
لـــم يــعــد هــنــاك ســـوى 20 عــائــلــة فـــي قسم 
المهاجرات«، أي القسم الخاص بالأجانب 
الذي كان محصناً أمنياً وضمّ عدداً كبيراً 
من النساء والأطفال من روسيا والقوقاز 
وآســيــا الوسطى. وقــال عامل فــي منظمة 
إنسانية في سورية للوكالة: »من الواضح 
ــــاص مــــن بــيــنــهــم  ــخـ ــ أن الـــعـــديـــد مــــن الأشـ
ــم، لـــكـــن لا تــوجــد  ــيـ ــانــــب غــــــــادروا المـــخـ أجــ
إحصاءات رسمية بعد«. وأكّد مصدر في 
أن  الداخلية  لـــوزارة  التابعة  المخيّم  إدارة 
السلطات ما زالت في صدد إحصاء عدد 
قاطنيه، مــن دون أن يــؤكــد فـــرار أحــد من 
المــخــيــم. وقـــال إن »ســبــب كــل هــذا إن وجد 
)في إشارة إلى احتمال هروب قاطنين من 
من  انسحبت  التي  قسد  تتحمله  المخيم( 

المكان« قبل أن تتم عملية التسليم.

حافلة تنقل عناصر »داعش« من الحسكة إلى العراق، 7 فبراير 2026 )دليل سليمان/فرانس برس(

دمشق ـ محمد أمين

انتشرت وحدات من الجيش السوري أمس 
بريف حمص،  التنف  قاعدة  الخميس في 
الأميركية  الــقــوات  منها  انسحبت  أن  بعد 
الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص وجـــــودهـــــا 
الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــة بــشــكــل تــدريــجــي 
مــنــظــم، وربــمــا إنــهــائــه بشكل كــامــل، ونقل 
المــســؤولــيــة الأمـــنـــيـــة فـــي مـــحـــاربـــة تنظيم 
داعش إلى قوات الحكومة السورية. وقالت 
وزارة الـــدفـــاع الــســوريــة، أمــــس، فــي بــيــان، 
إن وحـــــدات مـــن الــجــيــش اســتــلــمــت قــاعــدة 
الجانب  مــع  بالتنسيق  العسكرية  التنف 
الأميركي، مشيرة إلى أنها »أمّنت القاعدة 
الحدود  الانتشار على  ومحيطها، وبــدأت 
ــة فــــي بـــاديـــة  ــ ــيـ ــ الـــســـوريـــة الـــعـــراقـــيـــة الأردنـ
الــتــنــف«. وأضـــافـــت: »ســتــبــدأ قـــوات حــرس 
ــتــــام مــهــمــاتــهــا  الــــحــــدود فــــي الـــــــــوزارة اســ
والانتشار في المنطقة خلال الأيام المقبلة«.

وأجــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس 
الأربعاء، قواتها المقدرة بنحو 200 جندي 
ــة فــــي المــثــلــث  ــعــ ــواقــ ــنـــف الــ ــتـ مــــن قــــاعــــدة الـ
الــحــدودي الــســوري العراقي الأردنـــي، إلى 
قاعدة البرج 22 داخــل الأراضـــي الأردنــيــة، 
قاعدة  كيلومتراً من   22 بعد  الواقعة على 
الــتــنــف الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عـــام 2014. 
ــرب الــــحــــدود الــعــراقــيــة  ــ ــع الـــقـــاعـــدة غـ ــقـ وتـ
بــمــســافــة 22 كــيــلــومــتــراً، وكـــانـــت تـــعـــدّ من 
الدولي  للتحالف  العسكرية  القواعد  أهــم 
ــة، واســتــخــدمــتــهــا قـــواتـــه على  فـــي ســــوريــ
مـــدى ســنــوات لــرصــد الأنــشــطــة العسكرية 
ــة مـــــــن إيــــــــــران  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات المـ
ــــش«، ولا سيما فــي الــبــاديــة. وجــاء  و»داعــ
الانسحاب الأميركي من قاعدة التنف، في 
الــدولــي  التحالف  مهمات  تقليص  ســيــاق 
فــي ســوريــة إلـــى الـــحـــدود الــدنــيــا، وسبقه 
انسحاب مــن مــواقــع عــدة فــي شــمــال شرق 
ــل المـــســـؤولـــيـــة الأمـــنـــيـــة إلـــى  ــقـ ســــوريــــة، ونـ
ــتـــي انـــخـــرطـــت فــي  الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة الـ

التحالف لمحاربة التنظيم.
ويــضــع الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـــن قــاعــدة 
الــتــنــف الــجــيــش الـــســـوري أمــــام تــحــديــات، 
أبـــــــرزهـــــــا مــــاحــــقــــة مــــــا بــــقــــي مــــــن خـــايـــا 
»داعــش«، وضبط الأمــن والاســتــقــرار في  لـــ
البادية السورية مترامية الأطراف. ويُعتقد 
أن هذه الخلايا تتخذ من تضاريس البادية 
الــســوريــة مــــاذات ومــخــابــئ تنطلق منها 
ــتــل منتصف 

ُ
وق إرهــابــيــة.  لتنفيذ عمليات 

جــنــديــان   ،2025 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 

أميركيان ومترجم مدني أميركي وأصيب 
آخرون بجروح، إثر هجوم في تدمر وسط 

البادية، يُعتقد أن »داعش« نفذه.
ــة  ــاديـ ــبـ ــنـــوبـــي مــــن الـ ــدّ الــــقــــطــــاع الـــجـ ــ ــ ــعَ ــ ــ ويُ
المخدرات  لتهريب  أيضاً مسرحاً  السورية 
ــــي مــنــذ عـــدة ســنــوات،  إلـــى الــجــانــب الأردنــ
الفراغ الأمني  المهربون من  حيث يستفيد 
السورية  الداخلية  وزارة  وتعلن  الموجود. 
ــهــــاض مـــحـــاولات  بــــن الـــحـــن والآخـــــــر إجــ
تهريب مــخــدرات، آخرها كــان نهاية العام 
ــــي حـــيـــث قــــالــــت إن فــــــرع مــكــافــحــة  ــاضـ ــ المـ
المـــخـــدرات فــي الــبــاديــة ألــقــى الــقــبــض على 
شــخــص بــعــد ثـــبـــوت تـــورطـــه فـــي تــهــريــب 

المواد المخدرة إلى الأردن بالبالونات.
الديمقراطية  قـــوات ســوريــا  تــراجــع  وبــعــد 
ــانــــت الـــــــــذراع الــعــســكــريــة  ــتــــي كــ )قــــســــد( الــ
الــجــيــش  أمـــــــام  الأرض،  عـــلـــى  لـــلـــتـــحـــالـــف 
ــانـــون الــثــانــي  الــــســــوري، مــطــلــع يـــنـــايـــر/ كـ
المـــاضـــي، بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة تنفيذ 
م من سورية، 

ّ
خطة انسحاب تدريجي منظ

فــســحــبــت قــبــل أســـبـــوع قــواتــهــا مـــن قــاعــدة 
الــشــدادي فــي ريــف الحسكة الجنوبي في 
ــة، بــاتــجــاه أربـــيـــل في  شــمــال شــــرق ســـوريـ
ــراق. وكـــانـــت الــقــوات  ــعـ إقــلــيــم كــردســتــان الـ
الأمــيــركــيــة قــد انسحبت الــعــام الــفــائــت من 
قــاعــدتــي الــعــمــر وكــونــيــكــو، فـــي ريـــف ديــر 
ــــح الــخــبــيــر الأمــنــي  ــــزور الــشــرقــي. وأوضـ الـ
ــدور فـــي حـــديـــث مع  ــ والــعــســكــري ضـــيـــاء قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــتــحــالــف الــدولــي 
انسحب منذ العام الماضي، من ست قواعد 
ــة، مــرجــحــا إخـــاء  رئــيــســيــة لـــه فـــي ســــوريــ
قـــواعـــد إضــافــيــة خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة. 
ــار قـــدور إلـــى نــقــل أكــثــر مــن 4500 من  وأشــ
ســجــنــاء »داعــــش« إلـــى الـــعـــراق، مــعــربــا عن 
قناعته بأن الانسحاب الأميركي من قاعدة 
الــســوريــة  ثــقــة بالحكومة  الــتــنــف »يــعــكــس 

المركزية لمواجهة التنظيمات الإرهابية«.
وكــــــان الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي أقــــــام مـــنـــذ عـــام 
القواعد في شمال شرق  العديد من   2014
متكاملة  استراتيجية  ســيــاق  فــي  ســوريــة 
لمــحــاربــة »داعـــــش«، تــركــزت فــي ريــفــي ديــر 
الــزور والحسكة، ووصلت إلــى ريــف حلب 
عين  منطقة  محيط  فــي  الشرقي  الشمالي 
السكّان.  من  الكردية  الغالبية  ذات  العرب 
 القواعد كانت في محيط حقول وآبار 

ّ
وجل

ــزور والــحــســكــة،  ــ الــنــفــط والـــغـــاز فـــي ديـــر الـ
ولعبت دوراً في محاربة »داعش« والقضاء 
الــفــرات مطلع  فــي منطقة شــرق نهر  عليه 
عام 2019، وحالت دون تقدم قوات النظام 
السابق إلى شمال نهر الفرات. وأبــرز تلك 
ــاعـــدة خـــــراب الـــجـــيـــر، الــواقــعــة  ــد، قـ ــواعـ ــقـ الـ

بــريــف منطقة رمــيــان الــنــفــطــيــة، وقــاعــدة 
الشرقي،  الـــزور  فــي ريــف ديــر  العمر  حقل 

 عن قاعدة التنف. 
ً
فضلا

حوراني  رشيد  العسكري  الباحث  وأشــار 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن 
الجنود الأميركيين »ينسحبون من قاعدة 
رمــيــان بــالــتــدريــج عــلــى شــكــل مجموعات 
برفقة أســرى تنظيم داعـــش«. وبــرأيــه، فإن 
في  استخبارياً  وجـــوداً  المتحدة  للولايات 
ــا فـــي الـــعـــراق  ســـوريـــة مـــن خــــال قـــواعـــدهـ
أن  إلـــــى  مـــشـــيـــراً  خــــــاص،  بــشــكــل  والأردن 
واشنطن »تسعى لتفعيل دور دول الإقليم 
لمواجهة داعـــش«، مــذكــراً بأنه فــي مــارس/ 
آذار الماضي أعلنت سورية والعراق والأردن 
ولـــبـــنـــان تــشــكــيــل غـــرفـــة عــمــلــيــات لمــاحــقــة 
إلى  الميدانية  المعطيات  وتشير  التنظيم. 
أن قــوات التحالف الــدولــي »بــصــدد إعــادة 
تموضعها بشكل كامل في سورية«، وفق 
الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز »جــــســــور« لـــلـــدراســـات 
وائـــل عــلــوان، الـــذي أعـــرب عــن اعــتــقــاده في 
حديث مع »العربي الجديد«، بأن التحالف 
بالتنسيق  قواته  إلــى سحب معظم  يتجه 
إلى  علوان  وأشــار  السورية.  الحكومة  مع 
ــر الـــزور  أن انــســحــاب »قــســد« مــن ريـــف ديـ
الشهر الماضي، كشف أن التحالف الدولي 
لــم يــكــن مـــوجـــوداً فــي قــاعــدة حــقــل الــعــمــر، 
الـــقـــوات تتعمد رفـــع العلم  بــل كــانــت هـــذه 
الأميركي على القاعدة للإيحاء بأن القوات 

الأميركية ما زالت موجودة. 
ــكــــري الـــعـــمـــيـــد فـــايـــز  ــلــــل الــــعــــســ ــكــــن المــــحــ لــ
الأســــمــــر، مـــن جــهــتــه، رأى فـــي حـــديـــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــجــيــش الــســوري 
المعلومات  إلــى  الأمنية، تحتاج  والأجــهــزة 
والـــتـــعـــاون الاســـتـــخـــبـــاري والــتــنــســيــق مع 
واشــنــطــن والــتــحــالــف الــدولــي وحــتــى دول 
الــــجــــوار فـــي رصــــد وتــتــبــع فـــلـــول وخــايــا 
داعــــش«. وتــابــع: »أمـــا الــتــحــركــات والــقــدرة 
السوري  فالجيش  الأرض،  على  الميدانية 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة الــداخــلــيــة، 
تملك القدرة والإمكانات القتالية على ملء 
انسحاب  بعيد  والعسكري  الأمني  الــفــراغ 
واشــنــطــن مـــن الــتــنــف والـــبـــاديـــة الــســوريــة 
ــار الأســـمـــر إلــى  ــ ــفــــرات«. وأشـ وفـــي شـــرق الــ
يتمركز  الــذي  الجديد«  أن »جيش سورية 
ــبـــح ضــمــن مــــاك وزارة  فـــي الـــبـــاديـــة وأصـ
الدفاع »يملك الخبرات في محاربة داعش، 

وملاحقة ما بقي له من خلايا«.
موقع  تحرير  رئيس  رأى  السياق،  وفــي 
الـــشـــرق نـــيـــوز، فـــــراس عــــــاوي، المـــواكـــب 
لــتــطــورات الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة، 
ــد«، أن  ــديـ ــع »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حـــديـــث مـ
الفراغ  الجيش السوري »قــادر على سدّ 
ــفــه الانــســحــاب الأمــيــركــي من 

ّ
الــــذي يــخــل

المنطقة«، مشيراً إلى أن البادية السورية 
الــقــوات الحكومية،  مضبوطة مــن خــال 
و«ربــمــا الانــســحــاب الأمــيــركــي يستدعي 
زيـــادة عــدد الــقــوات هــنــاك«. وبــرأيــه، فإن 
الــتــنــســيــق مــــا بــــن الـــجـــانـــبـــن الـــســـوري 
ــل، بـــاعـــتـــبـــار  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ والأمــــــيــــــركــــــي سـ
ــي الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  دمـــشـــق عـــضـــواً فــ
ضــد الإرهــــاب. وقـــال: »قــد نشهد تدريباً 
في  السورية  للقوات  أميركياً  وتسليحاً 
البادية لتعزيز قدرتها على مواجهة أي 
تهديد محتمل من داعش في المستقبل«.

فايز الأسمر: الجيش 
السوري يملك خبرات 

بمحاربة داعش

أجلي حوالي 200 
جندي من التنف إلى 

قاعدة في الأردن

نقل المسؤولية الأمنية إلى الحكومة السورية
انسحاب أميركي من التنف

يأتي الانسحاب الأميركي 
من قاعدة التنف في 
ريف حمص استكمالاً 
لانسحابات سابقة من 
سورية، فيما تعمل 
واشنطن على تعزيز 
دور القوات السورية 

بمحاربة »داعش«
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قوة إسرائيلية 
تتوغل في القنيطرة

أمس  إسرائيليتان،  قــوتــان  توغلت 
القنيطرة  مــحــافــظــة  فــي  الــخــمــيــس، 
جنوب غربي سورية. وبــنّ مصدر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــيـــدانـــي، لــــ
قوة مكونة من ست آليات عسكرية 
أقــامــت حــاجــزاً عند مــفــرق كــســارات 
ــفـــذت عــمــلــيــات  جــبــاتــا الـــخـــشـــب، ونـ
بالتزامن مع  للمارة، وذلــك  تفتيش 
تــوغــل قـــوة أخــــرى فـــي قــريــة صــيــدا 
الإخبارية  قناة  وأشــارت  الحانوت. 
الـــســـوريـــة وشــبــكــة »درعـــــا 24« إلــى 
أن قــــــوات الاحــــتــــال أطـــلـــقـــت الـــنـــار 
قبل  مباشر  بشكل  مراسليهم  على 
بريف  أوفانيا  قرية  من  انسحابها 

القنيطرة. 
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة: 
5 محاولات لاغتيال 

الشرع ووزيرين

أعــلــن الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، فــــي تــقــريــر 
صــدر مساء أول من أمــس الأربعاء، 
أن الــرئــيــس الــســوري أحــمــد الــشــرع 
ــة أنـــــس خــطــاب  ــيـ ــلـ ووزيـــــــــري الـــداخـ
ــد الـــشـــيـــبـــانـــي  ــ ــعـ ــ ــة أسـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ والـ
ــا لخمس  ــدافــ ــورة( كـــانـــوا أهــ ــ ــــصـ )الـ
ــام  ــعــ مــــــحــــــاولات اغــــتــــيــــال خـــــــال الــ
المــــاضــــي. وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
ـــهـــدف فـــي شــمــال حلب 

ُ
الـــشـــرع اســـت

عرف 
ُ
وجنوبي درعا من مجموعة ت

باسم »سرايا أنصار السنة«، يُعتقد 
»داعش«.  أنها واجهة لـ

)أسوشييتد برس(

»ديم«: إرادة للتوصل إلى 
تركيا خالية من الإرهاب

أعلن حزب »ديم« الكردي في تركيا، 
فــي بــيــان، أمــس الخميس، أن لقاء 
الرئيس رجب  الحزب مع  وفــد من 
طيب أردوغــــان، الأربــعــاء المــاضــي، 
ــتـــركـــة  المـــشـ الإرادة  ــدداً  ــ ــجــ ــ مــ أكـــــــد 
تركيا خالية  إلــى  للتوصل  للعمل 
مــن الإرهـــــاب. وأضــــاف الــبــيــان أنــه 
ــتـــمـــاع جــــرى الــتــأكــيــد  »خـــــال الاجـ
المـــشـــتـــركـــة  الإرادة  عـــلـــى  ــدداً  ــ ــجـ ــ مـ
لمواصلة العملية بعزم، ونشير إلى 
ضرورة تكثيف البرلمان والوزارات 
ــة والمــــــؤســــــســــــات الــــعــــامــــة  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
جهودها لاتخاذ خطوات ملموسة 
ومطمئنة بشأن العملية الجارية«. 
)العربي الجديد(

تونس: تضامن 
مع قاضٍ سابق ونائب 

ظمت في تونس، أمس الخميس، 
ُ
ن

وقــفــتــان تــضــامــنــيــتــان، تــزامــنــا مع 
جــلــســتــي مــحــاكــمــتــن لــلــنــظــر فــي 
السابق  الإداري  القاضي  قضيتي 
والنائب  صـــواب،  أحمد  والمحامي 
أحمد السعيداني. ويحاكَم صواب 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة انــــتــــقــــاده الـــقـــاضـــي 
الذي ينظر في قضية التآمر التي 
السياسيين،  فيها عدد من  يحاكم 
ليُحال في قضية إرهابية، ويُحكَم 
عليه بخمسة أعـــوام. بــمــوازاة ذلك 
يــحــاكــم الــســعــيــدانــي، عــلــى خلفية 
الرئيس  لنشاط  نــاقــدة  مــنــشــورات 

قيس سعيّد.
)العربي الجديد(

محادثات عسكرية 
ليبية أميركية

أجــــــــــرى رئـــــيـــــس الأركــــــــــــــان الــــعــــامــــة 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي الـــتـــابـــع لــحــكــومــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الــفــريــق صــاح 
ــمــــروش، مــــحــــادثــــات فــي  ــنــ ــن الــ ــديــ الــ
طرابلس، أمس الخميس، مع نائب 
الأميركية  العسكرية  الــقــيــادة  قــائــد 
ــكــــوم(، الــجــنــرال  فـــي أفــريــقــيــا )أفــــريــ
جون برينان. وقالت رئاسة الأركان 
الــلــيــبــيــة، فــي بــيــان، إن الــلــقــاء »ركــز 
بين  الدفاعية  الــشــراكــة  تعزيز  على 
الــبــلــديــن، مـــع بــحــث آلـــيـــات تــطــويــر 
ــتــــدريــــب، ورفــــــع جــاهــزيــة  بــــرامــــج الــ
المعايير  يواكب  بما  الجيش،  قــوات 

العسكرية الحديثة«. 
)العربي الجديد(

أصبحت إجراءات 
التخطيط والبناء خاضعة 

للسيطرة الإسرائيلية

أعلنت روسيا عدم 
حضورها أول اجتماع 

لمجلس السلام

أقرّت إسرائيل خطة قد 
تفضي إلى الطعن في 

ملكيات فلسطينية قائمة

حذرت دولة قطر 
من إضعاف 

قدرات »أونروا«

الضفة الغربية

حيفا ـ امطانس شحادة

من دون مواربة في إعلان نياتها، 
ومن دون اكتراث واضح بالكلفة 
المترتبة  القانونية  أو  السياسية 
عن ذلك، تمضي إسرائيل نحو إحداث تغيير 
جـــوهـــري فـــي مــكــانــة الاحـــتـــال فـــي الــضــفــة 
الغربية والقدس المحتلتين. تتجه إسرائيل 
إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى حسم مكانة 
الضفة الغربية سياسياً وقانونياً، وفرض 
واقع جديد يقترب عملياً من الضم الفعلي 
لأجــزاء واسعة منها. ويشمل ذلــك مساعي 
متزايدة للسيطرة على ما تبقى من أراضٍ 
وأقـــرّ  خــاصــة.  بملكية  مملوكة  فلسطينية 
ــنـــي الــســيــاســي، في  المــجــلــس الــــــــوزاري الأمـ
الثامن من فبراير/ شباط الحالي، سلسلة 
قــرارات وُصفت بالخطيرة، إذ تنطوي على 
تغيير جذري في قواعد التعامل مع الضفة 
الغربية. ومــن أبــرز هــذه الــقــرارات تعديلات 
ــي، تــفــتــح المــجــال  ــ ــ تــتــعــلــق بــســجــات الأراضـ
الضفة  أراضٍ في  أمــام الإسرائيليين لشراء 
الغربية مملوكة لفلسطينيين. كذلك شملت 
ــي  ــقــــرارات إلـــغـــاء الــعــمــل بــالــقــانــون الأردنــ الــ
ــان يــحــظــر رســـمـــيـــا بـــيـــع الأراضــــــي  ــ الــــــذي كـ
لــلــيــهــود، وهـــو مــا يُــعــد تـــحـــوّلًا قــانــونــيــا ذا 
المــــدى، لمــا يحمله  دلالات ســيــاســيــة بــعــيــدة 
الناظم  القانوني  من إعــادة صياغة للإطار 

لملكية الأراضي في الضفة الغربية.
الحكومة  أعلنت  الـــقـــرارات،  تلك  مــع  تــوازيــا 
الإســرائــيــلــيــة تــعــزيــز عــمــلــيــات مـــا تسميه 
»الـــرقـــابـــة وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون« فـــي المــنــاطــق 
وفـــقـــا  و)ب(  )أ(  المـــصـــنـــفـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــلــــو، وذلـــــك فـــي مـــا يتعلق  لاتـــفـــاقـــيـــات أوســ
الأثــريــة،  المــواقــع  المــيــاه، وحماية  بمخالفات 
ومـــعـــالـــجـــة المـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــقــول 
إســرائــيــل إنــهــا تــؤثــر فــي المنطقة بــأســرهــا. 
ويُــفــهــم مــن هـــذا الــقــرار تــوســيــع صلاحيات 
المناطق،  في هذه  للتدخل  المدنية«  »الإدارة 
بما في ذلك تنفيذ أوامر هدم لمبانٍ ومساكن 
فلسطينية بذريعة حماية البيئة أو الحفاظ 
عــلــى المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة والأثــــريــــة. جـــاءت 
هــذه الإجـــراءات بدفع من إدارة الاستيطان 
فـــي وزارة الأمـــــن، وبـــمـــبـــادرة كـــل مـــن وزيـــر 
المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيــر الأمن 

إسرائيل كاتس.
ــــب تــــســــهــــيــــل شـــــــــــراء الأراضـــــــــــي  ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
الغربية،  الــضــفــة  فــي  الــخــاصــة  الفلسطينية 
ر نقل صلاحيات 

ّ
أقرّ المجلس الوزاري المصغ

ــدار تـــصـــاريـــح الـــبـــنـــاء فـــي المــســتــوطــنــات  ــ إصــ
الإسرائيلية في الخليل، بما في ذلك المنطقة 
المـــحـــيـــطـــة بـــالـــحـــرم الإبــــراهــــيــــمــــي والأمــــاكــــن 
المــقــدســة فـــي المـــديـــنـــة، مــبــاشــرة إلــــى هــيــئــات 

إلــــى يـــهـــودا والـــســـامـــرة قــبــل 58 عــامــا )وفــقــا 
إسرائيل  حكومة  أعلنت  لقد   .)1967 لــحــرب 
إسرائيل ملك لشعب  أرض  أن  فعلياً،  الــيــوم، 
تاريخياً  اليوم ظلماً  صحّح 

ُ
ت إنها  إسرائيل. 

الــســيــادة الإسرائيلية  ــكــرّس 
ُ
وت دام ســنــوات، 

الـــواقـــع«. وتعكس  الأمـــر  الأرض بحكم  عــلــى 
هذه التصريحات بصراحتها توجّهاً رسمياً 
يــعــتــبــر الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة امـــــتـــــداداً مــبــاشــراً 
المستوطنين  ويــضــع  الإســرائــيــلــيــة،  للسيادة 
في موقع مساواة كاملة مع مواطني إسرائيل 
داخــــل الــخــط الأخـــضـــر )الـــخـــط الــفــاصــل بين 
الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة 
م القرارات باعتبارها خطوة  قدَّ

ُ
عام 1967(. وت

عــمــلــيــة نــحــو تــثــبــيــت الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 
ميداني  واقــع  وتكريس  الغربية،  الضفة  فــي 
ــغــــي احـــــتـــــمـــــال قـــــيـــــام دولــــــة  ــلــ وســـــيـــــاســـــي يــ

.
ً
فلسطينية مستقبلا

لا تــقــتــصــر الــســيــاســات الـــرامـــيـــة إلــــى إحــكــام 
ــلــــى الأراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــــطــــرة عــ الــــســ
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، بـــل تــمــتــد أيــضــا إلــى 
ــرّت الحكومة  ــ الــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة. وأقـ
خطة  الحالي،  العام  مطلع  في  الإسرائيلية، 
لاســتــكــمــال مـــا تــســمــيــه »تــســويــة وتــســجــيــل« 
نهاية  الشرقية حتى  الــقــدس  أراضـــي  جميع 
أبـــعـــاداً  الـــخـــطـــوة  ــــذه  ــام 2029. وتـــحـــمـــل هـ ــ عـ
عملية  إن  إذ  عــمــيــقــة،  وســيــاســيــة  قــانــونــيــة 
الــتــســويــة والــتــســجــيــل تــعــنــي إعـــــادة فحص 
الملكيات وتثبيتها وفق الإجراءات والقوانين 
إلــى الطعن  الإسرائيلية، وهــو ما قد يفضي 
أو نقلها  قـــائـــمـــة،  فــلــســطــيــنــيــة  مــلــكــيــات  فـــي 
إلــى جــهــات أخـــرى بحجج قانونية وإداريـــة 
ــرار مــــن شــــأنــــه أن يــــؤدي  ــ ــ مــخــتــلــفــة. وهـــــو قـ
ــتـــاع تــجــمــعــات فــلــســطــيــنــيــة وفـــقـــدان  ــى اقـ إلــ
ــازل بــشــكــل  ــ ــنـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن لــــأراضــــي والمـ
ــي إجــــراء تــحــدد دولــة  واســــع. تــســويــة الأراضــ
القانوني للأرض  المالك  الاحــتــال من خلاله 
السجل  الحقوق في  بشكل نهائي وتسجيل 

»الإدارة المدنية«. وبذلك  لـــ التابعة  التخطيط 
تصبح إجــراءات التخطيط والبناء خاضعة 
لسيطرة إسرائيلية مباشرة وكاملة، من دون 
المرور بآليات كانت قائمة سابقاً. ومن شأن 
المصادقة على مخططات  القرار تسريع  هذا 
الـــبـــنـــاء فــــي الأحـــــيـــــاء الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة داخــــل 
تعميق  نحو  تــوجّــهــا  يعكس  كــذلــك  الخليل. 
على  المدينة،  قلب  في  الإسرائيلية  السيطرة 
الفلسطينية،  والممتلكات  الأراضــــي  حــســاب 
وإعــــادة تشكيل الــواقــع المــيــدانــي بــمــا يخدم 

مشروع التوسع الاستيطاني.
كــذلــك صــــادق المــجــلــس الـــــوزاري عــلــى إنــشــاء 
إدارة خاصة لمجمّع قبر راحيل، تتولى مهام 
النظافة، وجمع النفايات، والصيانة الدورية. 
 
ً
ويعني ذلك منح المجمع إطاراً إدارياً منفصلا
يــعــزز الـــوجـــود المــؤســســي الإســرائــيــلــي فــيــه، 
ويكرّس إدارة مباشرة للموقع الواقع شمالي 
عد هذه الخطوة امتداداً 

ُ
مدينة بيت لحم. وت

لـــســـيـــاســـات تـــرمـــي إلـــــى تـــرســـيـــخ الــســيــطــرة 
الإسرائيلية على المجمع ومحيطه.

لـــــم يُـــــخـــــفِ وزيــــــــر الأمــــــــن يــــســــرائــــيــــل كـــاتـــس 
الـــــقـــــرارات، إذ  الــكــامــنــة وراء هــــذه  الأهـــــــداف 
ــرارات الــتــي صــادقــنــا عليها  ــقــ أوضــــح أن »الــ
السيطرة  تعزيز  واضحة:  سياسة  عن  تعبّر 
ــة، دعـــم  ــيـ ــربـ ــغـ ــيـــة عـــلـــى الـــضـــفـــة الـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــان مــســتــقــبــلــنــا فـــي هــذه  ــمـ الاســـتـــيـــطـــان، وضـ
الأرض لأجــيــال قــادمــة. الــضــفــة الــغــربــيــة هي 
أمنية،  يُعد مصلحة  وتعزيزها  الــبــاد،  قلب 
ــن الــــدرجــــة الأولــــــى.  وطـــنـــيـــة وصـــهـــيـــونـــيـــة مــ
ــة الـــعـــوائـــق، وتــمــكــن  ــإزالــ نــحــن مــلــتــزمــون بــ
المــســتــوطــنــن مــن الــعــيــش والــبــنــاء والــتــطــور 
كــمــواطــنــن مــتــســاويــن مــثــل بـــاقـــي مــواطــنــي 
ــــن، ويُــعــمّــق  ــذا تــحــرك يــعــزز الأمـ إســـرائـــيـــل. هـ
رؤيـــــة  ويُـــــــكـــــــرّس  الأرض،  ــلــــى  عــ الــــســــيــــطــــرة 
ــتـــجـــزأ مــــن ســيــاســة  الاســـتـــيـــطـــان جـــــــزءاً لا يـ

حكومة إسرائيل«.
ــة بــتــســلــئــيــل  ــيــ ــالــ ــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيــــــــر المــ ــ مـ
ــيــــوم ثــــورة  ــــحــــدث الــ

ُ
ســـمـــوتـــريـــتـــش: »نـــحـــن ن

الــتــي كـــان فيها  انــتــهــت الأيــــام  لــقــد  حقيقية. 
ــرة )الاســـــم  ــامــ ــســ ــودا والــ ــهــ ــي يــ المـــســـتـــوطـــن فــ
الإســرائــيــلــي لــلــضــفــة الــغــربــيــة( مــواطــنــا من 
أردنية  قوانين  يعيش تحت  الثانية  الــدرجــة 
الحياة  تطبيع  عــلــى  نعمل  نــحــن  عــنــصــريــة. 
ـــــزيـــــل الــــحــــواجــــز 

ُ
ــرة، ن ــ ــامــ ــ ــســ ــ فـــــي يـــــهـــــودا والــ

ــة، ونـــــخـــــوض مــــعــــركــــة عــلــى  ــيــ ـــراطــ ــروقـ ــيــ ــبــ الــ
أرض  أرجـــاء  ونــعــزز سيطرتنا على  الأرض، 
إسرائيل كافة. سنواصل إحباط فكرة الدولة 
ــعــمّــر 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة. نــحــن هــنــا لــنــبــقــى، ولــن

ونتطوّر«. في السياق، جاء في بيان مجلس 
المــســتــوطــنــات أن »الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا 
ــعــد مــن بــن أهــم الــقــرارات 

ُ
المجلس الــــوزاري ت

الــتــي اتــخــذتــهــا دولـــة إســرائــيــل مــنــذ عودتنا 

ــقـــدس الــشــرقــيــة، حــيــث لم  ــقـــاري. وفــــي الـ الـــعـ
ــل غــالــبــيــة الأراضــــــي تــاريــخــيــا بسبب  ــســجَّ

ُ
ت

تحولت  معقدة،  وقانونية  سياسية  ظــروف 
هـــذه الآلــيــة عملياً إلـــى أداة تــــؤدي إلـــى نــزع 
وتسجيلها  لأراضيهم  الفلسطينيين  ملكية 
بــاســم الــدولــة أو الــبــلــديــة أو جــهــات يهودية 
وزراء  مــن  الصريح  الترحيب  يشير  خــاصــة. 
الــحــكــومــة ومــجــلــس المــســتــوطــنــات بـــقـــرارات 
تسهيل شراء الأراضي في الضفة الغربية إلى 
إدراك واضح في أوســاط اليمين الإسرائيلي 
بأن هذه الخطوات، إلى جانب قرارات سابقة 
وتـــغـــيـــيـــرات مــتــراكــمــة فـــي الـــســـيـــاســـات على 
إلــــى إفــــــراغ غــالــبــيــة  ــفــضــي عــمــلــيــا 

ُ
الأرض، ت

بنود اتفاقيات أوسلو من مضمونها. ومنذ 
عـــــودة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلــــى الــحــكــم عــام 
2009، ســـاد نــهــج يــقــوم عــلــى عـــدم الاعــتــراف 
باتفاقيات أوسلو، مع الاستمرار في التعامل 
الــبــراغــمــاتــي مــع الــوقــائــع الــتــي أفــرزتــهــا، ولا 
ــا يــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق الأمـــنـــي  ــي مــ ســيــمــا فــ
وبنية السلطة الفلسطينية. إلا أن التطورات 
الأخـــيـــرة تـــوحـــي بــانــتــقــال مـــن إدارة الـــواقـــع 

القائم إلى إعادة صياغته جذرياً.
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  تعلن  لــم  ــك،  ذلـ ــم  ورغـ
ــبــقــي 

ُ
رســمــيــا إلـــغـــاء اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، بـــل ت

عـــلـــى وجــــــود الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــيــانــا 
إداريــــا قــائــمــا، ولــكــن ضــمــن شـــروط تــحــدّ من 
ــبــقــيــه فــي إطـــار ضــيــق يتركّز 

ُ
صــاحــيــاتــه وت

أساساً على التنسيق الأمني. وبهذا المعنى، 
يــبــدو أن المــســار الــجــاري لا يــقــوم على نسف 
الاتــفــاقــيــات مــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة، بــل على 
السياسي  تدريجياً من مضمونها  تفريغها 
تنفيذ هذه  في  إسرائيل  ــســارع 

ُ
ت والسيادي. 

الخطوات في هذه المرحلة انطلاقاً من تقدير 
ــواتٍ. ومــع  ــ أن الـــظـــرف الإقــلــيــمــي والـــدولـــي مــ
الإيراني،  بالملف  المرتبطة  التوترات  تصاعد 
والانشغال الدولي بإمكانية اندلاع مواجهة 
عــســكــريــة، تــــرى الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
مــســاحــة المــــنــــاورة مــتــاحــة لــتــكــريــس وقــائــع 
أن  إســــرائــــيــــل  وتــــــرى  الأرض.  عـــلـــى  ــدة  ــديــ جــ
حاجة الإدارة الأميركية إلى مستوى عالٍ من 
التنسيق مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي ما 
ص احــتــمــالات صــدور 

ّ
يتصل بــإيــران قــد تقل

رد فعل أميركي حازم ورافض تجاه القرارات 
الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية والقدس.

كذلك هناك حالة قبول واسع داخل المجتمع 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــجـــمـــيـــع خــــــطــــــوات تـــحـــالـــف 
وتجاه  الغربية،  الضفة  في  المتطرف  اليمين 
ــل ردود  ــســجَّ

ُ
ــتــــال. ولــــم ت الاســتــيــطــان والاحــ

فعل معارضة على قــرارات الحكومة، لا على 
مستوى الرأي العام، ولا في وسائل الإعلام، 
ــن قــبــل أطــــــراف المـــعـــارضـــة الــبــرلمــانــيــة.  ولا مـ
ولا يـــمـــكـــن، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، إغــــفــــال الــبــعــد 
السياسي الضيّق الكامن وراء هذه القرارات، 
فــالــحــكــومــة تسعى لاســتــثــمــار الــوقــت المــتــاح 
 الــكــنــيــســت والـــذهـــاب 

ّ
قــبــل أي احــتــمــال لــحــل

إلــى تأجيل  تـــؤدي  قــد  إلــى انتخابات مبكرة 
هـــذه الــخــطــوات أو عــرقــلــتــهــا. ومـــن الــواضــح 
يرى  سموتريتش  بتسلئيل  المالية  وزيــر  أن 
فــي هـــذه الــخــطــوات فــرصــة لتحسين موقعه 
الانـــتـــخـــابـــي، فـــي ظـــل تـــراجـــع شــعــبــيــة حــزبــه 
»الصهيونية الدينية« في استطلاعات الرأي 
الأخـــيـــرة، والــتــي تــظــهــر عـــدم تـــجـــاوزه نسبة 
الــحــســم. كــذلــك تــــرددت فــي الأشــهــر المــاضــيــة 
رئاسة  استبداله من  إمكانية  تقديرات حول 

الــحــزب، وهــو مــا يجعل التصعيد فــي ملف 
ــمّ أداة لــتــعــزيــز حــضــوره  الاســتــيــطــان والـــضـ
إلى  الانتخابية،  المتطرف  اليمين  قــواعــد  فــي 
جــانــب دوافــعــه الأيــديــولــوجــيــة المــعــروفــة. أما 
وزيــر الأمــن يسرائيل كاتس، فيسعى بدوره 
ــل حـــزب الــلــيــكــود،  إلـــى تــحــســن مــكــانــتــه داخــ
فــي ظــل طموحه إلــى أن يــرث رئــاســة الحزب 
ــا بـــعـــد بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو.  ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ فـ
وبــذلــك، تتقاطع الــدوافــع الأيــديــولــوجــيــة مع 
سياسية  لحظة  في  الانتخابية،  الحسابات 
اليمين أن تسريع الخطوات  قــادة  يــرى فيها 
على الأرض يخدم، في آن واحــد، مشروعهم 

العقائدي ومصالحهم الحزبية.
فــي المــجــمــل، لا تــبــدو هــذه الـــقـــرارات خطوات 
ارتــجــالــيــة أو ردود فــعــل ظــرفــيــة، بــل تــنــدرج 
عــدّت منذ فترة، وانتظرت 

ُ
أ ضمن مخططات 

لتنفيذها. وهي  الملائمة  والظروف  التوقيت 
تعكس توجّهاً إسرائيلياً يسعى لحسم ملف 
الاحتلال عبر تكريس وقائع قانونية وإدارية 
في هذا  التراجع عنها.  وديمغرافية يصعب 
ــداف عــلــى توسيع  ــ الــســيــاق، لا تــقــتــصــر الأهــ
الــســيــطــرة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، بل 
ــى تــقــويــض أي إمــكــانــيــة ســيــاســيــة  تــمــتــد إلــ
فــلــســطــيــنــيــة مستقلة.  واقــعــيــة لإقـــامـــة دولــــة 
كــذلــك تــتــقــاطــع هـــذه الــســيــاســات مــع مسعى 
الاستراتيجية  المكانة  تشكيل  لإعــادة  أوســع 
لإسرائيل في الإقليم، مستفيدة من تحولات 
ــي الـــراهـــن.  ــدولــ ــظــــرف الــ ــن الـــقـــوى والــ ــوازيــ مــ
وبذلك، فإن ما يجري لا يمثل مجرد تعديلات 
إدارية، بل يشير إلى مرحلة جديدة تتجاوز 
إلـــى مــحــاولــة إعــــادة تعريفه  إدارة الاحــتــال 

وترسيخه بوصفه واقعاً دائماً.

إسرائيل تسرعّ 
تكريس سيادتها

تدمير الاحتلال لمنزل في بيت عوّا ـ الضفة الغربية، 11 فبراير 2026 )حازم بدر/ فرانس برس(

بلدية غزة تعمل على نقل النفايات المكدسة، 11 فبراير 2026 )أنس زياد فتيحة/الأناضول(

المحتلة  الغربية  الضفة  في  سيادتها  تكريس  عملية  إسرائيل  تسرّع 
الضم  من  عملياً  يقترب  جديد  واقــع  فرض  عبر  الوسائل،  بمختلف 
عبر  هذه  الإســراع  عملية  وانطلقت  منها.  واسعة  لأجــزاء  الفعلي 

قرارات للكابينت المصغّر

الحدث

على المجلس لتحقيق سلام عادل ودائم 
الــدولــتــن«،  للفلسطينيين فــي إطـــار حــل 
عــلــى حماية  بـــاده »ســتــركــز  أن  مضيفاً 
ــاء  ــار غـــــــزة«. وجــ ــمــ ــيـــن وإعــــــــادة إعــ ــدنـ المـ
هــــــذا الـــتـــأكـــيـــد بـــعـــدمـــا أعــــــــرب الــجــيــش 
الإندونيسي أول من أمس، عن استعداده 
لإرسال ما يصل إلى ثمانية آلاف جندي 
ــادة  ــزة لــلــمــســاعــدة فـــي جـــهـــود إعــ إلــــى غــ
ــات الــصــحــيــة،  ــدمـ ــار وتـــقـــديـــم الـــخـ ــمــ الإعــ
وهو أول بلد يعلن إرسال جنود للقطاع 

ضمن ما يعرف بقوة استقرار غزة.  
ــر مـــصـــدران أيـــضـــا لــوكــالــة  ــك، ذكــ ــ إلــــى ذلـ
رويترز، أن رئيس فيتنام، تو لام، يعتزم 
زيــارة الــولايــات المتحدة الأســبــوع المقبل 
لحضور الاجتماع الافتتاحي للمجلس، 
علماً أن فــيــتــنــام كــانــت قــد أعــلــنــت قبول 
للمجلس  للانضمام  ترامب  إدارة  دعــوة 
بــصــفــة عــضــو مـــؤســـس. بــــدورهــــا، أكـــدت 
ــة، أمــــــــس، أن  ــيـ ــانـ ــتـ ــسـ ــاكـ ــبـ ــة الـ ــيــ الــــخــــارجــ
الــوزراء شهباز شريف سيحضر  رئيس 
الاجتماع، بحسب المتحدث باسم الوزارة 
طاهر أندرابي، الذي قال: »انضممنا إلى 
مــجــلــس الـــســـام بــنــيــة طــيــبــة، لــســنــا فيه 
بمعزل عــن الآخــريــن، ولا بصوت واحــد، 
بـــل بــصــوت جــمــاعــي يــمــثــل ثــمــانــي دول 

إسلامية عربية«.
أما روسيا، فقد أكدت أمس عدم حضور 
افتتاح جلسات مجلس السلام، وقالت 
المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زاخــاروفــا، إن بلادها لن تحضر 
الاجتماع، وإن موسكو ما زالت تدرس 
مــوقــفــهــا مــن المــجــلــس. وأعــلــنــت بــولــنــدا 
ــا لــن  وإيـــطـــالـــيـــا أول مــــن أمـــــــس، أنـــهـــمـ

تنضما إلى المجلس.
 الضبابية التي لا تــزال تسود 

ّ
وفــي ظــل

المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن اتــفــاق وقـــف الــنــار، 
قــالــت الــشــركــة الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة »يــو 
ــبــــق لــهــا  ــنــــز« الــــتــــي ســ ــيــــوشــ جـــــي ســــولــ
نــشــر مــقــاتــلــن قـــدامـــى لــحــراســة مــواقــع 
المساعدات في غزة، والمتهمة بلعب دور 
في التسبب بمقتل مئات الفلسطينيين 
مــــن طـــالـــبـــي المــــســــاعــــدات، إنـــهـــا تــجــري 
مـــحـــادثـــات مـــع مــجــلــس الــــســــام، بــشــأن 
ــقــــطــــاع. وقـــدمـــت  ــي الــ دور مــقــبــل لـــهـــا فــ
الــــشــــركــــة ومــــقــــرهــــا ولايــــــــة كــــارولايــــنــــا 
»مؤسسة  لـ التأمين  خــدمــات  الشمالية، 
الولايات  من  المدعومة  الإنسانية«  غــزة 
المتحدة وإسرائيل العام الماضي، قبل أن 

تعلق نشاطها بعد وقف إطلاق النار. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

شــهــداء أمــــس، تــرتــفــع حصيلة الــعــدوان 
و171691  شهيداً،   72049 إلــى  غــزة  على 
مصاباً، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/
أكــدت  تــشــريــن الأول 2023. مــن جــهــتــهــا، 
ــم المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل  ــ ــالـــة الأمـ وكـ
لاجئي فلسطين »أونـــروا«، أمــس، تضرر 
90% من المباني المدرسية في غزة جراء 
الــعــدوان، فيما حـــذرت دولـــة قطر مــن أن 
الــوكــالــة سيترتب عليه  ــدرات  إضــعــاف قـ
تداعيات إنسانية كارثية، وذلك وفق ما 
جــاء فــي اتــصــال أجـــراه وزيـــر الــدولــة في 
وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد 
المفوض  الخليفي، مع  العزيز بن صالح 

العام للوكالة فيليب لازاريني.
ــــي  ــــامـ ــتــــب الإعـ ــكــ ويـــــــــوم أمـــــــــس، دعـــــــا المــ
الــحــكــومــي فـــي غــــزة، »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــقــطــاع  الــــحــــضــــور  إلــــــى  غــــــــزة«  لإدارة 
عدم  استمرار  وســط  مهامها،  ومباشرة 
داخــل  مــن  اللجنة مهامها  هــذه  مباشرة 
ــقــــطــــاع، مــــؤكــــداً جـــاهـــزيـــة المـــؤســـســـات  الــ
والدوائر الحكومية وموظفيها للتعاون 
الكامل معها. وقال المكتب إنه »في ضوء 
التطورات السياسية والإداريــة الجارية، 
وحــرصــا عــلــى انــتــظــام الــعــمــل المؤسسي 
ــمـــان اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم الــخــدمــات  وضـ
ــة، يُـــجـــدد الــتــرحــيــب بــالــلــجــنــة  ــيـ ــاسـ الأسـ
أهــمــيــة  ــد  ــؤكــ ويــ غــــــزة،  لإدارة  الـــوطـــنـــيـــة 
ــبـــاشـــرة مــهــامــهــا  ــعـــاجـــل لمـ ــا الـ حـــضـــورهـ

والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعــلــنــت إنــدونــيــســيــا، 
أمـــــس، أن الــرئــيــس بـــرابـــوو ســوبــيــانــتــو 
لمجلس  الافتتاحي  الاجــتــمــاع  سيحضر 
ــقــــرر عـــقـــده فـــي 19 فــبــرايــر/ الـــســـام والمــ
ــالـــي. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  شـــبـــاط الـــحـ
ــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة، فـــهـــد نــبــيــل  ــيـ الـــخـــارجـ
أحمد مولاتشيلا، إن إندونيسيا »تعوّل 

بدأت أمس الخميس، تتكشف المزيد من 
أسماء الدول التي ستكون حاضرة خلال 
الاجتماع الأول الافتتاحي لمجلس السلام 
الخاص بغزة، والمقرّر الأسبوع المقبل في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــدعــوة مــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، حيث استمر 
غــيــاب الــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى الحليفة 
لواشنطن، وكــذلــك روســيــا والــصــن، عن 
هـــذا المــشــهــد الــــذي أنـــشـــأه تـــرامـــب. وكـــان 
ترامب ادعــى أول من أمــس الأربــعــاء، إثر 
لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو في البيت الأبيض، أن »السلام 
يـــســـود بــالــفــعــل فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط«، 
متحدثاً عــن »تــقــدم كبير محرز فــي غزة 
نتنياهو،  مــع  ناقشه  عموماً«،  والمنطقة 
الــذي أدار حــرب إبــادة في غــزة منذ أكثر 
من عامين، وأعلن أول من أمس، انضمام 

دولة الاحتلال إلى مجلس السلام.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، واصــــــــــل الاحـــــتـــــال 
الإسرائيلي، أمس، خرقه اتفاق وقف النار 
في غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني 
فــي منطقة الـــزرقـــاء بــحــي الــتــفــاح شمال 
ــرب دوّار  ــ شـــرقـــي مـــديـــنـــة غــــــزة، وآخــــــر قـ
الــكــويــت جــنــوبــي حـــي الـــزيـــتـــون جــنــوب 
شرقي مدينة غزة. وأفاد مراسل »العربي 
الجديد« بأن جيش الاحتلال يتوغل في 
منطقة دوار الكويت بحي الزيتون وسط 
إطلاق نار كثيف ونزوح للأهالي. ولفت 
إلى أن جيش الاحتلال يطلق النار على 
ســيــارة إســعــاف تــحــاول انــتــشــال شهيد 
الكويت. كما أصيب  قــرب دوار  وجرحى 
ــتــــال  أربــــعــــة مــــواطــــنــــن بــــرصــــاص الاحــ
فــي شــــارع صـــاح الــديــن وســـط الــقــطــاع، 
ــرون فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس  ــ ــة آخــ وثـــاثـ
ــالــــي الـــقـــطـــاع،  ــمــ جـــنـــوبـــي الــــقــــطــــاع. وشــ
قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي 
مخيم جباليا وراء »الخط الأصفر«. ومع 

الاحتلال يتوغل في حي الزيتون
دعوات مجلس السلام بين القبول والرفض

بينما يستعجل دونالد 
ترامب اجتماعات 

مجلس السلام، لا تزال 
غزة تنتظر بدء لجنة 
إدارتها العمل فيما 

تتواصل خروقات 
الاحتلال

22 ألف حالة اعتقال تحول الضفة إلى سجن مفتوحوزير الخارجية الفرنسي يفتري على ألبانيزي: محاولة إضافية لإسكاتها
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جـــان نويل   وزيـ

ّ
شـــن

ــــس الأربـــــــعـــــــاء، هـــجـــومـــا  ــ أمـ مـــــن  بــــــــــارو، أول 
ــاداً عــلــى المـــقـــررة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة  حــ
المــعــنــيــة بــــالأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
إلى  داعــيــا  ألبانيزي،  فرانشيسكا  الإيطالية 
وصفه  مــا  مــديــنــا  منصبها،  مــن  استقالتها 
من  والمستهجنة«  الشائنة  »التصريحات  بـ
ألــبــانــيــزي، خـــال مــداخــلــة لــهــا عــبــر الفيديو 
ألقتها السبت الماضي، أمام منتدى الجزيرة 
ــق الغضب 

ّ
الــــذي انــعــقــد فــي الـــدوحـــة. ويــتــعــل

إسرائيل  ألبانيزي  وصف  بادعاء  الفرنسي، 
»العدو المشترك للبشرية«، بعد الإبادة في  بـ
غـــزة، على اعــتــبــار ذلـــك، كــالــعــادة، مــن وجهة 
للسامية.  عـــداءً  الاحــتــال،  دولـــة  نظر حلفاء 
يشكّل  أممياً  وجــهــا  ألبانيزي  تــبــرز  وبينما 
ــا لإســــرائــــيــــل وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــغـــربـــيـــن،  ــداعــ صــ
تــتــخــطــى دعــــوة بــــارو الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
المــفــروضــة على المــقــررة الأمــمــيــة، الــتــي كانت 
سبّاقة لإدانـــة الاحــتــال وفضح مــجــازره في 
غزة منذ اليوم الأول للعدوان في 7 أكتوبر/
مــحــاولــة  إلــــى  لــتــصــل   ،2023 الأول  تــشــريــن 
وإسكاتها،  ألبانيزي  من  للتخلص  صريحة 
وإبــعــادهــا عــن المــنــصــة الأمــمــيــة، لمــا تجسّده 
ــيــــزي بـــوصـــفـــهـــا أحــــــد وجــــــــوه الـــغـــرب  ــانــ ــبــ الــ
والأكثر  التيار،  عكس  يسيرون  الذين  حالياً 
لها  الــصــراع من موقع يسمح  فهماً لطبيعة 
وتغييره  الــدولــي  العام  الــرأي  على  بالتأثير 

لصالح الالتفاف لحقوق الفلسطينيين.
ــلــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة أخـــيـــراً  وتــــدخــ
أثـــارت  ألــبــانــيــزي، بــعــدمــا  للتحريض عــلــى 
كلمتها انتقادات داخل فرنسا وفي أوروبا، 

رام الله ـ محمود السعدي

ــلــــي، أمـــس  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ ـــت قــــــوات الاحـ
ّ
شـــن

الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية، 
شــمــلــت نـــائـــب رئـــيـــس بـــلـــديـــة، فــيــمــا حــــذرت 
تواجه  السلطة  أن  من  الفلسطينية  الحكومة 

»تهديداً وجودياً« هذا العام. 
وبــلــغ عـــدد الاعــتــقــالات فــي الــضــفــة والــقــدس 
المحتلتين، منذ بدء حرب الإبادة في غزة في 
ألف حالة  أكتوبر/تشرين الأول 2023، 22   7
اعــتــقــال، بحسب بــيــان أصـــدره نـــادي الأسير 
الفلسطيني أمس، ليشكّل هذا المعطى فارقاً 
تــاريــخــيــا فــي أعــــداد مــن تــعــرضــوا للاعتقال 
خلال عامين ونصف فقط، وفق النادي. وذكّر 
ــذا المــعــطــى لا  نــــادي الأســيــر فــي بــيــانــه، أن هـ
يشمل حـــالات الاعــتــقــال فــي أراضــــي الــداخــل 
والــتــي  ــزة،  غــ قــطــاع  أو  المــحــتــل،  الفلسطيني 
تقدر بـــالآلاف أيــضــا، مشيراً إلــى أن عمليات 
ــقــــال فــــي الـــضـــفـــة مـــســـتـــمـــرة وبـــوتـــيـــرة  ــتــ الاعــ
متصاعدة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ 

ردّت عليها المقررة الأممية قبل تعليق بارو، 
في حديث لقناة »فرانس 24«.  ودعــا بارو 
أمام أعضاء البرلمان الفرنسي، إلى استقالة 
ــقـــررة الأمــمــيــة عــلــى خــلــفــيــة مـــا قـــال إنــهــا  المـ
»تصريحات شائنة ومستهجنة« أدلت بها 
فــي منتدى الــجــزيــرة. وقـــال الــوزيــر: »تدين 
فــرنــســا بــا تــحــفــظ، الــتــصــريــحــات الشائنة 
فرانشيسكا  بــهــا  أدلـــت  الــتــي  والمستهجنة 
ألـــبـــانـــيـــزي والـــتـــي لا تــســتــهــدف الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، 
بــل إسرائيل الشعب والأمـــة، وهــو أمــر غير 

مقبول بتاتاً«.
وكــانــت ألــبــانــيــزي الــســبــت المـــاضـــي، تطرقت 
ــتــــدى، إلـــــى »عــــدو  ــنــ ــام المــ ــ ــ فــــي مـــداخـــلـــتـــهـــا أمـ
مــشــتــرك«، ســمــح عــلــى حـــدّ تعبيرها بــوقــوع 
»إبـــادة جماعية« فــي غــزة. وقــالــت: »بـــدلًا من 
إيـــقـــاف إســـرائـــيـــل، قــامــت مــعــظــم دول الــعــالــم 
بــتــســلــيــحــهــا، ومــنــحــتــهــا أعـــــــــذاراً ســيــاســيــة 
ة سياسية، ووفرت لها دعما اقتصادياً 

ّ
ومظل

ــذيـــن لا نتحكم  الـ ــا«، مــضــيــفــة »نـــحـــن  ــيـ ــالـ ومـ
بالخوارزميات،  أمــوال ضخمة، ولا  بــرؤوس 
ولا بالأسلحة، ندرك الآن أننا، البشرية، لدينا 
مقابلة  ألبانيزي في  ونـــدّدت  عــدو مشترك«. 
مع »فرانس 24« أول من أمس الأربعاء، قبل 
»اتهامات كاذبة تماماً«  إدلاء بارو بموقفه، بـ
»تــحــريــف« لــتــصــريــحــاتــهــا، مضيفة  لــهــا وبـــ
ــا إن إســـرائـــيـــل  ــا إطــــاقــ ــط، إطــــاقــ ــ ــل قـ ــ ــم أقـ ــ »لـ
هـــي الـــعـــدو المـــشـــتـــرك لــلــبــشــريــة«، مــوضــحــة 
»تــحــدثــتُ عــن جــرائــم إســرائــيــل، وعــن الفصل 
ــادة الــجــمــاعــيــة، ودِنـــت  ــ الــعــنــصــري، وعـــن الإبـ
الـــذي لا يسمح بــســوق إســرائــيــل إلى  النظام 

مـــجـــزرة مــعــاديــة لــلــيــهــود فـــي تــاريــخــنــا منذ 
اليهودي،  اللوبي  إلــى  التطرق  إلــى  المحرقة، 
وحــتــى تــشــبــيــه إســرائــيــل بــالــرايــخ الــثــالــث«، 
ردّه على ســؤال وجّهته  فــي معرض  معتبراً 
النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن، 
أن ألــبــانــيــزي »هـــي نــاشــطــة ســيــاســيــة تـــروّج 
الشعب  إلى قضية  كراهية تسيء  لخطابات 
الــدفــاع عنها، وإلــى  تــزعــم  الــتــي  الفلسطيني 
الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، 
ألبانيزي باسمهم«.  وبأي صفة، أن تتحدث 
وكانت يادن ومعها نحو 20 نائباً قد طالبت 
يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، فــي رســالــة إلــى بــارو، 
ألبانيزي »مــن أي تفويض أممي  د  جرَّ

ُ
ت بــأن 

وبأثر فوري« بعد تصريحاتها.
وفـــرنـــســـا دولـــــــة عـــضـــو فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
بالأمم المتحدة، وتملك حق الفيتو. ويعكس 
مــوقــف بــــارو، وقــبــلــه مــوقــف نــــواب معسكر 
)النهضة  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  حــزب 
وحــلــفــائــه(، فـــي الـــبـــرلمـــان، مــوقــف الــحــكــومــة 
والسلطة الرسمي من المقررة الأممية، التي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  تحدثت  كــانــت 
المــاضــي أمـــام الــبــرلمــان الــفــرنــســي، وحضرت 
الوطنية  الجمعية  )مقر  بــوربــون  إلــى قصر 
– الــبــرلمــان فـــي بـــاريـــس(، حــيــث أكــــدت أمـــام 
هو  للفلسطينيين  يـــجـــري  ــا  »مــ أن  الـــنـــواب 
النقيض تماماً للعدالة«، لكنها شدّدت على 
أن »الحيادية هي ما يسمح بفحص الأمور 
جــيــداً مـــن دون تــحــيّــز شــخــصــي«. وجــــاءت 
زيـــارتـــه إلـــى الــبــرلمــان الــفــرنــســي بـــدعـــوة من 
حـــزب فــرنــســا الأبـــيـــة الــيــســاري الــراديــكــالــي 
ــــذي يــتــزعــمــه جــــان لــــوك مــيــانــشــون. كما  الـ

مساء الأربعاء، وحتى صباح أمس الخميس، 
40 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم ثلاث 
نساء وفتاة، إضافة إلى أسرى محرّرين. وأكد 
نـــادي الأســيــر أن ســيــاســة الاعــتــقــال اليومي 
ــرز الأدوات الاســتــعــمــاريــة التي  ــعــدّ مــن »أبــ

ُ
ت

تاريخياً  الإسرائيلية  المنظومة  استخدمتها 
لاستهداف الفلسطينيين وتقويض أي حالة 
نــهــوض أو مــواجــهــة، وقـــد طـــاولـــت مختلف 
فئات المجتمع الفلسطيني، ولا تزال مستمرة 
ومتصاعدة رغــم اتــفــاق وقــف الــنــار، الــذي لم 

يوقف الإبادة والعدوان«.
وعلى صعيد الانتهاكات اليومية، فقد تركزت 
أمس في نابلس، شمالي الضفة، سواء لجهة 
ــفـــزازات  ــتـ انـــتـــهـــاكـــات قـــــوات الاحــــتــــال، أو اسـ
المستوطنين. وأفاد نادي الأسير بأن محافظة 
نــابــلــس شــهــدت اعــتــقــال تــســعــة شـــبّـــان خــال 
اقــتــحــام قــريــة تـــل جــنــوب غـــرب المــديــنــة. وفــي 
الشعبية  المساكن  وحــي  القديم  عسكر  مخيم 
شـــرقـــي نـــابـــلـــس، طـــاولـــت الاعـــتـــقـــالات أربــعــة 
ــقـــال نـــائـــب رئــيــس  ــتـ ــرى اعـ ــ شــــبّــــان، بــيــنــمــا جـ
عقب  جــرارعــة،  بــراء  الشمالية  بلدية عصيرة 
ــلـــس. وأوضـــحـــت  ــابـ ــتـــحـــام مـــنـــزلـــه شـــمـــال نـ اقـ
الاحــتــال  قـــوات  أن  الحقوقية  الــبــيــدر  منظمة 
»الإدارة المدنية  أخطرت، أمس عبر ما يُسمّى بـ
الإسرائيلية«، نحو 10 منازل بالهدم في قرية 
المنيا جنوب شرق بيت لحم، من بينها منزل 

رئيس المجلس القروي زايد الكوازبة.
وفي سياق اعتداءات المستوطنين، فقد تركّزت 
أيضاً أمس في جنوب نابلس، شمالي الضفة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ذكــــرت منظمة الــبــيــدر أن 
ــوا فــجــر أمـــس، هــجــومــا على 

ّ
مستوطنين شــن

ــلــــدة دومـــــــا جــنــوب  تـــجـــمـــع شــــكــــارة شــــرقــــي بــ
نابلس، كما نفذ مستوطنون أعمال استفزاز 
 أهالي بلدة عقربا في منطقة وادي الحج 

ّ
بحق

تــمــركــزوا في  نــابــلــس، بعدما  عيسى، جــنــوب 
محيط الأراضي الزراعية التي يملكها الأهالي، 
بــيــنــمــا قـــامـــت جـــــرّافـــــات تـــابـــعـــة لمــســتــوطــنــن 
بأعمال تجريف في المنطقة الشرقية من بلدة 
قصرة جنوب نابلس، تخللها اقتلاع عدد من 
ــــراراً مباشرة  أشــجــار الــزيــتــون، مــا ألــحــق أضـ
 مــخــاوف 

ّ
ــل ــزارعـــن ومــمــتــلــكــاتــهــم، فـــي ظــ ــالمـ بـ

مــن اتــســاع نــطــاق الاعــــتــــداءات لتشمل مــزيــداً 
أمس،  اقتحم مستوطنون،  الأراضـــي. كما  من 
تــجــمــع الــبــابــا الـــبـــدوي قــــرب بـــلـــدة الــعــيــزريــة 

جنوب شرق القدس المحتلة.
الفلسطيني،  المــالــيــة  ر وزيــــر 

ّ
مـــن جــهــتــه، حــــذ

اســطــفــان ســـامـــة، مـــن رام الـــلـــه، أمــــس، مـــن أن 
ــا«، بسبب  الــســلــطــة تـــواجـــه »تــهــديــداً وجــــوديــ
الضرائب،  أموال  استمرار إسرائيل باحتجاز 
مؤكداً أن العام 2026 سيكون الأصعب عليها.

التنكيل والانتهاكات  عــادت قضية  ذلــك،  إلــى 
الــواجــهــة،  إلـــى  الفلسطينيين  ــرى  ــ الأسـ  

ّ
بــحــق

مــع مــا أفيد أمــس، بإصابة القائد فــي كتائب 

الـــقـــســـام، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس 
الأســـيـــر عــبــد الــلــه الــبــرغــوثــي )54 عـــامـــا( من 
بــلــدة بــيــت ريــمــا شــمــال غـــرب رام الــلــه وســط 
الضفة، قرب إحدى عينيه، بعد تعرضه للقمع 
والــتــنــكــيــل والـــضـــرب مــن ســجّــانــن فــي سجن 
ــي المــحــتــلــة. والأســيــر  جــلــبــوع، شــمــالــي الأراضــ
ــرز قـــيـــادات  ــ ــد أبـ عــبــدالــلــه الـــبـــرغـــوثـــي، هـــو أحــ
الحركة الأسيرة، ومن قادة المقاومة البارزين 
فــي انــتــفــاضــة الأقــصــى الــثــانــيــة الــتــي اندلعت 
عام 2000. ويقضي البرغوثي حكماً بالسجن 
المؤبد 67 مرة منذ اعتقاله في 5 مــارس/آذار 
ــر، أمـــس،  ــيـ 2003. مـــن جــهــتــه، أكــــد نــــادي الأسـ
ارتــفــاع عـــدد الأســـيـــرات فــي ســجــون الاحــتــال 
إلى 66، بينهن 3 فتيات، مضيفاً أن الأسيرات 
يواجهن ظروفاً مأساوية ويتعرضن لمختلف 

أشكال الانتهاكات والحرمان.
وعلى صعيد التنديد الدولي بقرارات مجلس 
ــر )كــابــيــنــت( الأخــيــرة 

ّ
الـــــوزراء الأمــنــي المــصــغ

ــمّ الـــضـــفـــة، أعــلــنــت  ــ ــتـــي تـــعـــمّـــق ســـيـــاســـة ضـ الـ
المحاولات  »جميع  معارضتها  أمــس،  الصين 
لضم« أراض فلسطينية، وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الصينية لــن جــيــان إنـــه »لــطــالمــا 
عـــارضـــت الــصــن بــنــاء مــســتــوطــنــات جــديــدة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعارضت 
جــمــيــع مــــحــــاولات ضـــم أو تـــعـــدٍّ عــلــى أراض 
مــشــدداً  الـــدولـــتـــن«،  تــقــوّض حــل  فلسطينية 
عــلــى أن »الــضــفــة الــغــربــيــة جـــزء لا يــتــجــزأ من 
الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«. كــمــا نــــدّد المــتــحــدث 
تــورك،  التركية، زكــي أق  الــدفــاع  بــاســم وزارة 
أمـــس، بــقــرارات الاحــتــال، معتبراً أنــهــا تضر 

بالجهود المبذولة من أجل حل الدولتين.

الــعــدالــة ولا بــوقــف جــرائــمــهــا، بــوصــفــه عــدواً 
مــشــتــركــا«. لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
إلى  ألبانيزي »تضاف  أن تصريحات  اعتبر 
قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير 
)هـــجـــوم( الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023، أســـوأ 

ــلــــى حــيــاتــهــا  أشــــــــــارت إلـــــــى الــــتــــداعــــيــــات عــ
ــفــهــا كــامــهــا عــن غــزة، 

ّ
الــشــخــصــيــة الــتــي خــل

لكنها أعطت الأولوية لوقف الإبادة. 
ولم تفرض باريس عقوبات بعد على المقررة 
لكن موقفها  الفلسطينية،  الأممية للأراضي 
والإسرائيلي  الأميركي  المــوقــف  مــع  يتماهي 
المـــعـــادي لألــبــانــيــزي. ويــوم  الـــحـــال،  بطبيعة 
أمس، كتبت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« 
عنوان  تحت  الأممية،  بالمقررة  شماتة  مقال 
ــيــــزي«، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــرورة  ــانــ ــبــ ــاي ألــ ــ ــ »بـ

طردها من منصبها. 
مفهوماً،  الإسرائيلي  الموقف  يبدو  وبينما 
تــرامــب  إدارة  كــانــت فرضتها  عــقــوبــات  فـــإن 
عــلــى المـــقـــررة الأمــمــيــة، بــالــتــزامــن مــع فــرض 
هذه الإدارة عقوبات على المحكمة الجنائية 
بوضوح  تظهر  المــاضــي،  الصيف  الــدولــيــة، 
التي  والانتقائية  بالمكيالين  الكيل  سياسة 
ق 

ّ
يــمــارســهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي عــنــدمــا يتعل

الأمـــر بــحــرّيــة التعبير ومــســألــة الــدفــاع عن 
حقوق الإنسان. وكانت إدارة ترامب فرضت 
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي عــقــوبــات على 
تفرض  التي  العقوبات  عيار  مــن  ألبانيزي 
بــالــعــادة عــلــى كــيــانــات مــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب، 
وذلـــــك بــســبــب انـــتـــقـــادهـــا لإســـرائـــيـــل، ولــكــن 
أيضاً بسبب إرســال المقررة الأممية رسائل 
ــات أمـــيـــركـــيـــة مــثــل  ــركــ تـــحـــذيـــر عـــــدة إلـــــى شــ
لــوكــهــيــد مــارتــن وغــيــرهــا، قــالــت فــيــهــا إنها 
ستذكر أســمــاء هــذه الــشــركــات فــي تقريرها 
عـــن الـــوضـــع فـــي فــلــســطــن، عــلــى اعــتــبــارهــا 

مشاركة في الإبادة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ألبانيزي في البرلمان الإيطالي، روما، 3 فبراير 
2026 )باريش سيكين/الأناضول(

متابعةتقرير

إصابة الأسير عبد الله 
البرغوثي جراء ضربه في 

سجن جلبوع

تحدثت ألبانيزي عن 
»عدو مشترك« سمح 

بوقوع إبادة جماعية

واصل الاحتلال الإسرائيلي 
انتهاكاته في الضفة 

الغربية أمس الخميس، 
والتي تركزت مع 

استفزازات المستوطنين 
على محافظة نابلس
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»الأطلسي«: نحتاج إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا

الجزائر تنهي الأزمة مع النيجر... وترتب علاقتها مع بوركينا فاسو

67
سياسة

  شرق
      غرب
7 سنوات سجن لوزير 

داخلية كوريا الجنوبية 
السابق

أصدرت محكمة سيول المركزية في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أمـــس الخميس، 
السابق  الداخلية  وزيــر  على  حكماً 
ــالــــســــجــــن ســبــع  لــــــي ســـــانـــــغ مــــــن بــ
محاولة  فــي  دوره  بسبب  ســنــوات، 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول يــــون ســــوك يــول 
فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/
كانون الأول 2024. ووجدت المحكمة 
لــي )61 عــامــا( مــذنــب بالمشاركة  أن 
في عصيان من خلال نقل تعليمات 
إلى الشرطة ووكالات الإطفاء لقطع 
الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام، 

خلال الأحداث.
)رويترز(

سيول: كيم يعد ابنته 
لخلافته

كـــشـــف نـــائـــبـــان فــــي بــــرلمــــان كـــوريـــا 
الجنوبية، أمس الخميس، استناداً 
ــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة، أن  ــعـ إلــــــى مـ
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أنـــــه يــتــخــذ  يـــبـــدو  )الــــــصــــــورة(  أون 
كيم  ابــنــتــه،  مكانة  لتعزيز  خــطــوات 
جو إيه، خليفة له، وأن هناك دلائل 
ــدم مـــســـاهـــمـــات فــي  ــقــ ــا تــ ــهــ عـــلـــى أنــ
النائبان  وذكــر  السياسية.  الشؤون 
أن جهاز المخابرات الوطني الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي ســـيـــراقـــب مــــا إذا كــانــت 
مرتقباً  اجتماعاً  ستحضر  الابــنــة، 
لـــحـــزب الــعــمــال الــحــاكــم فـــي أواخــــر 
شهر فبراير/شباط الحالي، وما إذا 

كانت ستتولى أي منصب رسمي.
)رويترز(

لولا يزور كوريا الجنوبية 
الجنوبية،  الكورية  الرئاسة  أعلنت 
أمس الخميس، أن الرئيس البرازيلي 
لـــويـــس إيـــنـــاســـيـــو لـــــولا دا ســيــلــفــا، 
سيزور سيول بين 22 فبراير/شباط 
مباحثات  لإجـــراء  منه،  و24  الحالي 
مــــع نـــظـــيـــره الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي لــي 
جاي ميونغ. وذكرت وكالة يونهاب 
ــبـــاء أنــهــا  الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــأنـ
الــزيــارة الأولـــى الــتــي يــقــوم بها لولا 

إلى سيول منذ 21 عاماً.
)أسوشييتد برس(

أول انتخابات في 
بنغلادش بعد حسينة

ــبـــون فــــي بـــنـــغـــادش،  ــنـــاخـ أدلــــــى الـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــأصـــواتـــهـــم فــي  أمـ
الـــبـــاد  تــشــهــدهــا  انـــتـــخـــابـــات  أول 
ــام  ــذ الانــــتــــفــــاضــــة الـــــدامـــــيـــــة عــ ــنــ مــ
أحـــــــزاب  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــه  ــ ــــواجـ ــتـ ــ وتـ  ،2024
وشــخــصــيــات كــانــت سُــحــقــت خــال 
الــــحــــكــــم الاســــــتــــــبــــــدادي لــلــشــيــخــة 
حسينة، من بينها وريث سياسي 
الإسلاميين.  بقيادة  وائتلاف  قوي 
وأعــــرب طـــارق رحــمــان )الـــصـــورة(، 
ــح الأبـــــــرز لـــرئـــاســـة الـــــــوزراء  ــرشــ المــ
والـــبـــالـــغ 60 عـــامـــا، بـــقـــدرة الــحــزب 
الذي ينتمي  البنغلادشي  الوطني 
إلــيــه، عــلــى اســتــعــادة الــســلــطــة. في 
ر رئيس حزب الجماعة 

ّ
المقابل، حذ

الإســــامــــيــــة، شـــفـــيـــق الـــرحـــمـــن مــن 
تتعلق  مــزاعــم  لأي  سيتصدى  أنـــه 

بتزوير الأصوات في الانتخابات.
)فرانس برس(

ليزر مضاد للمسيرات في 
إل باسو

الأمــيــركــيــة  الـــحـــرب  وزارة  ســمــحــت 
ــون(، مـــــســـــاء الأربـــــــعـــــــاء،  ــ ــاغــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ )بــ
الــحــدود  الــجــمــارك وحــمــايــة  لإدارة 
للطائرات  مــضــاد  لــيــزر  باستخدام 
إدارة  تـــغـــلـــق  أن  قــــبــــل  المـــــســـــيـــــرة، 
الــطــيــران الاتــحــاديــة المــجــال الجوي 
فـــوق مــديــنــة إل بــاســو، بــحــســب ما 
أسوشييتد  لوكالة  مصادر  أفــادت 
ــــان  بــــــــرس. وحــــصــــل ذلــــــك بـــعـــد إعـ
أن طائرة مسيرة  الإدارة الأميركية 
تابعة لعصابة مخدرات مكسيكية 
الأميركي،  الــجــوي  المــجــال  اخترقت 
مــمــا أدى إلــــى فــــرض حــظــر طــيــران 
كــيــلــومــتــراً(   16( أمـــيـــال  لمــســافــة 10 

حول مطار إل باسو الدولي.
)أسوشييتد برس(

على وقــع تــواصــل الــضــربــات الــروســيــة على 
ــة، شـــــدّد الأمـــن  ــيــ ــرانــ مــنــشــآت الـــطـــاقـــة الأوكــ
)نــاتــو(، مــارك  الــعــام لحلف شمال الأطلسي 
ــه، عــلــى أن »هــدفــنــا إنـــهـــاء الـــحـــرب بين  ــ روتــ
ــا ونـــحـــتـــاج لــضــمــانــات  ــ ــيـ ــ أوكــــرانــــيــــا وروسـ
أمــنــيــة لــكــيــيــف«. وأضــــاف خـــال تصريحات 
صحافية في بروكسل، أمس الخميس، على 
ــاع دول الحلف  لـــــوزراء دفــ هــامــش اجــتــمــاع 
أنه »من المهم إطلاع  من أجل دعم أوكرانيا، 
الأوروبيين على سير المفاوضات بين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا«. وأعــــرب عــن ثقته فــي اســتــمــرار 
ــم الأمــــيــــركــــي لأوكــــرانــــيــــا، رغـــــم ضــغــط  ــدعــ الــ
واشنطن على كييف في الفترة الأخيرة، من 

أجل التنازل عن أراض في الشرق لروسيا.
لقائه وزير  روتــه خــال  اعتبر  المؤتمر  وقبل 

الجزائر ـ عثمان لحياني

أعلنت الــجــزائــر انــتــهــاء الأزمـــة مــع النيجر، 
وقررت إعادة سفيرها فوراً إلى نيامي، فيما 
بوركينا  مــع  أزمـــة مشابهة  لإنــهــاء  تستعد 
فاسو. وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها 
فـــي الــنــيــجــر أحــمــد ســعــدي إبــريــل/نــيــســان 
المــاضــي، فــي أعــقــاب أزمـــة الــطــائــرة المسيّرة 
الــتــابــعــة إلـــى مــالــي الــتــي أســقــطــهــا الجيش 
ــدود نــهــايــة مــــارس/  ــحــ الـــجـــزائـــري عــلــى الــ
آذار المــاضــي. وجـــاء الــقــرار بــإعــادة السفير 
النيجر بعد نحو أسبوعين مــن زيــارة  إلــى 
ــاب نــيــامــي،  ــرقـ وزيـــــر المـــحـــروقـــات مــحــمــد عـ
وإعـــــــادة إطـــــاق مـــشـــاريـــع طـــاقـــة مــشــتــركــة، 
فيما بدأ عرقاب زيارة إلى بوركينا فاسو، 
أمس الخميس، لإنهاء الأزمة الدبلوماسية 

بكين ـ علي أبو مريحيل

أجرت الصين والفيليبين محادثات ثنائية في 
نهاية الشهر الماضي، هي الأولى منذ أكثر من 
عام على القطيعة بين البلدين بسبب التوترات 
بينهما فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. وأفـــادت 
بــيــان ســابــق،  فــي  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
المحادثات كانت صريحة ومتعمقة، وأن  بأن 
عبر  الــتــواصــل  مواصلة  على  اتفقا  الجانبين 
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة. فـــي الــســيــاق، كشف 
لدى مانيلا جينغ تشيوان،  الصيني  السفير 
أن الـــصـــن والــفــيــلــيــبــن تـــوصـــا إلــــى تــوافــق 
مــبــدئــي بــشــأن خــريــطــة طــريــق للمساعدة في 
إدارة الـــتـــوتـــرات فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. 
ولفت إلى أن أي نزاع من شأنه أن يضر حتماً 
فإن  لــذا،  البلدين،  بــن  الأمــد  بالعلاقة طويلة 
الجلوس  هــو  الأفــضــل، حسب جينغ،  الخيار 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات والــتــوصــل إلــى حلول 
بين  وأدت حرب كلامية  دبلوماسية.  بطريقة 
فيليبيين  وسياسيين  صينيين  دبلوماسيين 
حـــول بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي المــتــنــازع عليه، 
إلى دعوات في مانيلا لإعلان السفير الصيني 
شخصاً غير مــرغــوب فــيــه، وهــي ثــانــي دعــوة 
ــنـــوات، لــكــن الــرئــيــس  مـــن نــوعــهــا فـــي ثـــاث سـ
فرديناند ماركوس الابن رفض الفكرة. غير أن 
التوترات أدى إلى كسر  التصعيد الأخير في 
مسؤولي البلدين حالة الجمود التي استمرت 
 والـــجـــلـــوس لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 

ً
ــامــــا ــا كــ ــامـ عـ

يناير   29 فــي  الفيليبينية  سيبو  مــديــنــة  فــي 
الماضي. وكانت السفارة الصينية في مانيلا 
باسم  المتحدث  بشدة تصريحات  انتقدت  قد 
خــفــر الـــســـواحـــل الــفــيــلــيــبــيــنــي جــــاي تــاريــيــا، 
لمـــعـــارضـــتـــه الـــصـــريـــحـــة لـــتـــحـــركـــات بـــكـــن فــي 
بحر الصين الجنوبي. وتصاعد الخلاف بين 
الـــصـــن والــفــيــلــيــبــن عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، إلى درجة تدخل وزارتي خارجية 
البلدين وتوجيههما احتجاجات دبلوماسية 

رسمية ضد بعضهما البعض.
تعيدان  والفيليبين  الصين  أن  يبدو  وبينما 
مراقبون  يرى  الدبلوماسي،  نهجهما  ضبط 

الــدفــاع الأوكــرانــيــا، ميخايلو فــيــدوروف، أنه 
ــــال زيـــارتـــي لــكــيــيــف الأســـبـــوع المـــاضـــي،  »خـ
 بــإحــدى محطات 

ّ
شــاهــدت الــدمــار الـــذي حـــل

الــتــدفــئــة؛ حــيــث يــعــيــش حـــوالـــي ربـــع مليون 
شخص في 1100 مبنى سكني كبير بكييف 
مــن دون تــدفــئــة. هـــذا هــو مــا يــحــاول الـــروس 
ــاء والــبــنــيــة  ــ ــريــ ــ ــرب المــــدنــــيــــن الأبــ ــ ــه: ضــ ــلـ ــعـ فـ
التحتية المدنية من دون أي سبب سوى إثارة 
الــخــوف والــفــوضــى«. وأضـــاف أن »الـــروس لا 
يــحــقــقــون ســـوى تــقــدم طــفــيــف لــلــغــايــة، وهــو 

تقدم تدريجي مقابل خسائر فادحة«.
ــح المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــــس الـــخـــمـــيـــس، أوضــ وأمــ
الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يتوقع عقد 
الجولة المقبلة من محادثات السلام الثلاثية 
بــن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
ــاك تــفــاهــمــا بــالــفــعــل بــشــأن  ــنـ قـــريـــبـــا، وأن هـ
انــعــقــادهــا. وقـــال بيسكوف  توقيتها ومــكــان 
في تصريحات صحافية: »لدينا تفاهم معين 
اطـــاع«.  على  وسنبقيكم  التفاصيل،  بــشــأن 
وأضـــــــاف: »نـــتـــوقـــع عــقــد الـــجـــولـــة )الــثــالــثــة( 
المقبلة من المحادثات قريباً«. وعُقدت الجولة 
الــثــانــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  فـــي 23 و24  ـــــى  الأولـ
فبراير/ 4 و5  في  الثانية  والجولة  المــاضــي، 

شــبــاط الــحــالــي، وذلـــك فــي أبــوظــبــي. وكــانــت 
ــة مــــصــــادر مــطــلــعــة قــــد كــشــفــت لــوكــالــة  ثـــاثـ
رويــــتــــرز، أن مــســؤولــن أمــيــركــيــن اقــتــرحــوا 

تــعــاون مشتركة  نفسها، وإطـــاق مــشــاريــع 
بين الجزائر وواغادوغو.

في  الـــجـــزائـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكــــــرت 
ــيـــس، أن الــــرئــــيــــس عــبــد  ــمـ ــــس الـــخـ بــــيــــان، أمــ
ــر بـــعـــودة ســفــيــر الــجــزائــر  ــ المــجــيــد تـــبـــون »أمـ
ــذا  )إلــــــى الـــنـــيـــجـــر( فـــــــــوراً«، مـــوضـــحـــة أن »هــ
يوليها  الــتــي  العليا  الأهــمــيــة  يعكس  الــقــرار 
رئيس الجمهورية لتقوية العلاقات الأخوية 
والتعاون وحسن الجوار مع النيجر«. ويأتي 
هذا القرار بعد قرار الحكومة النيجرية إعادة 
ســفــيــرهــا إلـــى الــجــزائــر أمــيــنــو مــــالام مــانــزو، 

واستئنافه مهامه في 12 الشهر الحالي.
وكان سفير الجزائر في نيامي قد عاد إلى 
إبريل/نيسان 2025،  للتشاور، في 7  بلاده 
)بعد أقل من ستة أشهر من اعتماده رسمياً 
في نيامي(، رداً على قرار النيجر استدعاء 

المتنافسين على  الطرفين  قــد يساعد  هــذا  أن 
تـــجـــاوز حـــالـــة عــــدم الــيــقــن الــجــيــوســيــاســي 
الناجمة عن تحولات السياسة الأميركية في 
عهد الرئيس دونالد ترامب. ولفت هؤلاء إلى 
في  يأتي  الديناميكيات  في  التغيير  هــذا  أن 
وقت يقوم فيه صناع السياسات في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بــتــقــيــيــم تـــداعـــيـــات اخــتــطــاف 
ــلـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي  ــتــــحــــدة لـ الــــــولايــــــات المــ
نيكولاس مادورو الشهر الماضي بعناية. في 
ظل تركيز واشنطن المتزايد على نصف الكرة 
ــع نفسها  ــت الـــصـــن عــلــى وضــ ــ الـــغـــربـــي، دأبـ
مــدافــعــا قــويــا عـــن الــتــجــارة الـــحـــرة، وصــوتــا 
به  موثوقاً  الــعــالمــي، وشريكاً  للجنوب  رائـــداً 
فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ، تحديداً 
مــنــطــقــة جــنــوب شــرقــي آســـيـــا، وهــــي منطقة 
تضررت بشدة من التعرفات الجمركية التي 

فرضها ترامب العام الماضي.
تــه لــلــتــقــارب بــن الــصــن والفيليبين  فــي قــراء
ــراً، قـــــال الـــبـــاحـــث فــــي المـــعـــهـــد الــصــيــنــي  ــ ــيـ ــ أخـ
لــلــدراســات الآســيــويــة، لــيــو وانــــغ، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه لا شــك فــي أن حالة  لـــ العاصمة  فــي  زيلينسكي  أجـــاب  أوكــرانــيــة، 

كييف، مساء الأربعاء، عن أسئلة صحافيين 
بشأن الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء 
الحرب الروسية. وشدّد الرئيس الأوكراني 
عــلــى ضـــــرورة مــمــارســة الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهـــــاء الــــحــــرب.  ــيـــــا لإنـــ ضـــغـــوطـــا عـــلـــى روســـ

واستغلال  والاســتــكــشــاف  البحث  مــشــاريــع 
المحروقات، بين شركة المحروقات الجزائرية 
»سوناطراك«، وشركة المحروقات النيجرية 
ــاز مــصــفــاة ومــجــمــع  ــجــ ــديـــب«، وإنــ ــيـ ــونـ »سـ
بتروكيميائي في مدينة دوسو في النيجر، 
الحقل  في  المحروقات  عن  التنقيب  وأعمال 

النفطي »كفرا«. 
وفي سياق إعــادة ترتيب الجزائر علاقاتها 
ــاوز تـــداعـــيـــات أزمـــة  ــجـ مـــع دول الــســاحــل وتـ
ــدأ عــــرقــــاب، بــطــلــب مــن  ــ ــيّــــرة، بـ ــقــــاط المــــســ إســ
ــارة إلــــى بــوركــيــنــا فـــاســـو، بــرفــقــة  ــ ــبـــون، زيــ تـ
وفــد من قطاع المحروقات، ضم مدير شركة 
»سوناطراك« نور الدين داودي، ومدير شركة 
الوقود جمال شــردود، حيث التقى الرئيس 
الانتقالي إبراهيم تراوري. ويبحث الوفد مع 
عدد من أعضاء الحكومة في بوركينا فاسو 

المــنــطــقــة، التي  فــي  المــتــحــدة  الـــولايـــات  حليفة 
دأبت على اتخاذ إجراءات استفزازية في بحر 
الــصــن الــجــنــوبــي مـــن أجــــل تــأجــيــج الــصــراع 
واســتــدعــاء قـــوات أمــيــركــيــة تــخــدم مصالحها 
ــاف: الـــيـــوم تتبع  ــ الأمــنــيــة والــســيــاســيــة. وأضــ
مـــانـــيـــا ســـيـــاســـة مــخــتــلــفــة فــــي ظــــل الــتــخــبــط 
الأميركي، وتحاول البحث عن توازنات دقيقة 
فــي عــاقــاتــهــا مــع بــكــن وواشــنــطــن. بالتالي 
ــإن انـــخـــراطـــهـــا فـــي مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة مع  فــ
في  الرغبة  ويعكس  التوجه،  هــذا  يؤكد  بكين 
إيجاد مسار نحو خفض التصعيد وتحقيق 
مــصــالــح مــتــبــادلــة، عــبــر إحــيــاء فـــرص تعزيز 
التعاون فــي مــجــالات جــديــدة تتجاوز حــدود 

الخلافات السياسية.
الــدراســات السياسية  المقابل، رأى أســتــاذ  فــي 
الـــســـابـــق فـــي جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة جين 
تــــوي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
الصين أيضاً مضطرة لإجراء تسويات في ما 
يتعلق بعلاقاتها مع جيرانها، خصوصاً من 
الفيليبين.  مثل  بحرية  نــزاعــات  معهم  لديها 
وأشار إلى أن الخطوة الصينية الأخيرة تأتي 
استجابة لمخاوف من توسع الوجود الأميركي 
في المنطقة، بعد قيام الولايات المتحدة بإرسال 
فـــرقـــة عـــســـكـــريـــة، فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
مع  للتنسيق  فنية  ــأدوار  بــ المــاضــي، تضطلع 
الصينية  العسكرية  الأنــشــطــة  بــشــأن  مــانــيــا، 
في بحر الصين الجنوبي. وأضـــاف تــوي: من 
المــبــكــر الــحــديــث عــن تــقــارب حقيقي بــن بكين 
ومانيلا، في ظل أزمة الثقة القائمة والرواسب 
البحرية  النزاعات  أحدثتها  التي  والتراكمات 
المــاضــيــة، والتي  الــســنــوات  بينهما على مـــدار 
ــد الــــصــــدام المـــســـلـــح فــــي أكــثــر  وصـــلـــت إلـــــى حــ
مــن حــادثــة كانت على شفا إشــعــال حــرب بين 
الطرفين. ولفت إلى أن هناك الكثير من الملفات 
العالقة التي يصعب معها الحديث عن تذليل 
ــــرف مــتــمــســك بــمــطــالــبــه  لــلــعــقــبــات، لأن كــــل طـ
الــبــحــريــة، كما أن أي تــنــازل فــي هــذا المــلــف قد 
يــخــلــق ارتــــــــــدادات داخـــلـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الــســيــاســي والــشــعــبــي. يـــشـــار إلــــى أن الــصــن 
العسكرية  الــعــاقــات  إزاء تعميق  أبـــدت حـــذراً 
بين الولايات المتحدة والفيليبين، واستياءها 
ــعـــزز لــعــام  مـــن اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي المـ
تايفون  صــواريــخ  بنشر  سمحت  التي   ،2022
الفيليبينية.  لـــــوزون  جـــزيـــرة  فـــي  الأمــيــركــيــة 
ألــفــي كيلومتر،  الــصــواريــخ  ويبلغ مـــدى هـــذه 
مــمــا يــجــعــل قـــواعـــد بــحــريــة صــيــنــيــة رئيسية 
في مرمى نيرانها. وبموجب الاتفاقية، يمكن 
للقوات الأميركية الوصول إلى تسعة مواقع، 
بما فــي ذلــك ثــاث قــواعــد جــديــدة بالقرب من 
جزيرة تايوان، وقاعدة واحدة بالقرب من جزر 

سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

والثلاثاء  الاثنين  يومي  ثلاثي  اجتماع  عقد 
المقبلين في ميامي الأميركية. من جهته، رأى 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
يــكــون ممكناً بحلول  قــد  الــحــرب  إنــهــاء  أن 
الــصــيــف المــقــبــل، إذا أبــــدت روســيــا رغبتها 
ــل إعــــام  ــائــ ــا. وبـــحـــســـب وســ فــــي ذلـــــك أيــــضــ

سفيرها من الجزائر، بعد أزمة دبلوماسية 
طارئة اتخذت فيها النيجر موقفاً تضامنياً 
مع مالي، في إطار تحالف الساحل الثلاثي 
ــا بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، بــعــد  الــــــذي يـــضـــم أيـــضـ
مسلحة  مسيّرة  الجزائري  الجيش  إسقاط 
الــحــدوديــة بين  المنطقة  فــي  المــالــي  للجيش 
البلدين 31 مارس/آذار الماضي. وفي الفترة 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، اتــخــذت كــل مــن الــجــزائــر 
العلاقات  لتطبيع  مهمة  خطوات  والنيجر 
السلطة  رئــيــسَ  عــرقــاب  الــتــقــى  إذ  بينهما، 
الانتقالية في النيجر الجنرال عبد الرحمن 
الثاني  تياني، في نيامي 26 يناير/كانون 
المــاضــي، واتــفــق الــبــلــدان على إعـــادة تنفيذ 
خطة التعاون في مجال الطاقة والمحروقات 
والــكــهــربــاء، الــتــي جـــرى الاتــفــاق عليها في 
نيامي أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وتشمل 

ــفــتــهــا ســـيـــاســـات تـــرامـــب 
ّ
ــتـــي خــل الـــفـــوضـــى الـ

الخارجية خلطت الأوراق وغيرت الأولويات، 
ــرت بــشــكــل واضــــح عــلــى حــســابــات الـــدول  ــ وأثـ
السياسية، ونحن نلمس ذلك الآن في التغيرات 
الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي الـــدولـــي 
خصوصاً جنوب آسيا وشرقها. ويتجلى ذلك 
في التقارب غير المسبوق بين قادة العديد من 
الــدول الأوروبــيــة مع بكين، وقد لاحظنا كيف 
اســتــقــبــلــت الــصــن خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن 
العديد من الزعماء والقادة، من بينهم رئيس 
ــوزراء كــيــر ســـتـــارمـــر، الــــذي كــــان أول زعــيــم  ــ ــ الـ
ســنــوات.  ثماني  منذ  الــصــن  يـــزور  بريطاني 
وانــســحــب هــــذا، حــســب لــيــو، عــلــى الفيليبين، 

وأضــاف: »إذا كان الطرف المعتدي مستعداً 
ــرانــــي وحـــده،  أيـــضـــا، ولــيــس الــجــانــب الأوكــ
فيمكننا إنهاء الحرب حتى فصل الصيف«. 
ــعـــداده لــلــقــاء  ــتـ ــرب زيــلــيــنــســكــي عـــن اسـ ــ وأعــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا 
أو الولايات المتحدة أو أي »دولة محايدة«. 
وأكـــد أن أوكــرانــيــا لــن تــجــري انتخابات إلا 
بعد تلقيها »ضمانات أمنية« ووقف إطلاق 
رافــضــا تلميحات تفيد  مــع روســـيـــا،  الــنــار 
بــأنــه يــعــتــزم تنظيم اقــتــراع جــديــد بضغط 
قة 

ّ
معل أوكرانيا  في  والانتخابات  أميركي. 

عملياً منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022 
بفعل الأحكام العرفية. 

الأربــعــاء  ليل  ميدانياً، تسبب قصف روســي 
ـ الــخــمــيــس، فـــي انـــقـــطـــاع الــتــدفــئــة عـــن نحو 
2600 مــبــنــى ســكــنــي فـــي كــيــيــف، فـــي هــجــوم 
النطاق أسفر عن إصابة نحو سبعة  واســع 
أشخاص بجروح واستهدف منشآت للطاقة، 
أمس  أوكرانيون  أفــاد مسؤولون  ما  بحسب 
الــخــمــيــس. كــمــا أوضــــح نــائــب رئــيــســة وزراء 
الخميس،  أمــس  كوليبا،  أولــكــســي  أوكــرانــيــا 
أن نحو 300 ألــف شخص أصبحوا من دون 
كــهــربــاء ومــيــاه فــي مــديــنــة أوديـــســـا جنوبي 

أوكرانيا بعد هجوم روسي.
)الأناضول، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

فــرص التعاون والــشــراكــة، وتــبــادل الخبرات 
والـــتـــجـــارب فـــي قــطــاع المـــحـــروقـــات. وذكــــرت 
وزارة المــحــروقــات الــجــزائــريــة، فــي بــيــان، أن 
هذه الزيارة »تدخل في إطار الجهود الرامية 
لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر 
ــي مـــجـــالات  ــو، لا ســيــمــا فــ ــاســ ــا فــ ــنـ ــيـ وبـــوركـ
ــات«. وإضـــافـــة  ــروقــ الــطــاقــة والمـــنـــاجـــم والمــــحــ
إلــــى أهــمــيــة الــقــطــاع الـــــــوزاري الــــذي يــديــره، 
يعد عــرقــاب أحــد أبــرز الـــوزراء فــي الحكومة 
الـــجـــزائـــريـــة، ومـــن الــشــخــصــيــات المــقــربــة من 
تبون، وهو أقدم وزير في الحكومة الحالية، 
ويرتقب   .2019 عــام  منذ  منصبه  يشغل  إذ 
أن تقرر الجزائر مباشرة بعد الزيارة، إيفاد 
ــادوغـــو سلمى  واغـ إلـــى  الــجــديــدة  سفيرتها 
مــنــصــوري، بــعــدمــا قــــررت فــي خــضــم الأزمـــة 

تأجيل توليها مهامها.

الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، والأوكــــرانــــي 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، ورئـ
رئيس  جانب  إلــى  ستارمر،  كير  البريطاني 
الـــــوزراء الــبــولــنــدي دونـــالـــد تــوســك ورئــيــســة 
الــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة مــيــتــي فــريــدريــكــســن 
ــي،  ــارنــ ــنــــدي مـــــــارك كــ ــكــ ــيـــــس الــــــــــــوزراء الــ ــ ورئـ
ورئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فون 
ديرلاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي 

برلين ـ شادي عاكوم

ينطلق »مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن«، 
والـــــــذي يـــعـــدّ أهـــــم مـــنـــتـــدى دولــــي 
ــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ســــــــنــــــــوي لــــــــأمــــــــن والــ
الخارجية، اليوم الجمعة في فندق بايريشر 
هوف الواقع في قلب عاصمة ولاية بافاريا، 
فــــي مـــرحـــلـــة تـــفـــكّـــك لــلــتــحــالــفــات والأعــــــــراف 
لعقود. ويسود  استمرت  التي  الدبلوماسية 
الترقب لما يُمكن أن يطرحه المؤتمرون، الذين 
يجتمعون على مدى ثلاثة أيام، من مقاربات 
واســتــنــبــاط لــحــلــول قــد تــســاهــم فــي تخفيف 
والعالم،  الأطلسي  عبر  السياسي  الاحتقان 
الرئيس  ينتهجها  الــتــي  الابـــتـــزاز  وســيــاســة 
ــالـــد تـــرامـــب مـــع الــحــلــفــاء، في  الأمــيــركــي دونـ
 عالم مضطرب يشهد تحولات مفصلية 

ّ
ظل

تتسم بتغلب الصفقات النفعية على المبادئ.

قطيعة مع إيران وروسيا
الــثــانــيــة والــســتــن  يُــفــتــتــح المــؤتــمــر بنسخته 
بكلمة لفريدريش ميرز للمرة الأولى بصفته 
مــســتــشــارا لألمــانــيــا، وذلـــك بــحــضــور الرئيس 

مارك روته وآخرين. وعن الجانب الأميركي، 
ســيــحــضــر وزيــــر الــخــارجــيــة مـــاركـــو روبــيــو، 
الذي  الرئيس جي دي فانس  بــدلًا من نائب 
أثار خطابه العام الماضي جدلًا واسعاً بشأن 
ــه الـــقـــصـــور المـــزعـــومـــة لــلــديــمــقــراطــيــات  ــ أوجــ
الأوروبــيــة، ومــن المتوقع مشاركة وفــد يفوق 
ــاء الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ الــــــــــ50 شـــخـــصـــيـــة مـ
المعنية،  الـــوزارات  من  والمسؤولين  الأميركي 
ــرز مــعــارضــي الإدارة  إلـــى جــانــب حــضــور أبــ
ــل، حـــاكـــم  ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــة الــــحــــالــــيــــة فـــــي الـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ستتمثل  فيما  نيوسوم،  غافين  كاليفورنيا 

الصين بوزير الخارجية وانغ يي.
ووفقاً لرئيس المؤتمر، فولفغانغ إيشنغر، فقد 
سُجّل حضور أكثر من ألف مشارك من نحو 
ــة، بينهم أزيـــد عــن 60 رئــيــس دولــة  120 دولــ
وحكومة وممثلين حكوميين، ومــا يفوق 65 
وزير خارجية و30 وزير دفاع، وعدد من قادة 
 
ً
جيوش دول مؤثرة أو تعيش أزمــات، فضلا

المــســتــوى، بوصفهم  رفــيــعــة  عــن شخصيات 
اع 

ّ
ممثلين لحوالي 40 منظمة دولية، ومن صن

القرار وخبراء في مراكز الفكر والأبحاث حول 
ــرار الحكومة  الــعــالــم. والـــافـــت هـــذا الـــعـــام، قــ

الألمانية عدم توجيه الدعوة لإيران عقب القمع 
الدموي للاحتجاجات على أراضيها، مقابل 
تأكيد حضور نجل شاه إيــران الراحل، رضا 
بهلوي، أبــرز شخصية معارضة إيرانية في 
المنفى. وكما في السنوات السابقة الأخيرة، لم 
دع روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا. من 

ُ
ت

ناحية أخرى، سيشارك حزب البديل من أجل 
ألمانيا اليميني الشعبوي مجدداً، بعد عامين 
مــن إقــصــائــه عــن المــؤتــمــر، إذ وجــهــت الــدعــوة 
إلـــى ثــاثــة مــن خــبــراء الــســيــاســة فــي الــحــزب، 
بينهم المــتــحــدث بــاســم الــســيــاســة الــدفــاعــيــة، 
روديغير لوكاسين، أما حزب اليسار الألماني 
فلم يتلق دعوة للمشاركة.  وتشمل المواضيع 

الـــتـــي ســيــتــنــاولــهــا مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ لــأمــن 
الــســيــاســات الأمــنــيــة والـــدفـــاعـــيـــة الأوروبـــيـــة 
الأطــلــســي، وإحياء  الــعــاقــات عبر  ومستقبل 
التعددية، والــرؤى التنافسية للنظام العالمي 
والنزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى تداعيات 
الأمنية.  السياسة  على  التكنولوجي  التقدم 
وسيُناقش خلال أيام المؤتمر طيفاً واسعاً من 
القضايا الدولية، بينها النزاعات في الشرق 
ــــط والــــســــودان وغـــيـــرهـــا، والــتــحــديــات  الأوســ
ــتــــجــــســــس والأمــــــــن  المــــــــزايــــــــدة فــــــي مـــــجـــــال الــ
الاصطناعي،  الذكاء  واستخدام  السيبراني، 
 عن سباق التسلح الفضائي. وستجري 

ً
فضلا
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ألمانيا في أوروبا والعالم، ثانياً قدرة أوروبا 
على فرض نفسها بفعالية أكبر في المستقبل 
واحــد،  بصوت  للتحدث  مصالحها  وتمثيل 
ــالـــث فــســيــنــاقــش الـــعـــاقـــات  ــثـ ــور الـ ــحــ أمـــــا المــ
المـــتـــوتـــرة عـــبـــر الأطـــلـــســـي، ورابــــعــــا الأزمــــــات 

العالمية وأبرزها حرب أوكرانيا.

سياسة الهدم
وكان إيشنغر كتب في مقدمة تقرير ميونخ 
لــأمــن هــذا الــعــام، الـــذي قــدم فــي بــرلــن يوم 
ــار«،  ــدمـ الاثـــنـــن المـــاضـــي بــعــنــوان »تــحــت الـ
 قبل أيام من انعقاد 

ً
وهو تقرير يُنشر عادة

المؤتمر، أنــه »نــادراً ما شهد تاريخ المؤتمر 

المطروحة  الجوهرية  الأسئلة  من  الكمّ  هــذا 
فــي آن واحـــد: أسئلة تتعلق بــأمــن أوروبـــا، 
وقــدرة  الأطلسي،  عبر  الشراكة  في  ومرونة 
المجتمع الدولي على العمل في عالم معقد 
الــولايــات  أن  التقرير  ورأى  عليه«.  ومتنازع 
المــتــحــدة تــســاهــم فــي تفكيك الــنــظــام الــعــالمــي، 
ر »من أن العالم اليوم تحول إلى ساحة 

ّ
وحذ

حيث الأقوياء والأغنياء هم أصحاب »الكلمة 
الــفــصــل«، مــشــيــراً إلـــى أن تـــرامـــب فـــي طليعة 
ــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الـــتـــي تــســتــهــدف الــنــظــام  الـــجـ
الـــعـــالمـــي والمــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة بــســيــاســاتــه 
ر الــتــقــريــر مـــن أن »الــعــالــم 

ّ
ــذ الـــهـــدّامـــة. كــمــا حــ

دخل مرحلة خطرة، وما كان ينبغي أن يكون 

جــزءاً من نظام دولــي مستقر يدمر الآن بكرة 
هدم، وبأن قوى سياسية اكتسبت نفوذاً في 
تفضل  التي  الغربية  المجتمعات  مــن  العديد 
عــلــى الإصـــــــاح، والإدارة  الــتــدمــيــر  ســيــاســة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة بــرئــاســة دونـــالـــد تــرامــب 
مــن أبـــرز المــؤيــديــن لــهــذا النهج الــجــديــد«. من 
جــهــة ثــانــيــة، رأى الــتــقــريــر أن »الاســتــيــاء من 
الــوضــع الاقــتــصــادي والــشــعــور بــالــعــجــز عن 
الإصلاح، يؤججان الشكوك حول المؤسسات 
الوفاء  الحكومات  على  ويجب  الديمقراطية، 
ــا«. وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فـــإنـــه »فــي  بــــوعــــودهــ
الــعــديــد مـــن المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، تكتسب 
على  التدمير  ل 

ّ
فض

ُ
ت التي  السياسية  القوى 

الإصـــــاح زخـــمـــا مـــتـــزايـــداً. لــقــد دخــــل الــعــالــم 
مرحلة من سياسات التدمير. أصبح التدمير 
واســع النطاق، بــدلًا من الإصــاحــات الحذرة 
وتــصــحــيــح الــســيــاســات، هـــو الــســائــد الآن«. 
إليهم  يُنظر  القرار  اع 

ّ
أن »صن التقرير  وذكــر 

عــلــى نــطــاق واســـع عــلــى أنــهــم حــمــاة الــوضــع 
الـــراهـــن، ومـــديـــرو نــظــام ســيــاســي مــشــلــول لا 

يستجيب لأغلبية السكّان«.
وعـــلـــى جـــنـــاح هــــذه الـــعـــنـــاويـــن، رأى الــبــاحــث 
ــة، تــومــاس  ــيــ فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة الأوروبــ
بــيــرغــمــان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن مؤتمر ميونخ هذا العام ينعقد في ظروف 
بالمعقد جداً،  المشهد  الصعوبة، واصفاً  بالغة 
وفــي ذروة الاجتماعات المتلاحقة، إن كــان في 
مـــا خـــصّ إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا أو بين 
الأميركيين والإيرانيين. وأضاف أن النقاشات 
ستكون شــاقــة وصعبة مــع دخـــول الــعــالــم في 
مرحلة من عدم اليقين بفعل تهديدات ترامب، 
مــوضــحــا أنـــه بــعــد أزمـــة فــنــزويــا وغــريــنــانــد، 

تتعمق الخلافات مع الأوروبيين مع استخدام 
ــة الــتــعــرفــات  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــــدائــــم لـــورقـ
أمنية  استراتيجية  يــريــد  أنــه  عــدا  الجمركية، 
ــخــص 

ّ
ــرأي الـــبـــاحـــث يــل ــ ـــه، بــ

ّ
ــذا كـــل ــ ــدة. وهــ ــديــ جــ

ــة والــــتــــي تــشــمــل  خــــطــــوط الــــخــــاف الــــواضــــحــ
الــســيــاســة الــتــجــاريــة والــتــعــامــل مــع المنظمات 
الدولية وسياسة المناخ ودعم أوكرانيا، وصولًا 
إلى تبدل الأولويات بين الدول الأعضاء داخل 
حلف شمال الاطلسي. ومع تعدد الاعتبارات، 
أشار بيرغمان إلى أن »ميونخ للأمن« يكتسب 
السنوية،  وبمحطته  أنــه  بحكم  دولــيــة  أهمية 
ثنائية، ومــحــادثــات في  لــقــاءات  يسمح بعقد 
بالسرّية،  وصفها  يمكن  الــتــي  المــلــفــات  بعض 
إطـــار عمل  انطلاقة تسمح ببلورة  وقــد تكون 
 لأزمة أو نزاع في منطقة ما من 

ّ
ينجم عنه حل

الــعــالــم. وبــالــتــالــي، فــإن المــؤتــمــر، بــرأيــه، والــذي 
عـــادة مــا تصدر عنه توصيات غير ملزمة، لا 
تكمن جاذبيته بالخطابات العامة فقط، إذ إن 
ما يجري داخل الغرف المغلقة لا يقل عنها، بل 
يفوقها أهمية. وعلى وقع التساؤلات في ما 
اذا كانت القيادة الأوروبية أدركت متطلبات 
الــــعــــصــــر، وتــــرجــــمــــت الـــــوعـــــود إلــــــى قـــــــرارات 
وإجراءات ملموسة، أشار بيرغمان إلى أنه لا 
بد من إعــادة تصويب البوصلة وبناء الثقة 
المخاطرة  وعـــدم  الأطــلــســي  عبر  الحلفاء  بــن 
بــالــتــحــالــف مـــع واشــنــطــن بــســهــولــة، نــاهــيــك 
الأوروبــيــن  بــن  القائمة  المشاكل  عــن ترتيب 
أنفسهم. وفي السياق، دعا رئيس المؤتمر، إلى 
اعتماد مركز أوروبي يتولى زمام المبادرة في 
القرارات المهمة وقضايا السياسة الخارجية 
أو في ما خصّ بناء صناعة دفاعية أوروبية 

تضمّ بريطانيا والنرويج.

سفينتان صينية وفيليبينية في بحر الصين الجنوبي، 5 مارس 2024 )يام ستا روزا/فرانس برس(

)Getty/فندق بايريشر هوف في ميونخ، 12 فبراير 2026 )شون غالوب

آثار القصف الروسي على أوديسا، 12 فبراير 2026 )نينا لياشونوك/رويترز(

ينعقــد مؤتمــر ميونــخ للأمــن هــذا العــام، 
علــى وقــع التحديــات التــي يطرحهــا وجــود 
ــاول  ــض. ويتن ــت الأبي ــي البي ــب ف ــد ترام دونال
المؤتمــر القضايــا الأساســية مــن وجهــة نظــر 
تُهيمــن عليهــا المشــاغل الأوروبيــة، وأهمهــا 
وسياســة  الكبــرى،  التحالفــات  تفــكك  خطــر 

ــا ــب بانتهاجه ــم ترام ــي يتُه ــدم« الت »اله

ترامب يهدم 
النظام العالمي

توماس بيرغمان: المؤتمر 
يسمح بمحادثات يمكن 

وصفها بالسرّية

لم تدع إيران إلى 
المؤتمر، فيما يحضر 

نجل الشاه

جين توي: الصين 
مضطرة لإجراء تسويات 

مع جيرانها

شدّد الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي )ناتو(، 

مارك روته، على الحاجة 
لضمانات أمنية لأوكرانيا، 

وذلك في وقتٍ تتزايد 
فيه الهجمات الروسية

انتقلت الصين والفيليبين 
إلى التفاهم بعد سنوات 

من التشنجّ، على وقع 
تقلبّ السياسة الأميركية 

بقيادة الرئيس دونالد 
ترامب، وعدم وضوحها

تضمن التقرير السنوي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام، والذي أصدره 
المخاوف  بأهم  قائمة  )الصورة(،  إيشنغر  فولفغانغ  المؤتمر  رئيس 
خطر  تصدر  حيث  الألــمــان،  لــدى 
القلق  ثم  الإلكترونية،  الهجمات 
داخل  المساواة  عدم  تفاقم  من 
إلى  متكرر  بشكل  أشير  كما  البلاد. 
وروسيا،  الإسلاموي  الإرهاب  خطر 
فــضالً عـــن مـــخـــاوف الــجــريــمــة 
اعتبر  التقرير،  وبحسب  المنظمة. 
في  المتحدة  الولايات  الألمان  ثلثا 
أقل  عضواً  ترامب  دونالد  عهد 

موثوقية في حلف الناتو.

أبرز مخاوف الألمان

تقلب أميركي يمهّد لتفاهم الصين والفيليبين
تقرير
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مؤتمر »ميونخ 
للأمن« 2026

قضية



تنويع الشراكات لبناء توازن ردعي

الحضور العسكري الأجنبي في الصومال

البرهان: »ظروف« أسقطت الفرقة 22

عبد الولي السيد: قلق 
سعودي ومصري من 

حضور إسرائيلي بالمنطقة

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــت الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة  ــ ــعـ ــ ـ
ّ
وق

ــع الـــحـــضـــور  ــيــ ــاق تــــوســ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الصومال  في  الأجنبي  العسكري 
منذ عام 2022، مجموعة من مذكرات التفاهم 
عدد  مع  عسكرية  تعاون  واتفاقيات  الأمنية 
ــط تـــحـــولات إقــلــيــمــيــة  ــن الـــــــدول، وذلـــــك وســ مـ
ومــتــغــيــرات طـــارئـــة شــهــدتــهــا مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي. وتزامنت هذه الخطوات مع إعادة 
انــتــخــاب الــرئــيــس حــســن شــيــخ مــحــمــود في 
عسكرية  حــمــلــة  ــــاق  وإطـ  ،2022 مـــايـــو/أيـــار 
الشباب. واتسمت مرحلة  شاملة ضد حركة 
الصومال  فــي  الأجنبي  العسكري  الحضور 
الفاعلين  وتنوع  الدولية  الشراكات  بتكثيف 
ــقــــوى  الـــعـــســـكـــريـــن الأجـــــــانـــــــب، بـــــــــدءاً مـــــن الــ
التقليدية كالولايات المتحدة وتركيا، وصولًا 
ــدد كــمــصــر وقــطــر  ــى فــاعــلــن إقــلــيــمــيــن جــ إلــ
وقعت  والــتــي  الــســعــوديــة،  العربية  والمملكة 
في  الصومالية  الحكومة  تعاون مع  اتفاقية 
وتهدف  الحالي،  فبراير/شباط  من  التاسع 
إلى تعزيز أطر التعاون الدفاعي والعسكري 
بــــن الـــبـــلـــديـــن، وتـــشـــمـــل مــــجــــالات مـــتـــعـــددة 
ذات اهــتــمــام مــشــتــرك، بــمــا يـــخـــدم المــصــالــح 
أمــر من شأنه  وهــو  للطرفين.  الاستراتيجية 
أن يغير خريطة الحضور العسكري الأجنبي 
ــر إلــــغــــاء مــقــديــشــو جــمــيــع  ــ ــال إثـ ــومـ فــــي الـــصـ
في  أبوظبي  مــع  الموقعة  الأمنية  الاتفاقيات 
شــهــر يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي. في 
للبحرية  تابعة  رســت سفن حربية  السياق، 
التركية، الأربعاء الماضي، في ميناء مقديشو، 
فــي خــطــوة تعكس تــصــاعــد وتــيــرة الــتــعــاون 
ــي الـــبـــحـــري بــــن الــــصــــومــــال وتـــركـــيـــا،  ــنــ الأمــ
فــي إطــــار الــحــضــور الــعــســكــري الأجــنــبــي في 
الــصــومــال وتــعــزيــزه، ضــمــن مــســاعٍ مشتركة 
وحماية  الصومالية  الــســواحــل  أمــن  لتعزيز 

المياه الإقليمية.
ويـــأتـــي انـــتـــشـــار الــســفــن الـــتـــركـــيـــة، فـــي وقــت 
ــف فــيــه الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة جــهــودهــا 

ّ
تــكــث

لإعادة بناء القوات البحرية وخفر السواحل 
ــــع لإعــــادة  وتــأهــيــلــهــا، فـــي ســـيـــاق خــطــة أوسـ
جاهزيتها.  ورفــع  الأمنية  المؤسسات  هيكلة 
لتأمين  التعاون  هــذا  على  مقديشو  وتــراهــن 
أفريقيا، ومواجهة  في  السواحل  أطــول  أحــد 
تــحــديــات مــزمــنــة تــشــمــل الــقــرصــنــة والــصــيــد 
غير المشروع والتهريب والتهديدات البحرية 
الأخــرى. في سياق دعــم الحضور العسكري 
ــــع، أفـــاد  الأجــنــبــي فـــي الــصــومــال بــشــكــل واسـ
مــــســــؤولــــون صــــومــــالــــيــــون الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بوصول ثلاث مقاتلات تركية من طراز »أف 
16« إلى مقديشو، مع توقعات بوصول ست 
طائرات إضافية لاحقاً. وتندرج هذه الخطوة 
ضمن حزمة دعم عسكري تقدمه تركيا ودول 
حليفة أخــرى، في وقــت تكثف فيه الحكومة 
الشباب،  حــركــة  ضــد  عملياتها  الصومالية 
ــا الـــدفـــاعـــيـــة  ــهــ ــدراتــ ــز قــ ــزيـ ــعـ ــعـــى إلــــــى تـ وتـــسـ
وترسيخ سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
حــــــــول هــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات، يـــــقـــــول الــــبــــاحــــث 
الــصــومــالــي عــبــد الـــولـــي الــســيــد، فـــي حــديــث 

إلى  متنامٍ  بقلق  تنظران  ومصر  السعودية 
أي حـــضـــور إســـرائـــيـــلـــي مــحــتــمــل فـــي الــقــرن 
باب  الأفريقي، ولا سيما في محيط مضيق 
المــنــدب، بــاعــتــبــاره تــهــديــداً مــبــاشــراً لأمنهما 
الــقــومــي ونــفــوذهــمــا الإقــلــيــمــي. فـــي المــقــابــل، 
يبرز الحضور الأمني التركي في الصومال، 
الحضور  لتحولات  رغــم كونه سابقاً  إنــه  إذ 
ــــي الـــــصـــــومـــــال فــي  ــكــــري الأجــــنــــبــــي فــ ــعــــســ الــ
السنوات الأخيرة، إلا أنه شهد زخماً متزايداً 
في ضوء المستجدات الراهنة، خصوصاً مع 
اقتراب موعد تقليص بعثة الدعم والاستقرار 
الــتــابــعــة لـــاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي فـــي الــصــومــال 
)أوصــوم( بحلول ديسمبر 2026، الأمر الذي 
الفيدرالية  الحكومة  دعــم  إلــى  الحاجة  يعزز 

الصومالية في مرحلة انتقالية حساسة.
وحـــــول دوافــــــع الــــوجــــود الــعــســكــري الــتــركــي 
ــيـــد أن المـــصـــالـــح  ــرى الـــسـ ــ فــــي الــــصــــومــــال، يــ
الاستراتيجية لتركيا في الصومال توسعت 
وبــشــكــل مــلــحــوظ. واســتــثــمــرت أنــقــرة أخــيــراً 
مـــئـــات المـــايـــن مـــن الــــــــدولارات فـــي عــمــلــيــات 
استكشاف الهيدروكربونات قبالة السواحل 
استثمارات  بضخ  توقعات  مع  الصومالية، 
المقبلة،  السنوات  الـــدولارات خــال  بمليارات 

ــرافــــق لإطــــاق  ــاء مــ ــى جـــانـــب خـــطـــط لإنــــشــ ــ إلـ
تأمين  البلاد. ويستدعي  الفضاء في جنوب 
هـــذه الأصــــول الاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة 
ــة الأمـــــــــد حـــــضـــــوراً عـــســـكـــريـــا تـــركـــيـــا  ــلــ طــــويــ
 مـــتـــزايـــداً بين 

ً
ــا ــداخـ مــســتــدامــا، مـــا يــعــكــس تـ

الأبــــعــــاد الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مشهد 
الصومال  فــي  الأجنبي  العسكري  الحضور 
بــدوره، يقول مدير معهد  المقبلة.  الفترة  في 
ــوزارة  ــ ــات الـــتـــابـــع لـ ــ ــدراسـ ــ الــدبــلــومــاســيــة والـ
ــــوري في  الــخــارجــيــة الــصــومــالــيــة مــحــمــد جـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــصــومــال  حــديــث لـــ
يــجــد فـــي الــشــراكــة مـــع تــركــيــا ومــصــر رافــعــة 
البحرية، سواء  استراتيجية لتطوير قدراته 
أنظمة  أو  التحتية  البنية  أو  التدريب  لجهة 
ــا تــركــيــا، فتنظر إلــى  المــراقــبــة الــســاحــلــيــة. أمـ
يمنحها  محورياً  شريكاً  بوصفه  الصومال 
حضوراً مؤثراً على أحد أهم خطوط الملاحة 
في العالم، إذ يمرّ جزء كبير من تجارة الطاقة 
التعاون  أمــا  ــا.  وأوروبــ آسيا  بــن  والبضائع 
إلى  الخليجية  الــدول  الصومال وبعض  بين 
جــانــب مــصــر، فـــإن الإمــكــانــيــات قــائــمــة لبناء 
مــنــظــومــة تــنــســيــق أمــنــي بــحــري غــيــر معلنة 
بــــالــــضــــرورة، تـــقـــوم عــلــى تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاستخباراتية، وتنسيق الدوريات، وتطوير 
قـــــدرات خــفــر الـــســـواحـــل الــصــومــالــي، وربــمــا 
تنفيذ تدريبات مشتركة. وتبدي مصر قلقها 
الأحمر،  البحر  في  الأخيرة  التطورات  حيال 
الذي تعتبره امتداداً مباشراً لأمنها القومي، 
والسعودية  السويس،  بقناة  لارتباطه  نظراً 
الساحلي  لأمنها  استراتيجياً  عمقاً  تعتبره 

ومشاريعها الاقتصادية الكبرى. 
العسكري بين  الــتــعــاون  إن  ويضيف جـــوري: 
الصومال وتركيا، إلى جانب مصر والسعودية 
وقــطــر، يعكس سعياً لبناء تـــوازن ردعـــي في 
بيئة إقليمية متغيرة، بينما يشكل أي انخراط 
 
ً
إسرائيلي محتمل في أرض الصومال عاملا

إضــافــيــا يــعــمّــق حــســاســيــة المــشــهــد. مستقبل 
الــبــحــر الأحــمــر ســيــتــحــدد بــمــدى قــــدرة الـــدول 
المــشــاطــئــة عــلــى بــنــاء مــنــظــومــة أمــــن جماعي 
تعطي الأولـــويـــة لــســيــادة الــــدول والاســتــقــرار 
طويل الأمد، بدلًا من تحويل الممرات البحرية 
إلــى ســاحــات صـــراع نــفــوذ متصاعد. ويشير 
جــوري إلــى أنــه ينبغي الإقـــرار بــأن أي تعاون 
بشكل  الإسرائيلي«  التمدد  »منع  إلــى  يهدف 
صريح، قد يخلق استقطاباً حــاداً ويزيد من 

عسكرة البحر الأحمر.
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سياسة

تحدث رئيس مجلس 
السيادة السوداني عبد 

الفتاح البرهان، للمرة 
الأولى عن سقوط الفرقة 

22 في بابنوسة، في 
غرب كردفان، مشيراً إلى 

»ظروف« لم يحددها

يتحول الحضور العسكري الأجنبي في الصومال إلى استراتيجية للحكومة في مقديشو، في سياق تنويع الشراكات الأمنية 
مع العديد من الدول، انطلاقاً من تهديدات عدة، آخرها الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كياناً انفصالياً في ديسمبر

جنود صوماليون يتدربون في مقديشو، 25 أغسطس 2025 )غوكهان كافاك/الأناضول(

العام  القائد  السيادة  تطرق رئيس مجلس 
للجيش الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الفرقة 22  إلــى قضية سقوط  للمرة الأولــى 
مشاة، التابعة للجيش، في مدينة بابنوسة 
بولاية غرب كردفان في الأول من ديسمبر/
كانون الأول الماضي، مشيراً في مقطع فيديو 
الخميس،  أمــس  الــســودانــي،  الجيش  نشره 
إلى أن سقوط الفرقة لم يكن بسبب تقصير 
مـــن الــجــيــش أو عـــدم اســتــطــاعــتــه الــوصــول 
إلى جنوده هناك، ولكن كان بسبب ظروف 
ــم يــكــشــف عــنــهــا، وهــــي الــتــي  ومـــابـــســـات لـ
أدت الى أن يخسر الجيش الفرقة والمنطقة 
ــتــل خلالها 

ُ
خــال المــعــركــة الأخــيــرة والــتــي ق

الله.  عبد  حمد  معاوية  الــلــواء  الفرقة  قائد 
ــرة قائد  ــان الــبــرهــان قــد قـــدم الــعــزاء لأسـ وكـ
الفرقة في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، 
أول من أمس الأربــعــاء. وتعهّد بالاستمرار 
في »المعركة ضد قوات الدعم السريع حتى 
ــبــــاد مــــن وجــــودهــــا واســـتـــعـــادة  تــطــهــيــر الــ
جــمــيــع الأراضــــــــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا«. 
وشـــدّد الــبــرهــان على »ضــــرورة الاســتــعــداد 
جيداً لدحر التمرد لأن المعركة لن تنتهي إلا 
بانتهاء التمرد«. من جهتها، أعربت اللجنة 
المــكــونــة مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي،  الخماسية 

والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
»إيغاد«، وجامعة الدول العربية، والاتحاد 
الأوروبــي، والأمم المتحدة، عن قلقها البالغ 
إزاء التصعيد المستمر للنزاع في السودان، 
ــفــــوري لأي تصعيد  الــ الـــوقـــف  إلــــى  داعـــيـــة 

عسكري إضافي في البلاد. 
وأبــدت اللجنة في بيان مساء الأربعاء عن 
السريع  الــتــدهــور  إزاء  خــاص  بشكل  قلقها 
لأوضــاع المدنيين في إقليم كردفان وولايــة 
النيل الأزرق، مشيرة إلى تقارير عن وقوع 
مــســيــرة، وتشديد  بــطــائــرات  غــــارات مميتة 
التي  والهجمات  السكانية،  المــراكــز  حصار 
التحتية المدنية الحيوية،  البنية  تستهدف 
والــنــزوح الــقــســري، والــقــيــود الــشــديــدة على 
وصول المساعدات الإنسانية. وأوضحت أن 
تلك التقارير تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات 
فورية لمنع وقــوع المزيد من الفظائع، لافتة 
في هــذا الصدد إلــى الأهــوال التي شهدتها 
ــررة الـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــرات المـ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــر، والـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ الـ
صدرت قبل وقوع تلك الفظائع: »والتي لم 
إلــى عواقب  أدى  ــؤخــذ بعين الاعتبار مما 

ُ
ت

وخــيــمــة عــلــى المــدنــيــن«. وشـــــدّدت اللجنة، 
عـــلـــى ضـــــــرورة ألا يــتــحــمّــل المـــدنـــيـــون بــعــد 
الآن تــبــعــات اســـتـــمـــرار الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، 
مـــؤكـــدة الــحــاجــة إلـــى بـــذل جــهــود جماعية 
منسقة وفــعــالــة، بــمــا فــي ذلـــك مــن الجهات 
وتهيئة  النزاع  حــدة  »لخفض  نفوذاً  الأكثر 
الــظــروف المــواتــيــة لحماية المــدنــيــن ووقــف 
تــدفــق الأســلــحــة والمــقــاتــلــن وأشــكــال الــدعــم 
ـــغـــذي الــعــنــف وتــســاهــم في 

ُ
ــرى الــتــي ت ــ  الأخـ

تفتيت السودان«.
ورحّــــــــــب تــــحــــالــــف الـــــــســـــــودان الـــتـــأســـيـــســـي 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع،  )تـــأســـيـــس(، بــقــيــادة قــ
أمــــس الــخــمــيــس، بـــالـــدعـــوة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
إلــى خفض  دعــت  الــتــي  الخماسية،  اللجنة 
فــي أضـــرار مدمرة  الــذي يتسبب  التصعيد 

»إننا  بــيــان:  فــي  التحالف  وذكـــر  للمدنيين. 
ــهـــاج الــشــفــافــيــة  ــتـ ــى انـ نـــدعـــو الـــوســـطـــاء إلـــ
بمسمياتها،  الأشياء  وتسمية  والــوضــوح، 
ــســــؤول عــــن اســـتـــمـــرار  وتـــحـــديـــد الــــطــــرف المــ
ــر الــــســــام،  ــابـ ــنـ ــذه الـــــحـــــرب، وتـــخـــريـــب مـ ــ هــ
ــادة معاناة  ورفـــض الــهــدن الإنــســانــيــة، وزيــ

السودانيين«.
بدوره، أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي، 
ــم الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــس الـــخـــمـــيـــس، دعـ أمـ
الكامل لوحدة السودان، وسيادته، وسلامة 
أراضــيــه. وشــدّد بيان المجلس، عقب جلسة 
مـــشـــاورات وزاريــــة عــقــدت فــي أديـــس أبــابــا، 
على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة 
الــســودانــيــة ورفــــض الــتــدخــات الــخــارجــيــة 
ــا  ــراع. ودعـ الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــأجــيــج الــــصــ
وقف  إلــى  تقود  إنسانية  هدنة  إلــى  البيان 
شامل لإطلاق النار وإطلاق حوار سوداني 
شامل. ولم يتوصل المجلس إلى توافق بشأن 
رفع تعليق السودان في الاتحاد الأفريقي، 
بعدما تقدمت الخرطوم بطلب ذلك، لكن تم 
المــشــاورات وتكليف  استمرار  الاتــفــاق على 
مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي بــمــتــابــعــة 
ــــى المـــســـار  ــطـــوات المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــعـــودة إلـ الـــخـ
الدستوري. وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر 
تجميد عضوية السودان في هياكله في 27 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد يومين من 
فرض البرهان »إجراءات استثنائية«، منها 
حل مجلسي السيادة والــوزراء الانتقاليين 
وإعــــــــان  وســــيــــاســــيــــن  وزراء   واعـــــتـــــقـــــال 

حالة الطوارئ.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري بــــدر عبد 
العاطي، قد أكد خلال ترؤسه الجلسة أمس 
الــخــمــيــس، أن اســتــقــرار الـــســـودان »ضـــرورة 
الفوضى  انــتــشــار  لتجنب  مــلــحــة«  إقليمية 

والسلاح.
)العربي الجديد، قنا، الأناضول، أسوشييتد برس(

في  يشهد  الصومال  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــفــتــرة الأخـــيـــرة حـــراكـــا عــســكــريــا مــتــســارعــا 
مع عــدد من الــدول الخليجية المــؤثــرة، وعلى 
رأســـهـــا قــطــر والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بــالــتــوازي مــع تــعــمّــق الــشــراكــة الــدفــاعــيــة مع 
تركيا، في لحظة إقليمية توصف بالحاسمة 
الأفريقي  الــقــرن  الــصــومــال ومنطقة  مــن  لكل 
على حــد ســـواء. وتعكس تــطــورات الحضور 
الــعــســكــري الأجــنــبــي فــي الــصــومــال تــحــولات 
لافــــتــــة فـــــي الاصــــطــــفــــافــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة، مــع 
تــصــاعــد حــــدة الــتــنــافــس فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
والــقــرن الأفــريــقــي، حــيــث اشــتــدت المنافسات 
ــط مــــخــــاوف مـــتـــزايـــدة  ــ الــجــيــوســيــاســيــة وسـ
تتعلق بــأمــن المـــمـــرات الــبــحــريــة واحــتــمــالات 
أن  إلــى  السيد  ويشير  الخارجية.  التدخلات 

السودان

■ »الحل لغزة هو إخراج جميع سكان غزة منها، إما عن طريق الهجرة أو 
عن طريق القضاء على السكان«. المستشار الاستراتيجي الإسرائيلي رامي 
بيرو قدّم حله لقطاع غزة عن طريق إبادة السكان بالكامل خلال لقاء على 

القناة 14 العبرية، مساء الأربعاء. هذه هي إسرائيل.

■ منذ الإعلان عن إنشاء مجلس السلام لم يلمس أهلنا في غزة أي أثر 
حقيقي على الأرض. القصف ما زال مستمراً وسقوط الشهداء يتكرر 
كل يوم والانتهاكات لم تتوقف. متى يتحول هذا المجلس من بيانات 

وتصريحات إلى أفعال حقيقية؟ متى ترى غزة وقفاً للنار وحماية 
للمدنيين وخطوات ملموسة تنهي المعاناة؟

■ المقاومة كلها، حزب الله في لبنان وآخرون في كل مكان، كالجمر تحت 
الرماد، عندما تهبّ عليها رياح الحرب ستشتعل بركاناً.

■ ترشيح #نوري_المالكي كان مؤشراً على عدم نضج سياسي وعلى غياب 
المسؤولية والإلمام بصعوبة مرحلة قادمة على #العراق

■ خطاب #ترامب عن إرسال أسطول ضخم يتجه إلى إيران وعدم قبول 
اتفاق لا يضم البرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية، هو تفاوض 

بالإكراه. رفع منسوب التهديد يهدف لانتزاع تنازلات أوسع من النووي، 
لكنه يرفع أيضاً احتمالات سوء التقدير ويدفع طهران لتثبيت خطوط 

حمراء حول الصواريخ كقلب الردع.

 بعدم جدوى الحرب مع إيران؟ لا أحد يعلم ما 
ً
■ هل اقتنع ترامب فعلا

برأس ترامب.

■ في ليل 11 ـ 12 فبراير، شنت القوات الروسية هجمات على كييف 
ودنيبرو وأوديسا وبافلوهراد. لا يمر يوم واحد في أوكرانيا دون معاناة 

بسبب إرهاب روسيا. أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة للدفاع عن نفسها، 
ودعم عالمي أقوى لجعل الدبلوماسية حقيقية وفعّالة.

■ لم تكن الصين تصنع سلاحها وكانت تعتمد على الأسلحة الروسية، 
أما الآن ومع تصنيعها لمقاتلات الجيل الخامس، فإنه يمكنها مهاجمة 

تايوان. لكنها في نهاية المطاف تخشى ردة فعل الأميركيين.

موا القرار للدولة وخلوا الجيش يمسك الأرض.
ّ
■ بدكن تحموا لبنان؟ سل

»بشدة  ورفــض  الخميس،  أمس  الأفريقي،  والأمــن  السلم  مجلس  دان 
اعتراف إسرائيل بما يسمى جمهورية أرض الصومال«، داعياً إياها  للتراجع 
عن القرار. وشدّد المجلس في بيان عقب جلسة بمقر الاتحاد الأفريقي 
وسبادته  الصومال  وحدة  بدعم  الكامل  الالتزام  على  أبابا،  أديس  في 
وسلامة أراضيه. وأكد البيان على »ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي 
الصومالية«.  الدولة  سيادة  تقوض  ــراءات  إج أو  تدخلات  أي  ورفض 

وانتخُب الصومال عضواً في المجلس للفترة بين عامي 2026 و2028.

إدانة أفريقية لإسرائيل
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الرباط ـ مصطفى قماس

ــا صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي المــغــرب إلـــى مــواصــلــة  دعـ
فــرص عمل مستدامة،  توفير  بهدف  تدابير  اتــخــاذ 
فـــي ســيــاق مــتــســم بــارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة خــاصــة 
بــن الــشــبــاب، إلـــى مــســتــويــات مقلقة. وأكــــدت بعثة 
صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن الاقتصاد 
المغربي سجل نمواً بنسبة 4,5% في العام الماضي، 
الـــعـــام الــحــالــي،  مــتــوقــعــة أن يــصــل إلــــى 4,9% فـــي 
بفضل الاستثمارات العمومية وترقب إنتاج زراعي 
المغرب  التي شهدها  المطرية  التساقطات  إثــر  قــوي 

فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. وشـــددت لـــورا جيرميلو التي 
قــــادت بــعــثــة الــصــنــدوق الــتــي زارت المــغــرب بــن 29 
بــالــربــاط،  مؤتمر صحافي  فــي  فــبــرايــر،  و11  يناير 
الخميس، على أن معدل بطالة الشباب يمثل تحدياً 
كبيراً للمغرب. واعتبرت أن خلق وظائف مستدامة 
ــة مــلــحــة، حــيــث »يــتــطــلــب إصـــاحـــات  ــويــ يــمــثــل أولــ
أفضل  واستجابة  ديناميكية  أكثر  قطاعات  تدعم 
ــل«، مــــؤكــــدة أن تـــســـريـــع إصــــاحــــات  ــمــ ــعــ لــــســــوق الــ
المؤسسات والشركات العامة بهدف تحسين أدائها 
المنافسة وضمان  لزيادة  أمــر ضــروري  وحوكمتها 
حــيــاديــة الــســوق بــن الــشــركــات الــعــامــة والــخــاصــة.

ــــدت أهــمــيــة الــتــوجــيــه الأكـــثـــر دقـــة لــلــدعــم المــالــي  وأكـ
والفني المقدم إلى برنامج تنمية المشاريع الصغيرة 
والمــتــوســطــة، مــن خــال ميثاق الاســتــثــمــار، ومــراكــز 
الاســتــثــمــار الإقــلــيــمــيــة، وصــنــدوق محمد الــســادس 
خريطة  تنفيذ  استمرار  على  وأحــالــت  للاستثمار. 
الحكومة،  التي وضعتها   ،2030 للتوظيف  الطريق 
مؤكدة التطلع إلى مساهمتها في الحد من البطالة 
بــفــضــل تــحــديــث ســيــاســات ســـوق الــعــمــل الــنــشــطــة، 
الحاصلين على  للشباب غير  وتقديم دعــم إضافي 
شهادات جامعية، وتشجيع اتخاذ تدابير إضافية 
الحكومة كشفت  المــهــارات. وكانت  لتعويض نقص 

ــن الـــتـــوجـــه نــحــو تــفــعــيــل خــريــطــة طـــريـــق خــاصــة  عـ
بالشغل بما يــؤدي إلى تقليص معدل البطالة إلى 
9% في أفق 2030، وتوفير 1,45 مليون فرصة عمل 
ــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا 900 ألــــف فــرصــة عــمــل لــفــائــدة  جـ

الشباب غير المتوفر على مؤهلات.
وتزامنت مباحثات بعثة الصندوق مع صدور بيانات 
سوق العمل والبطالة. فقد كشفت المندوبية السامية 
البطالة  معدل  أن  السنوي،  تقريرها  فــي  للتخطيط، 
تراجع إلى 13% في العام الماضي، مقابل 13,3% في 
2024. لكن الواقع مختلف في فئة الشباب بين 15 و24 

سنة، حيث زاد المعدل من 36,7% إلى %37,2.

صندوق النقد يوصي المغرب بالوظائف المستدامة

بكين نحو تسريع تنمية الذكاء الاصطناعي
شــكّــلــت الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة والــخــاضــعــة لــــإدارة 
المــبــاشــرة للحكومة المــركــزيــة )الــشــركــات الــوطــنــيــة المـــدارة 
مــركــزيــا( تــحــالــفــا لــصــنــاعــة الـــذكـــاء المــتــجــســد، فـــي مسعى 
لجنة  رعــايــة  وتحت  الاصطناعي.  الــذكــاء  تنمية  لتسريع 
التابعة  لــلــدولــة وإدارتــهــا  الــرقــابــة على الأصـــول المملوكة 

لمجلس الدولة الصيني، يجمع التحالف الجديد الشركات 
والجامعات  الخاصة  والشركات  مركزياً  المـــدارة  الوطنية 
ــالـــة الأنـــبـــاء الــصــيــنــيــة  والمـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة، حــســب وكـ
ــركّـــز الــتــحــالــف على  ــيـ )شـــيـــنـــخـــوا( أمــــس الـــخـــمـــيـــس.  وسـ
خمسة مجالات ذات أولوية، وهي سيناريوهات التطبيق 

البيانات عالية  القيمة، ومجموعات  الاستراتيجية عالية 
السلسلة  عبر  والجوهرية  الرئيسية  والتقنيات  الــجــودة، 
الإيكولوجي  النظام  ضمن  المنسقة  والتنمية  الصناعية 
الصناعي الأوسع والروابط بين الصناعة والتمويل لدعم 

الاقتصاد الحقيقي.

كير ستارمر، رئيس الحكومة البريطاني، يواجه تحدياً 
أمس  صدرت  رسمية  أرقام  أظهرت  بعدما  جديداً، 
الربع  في  نما  بالكاد  البريطاني  الاقتصاد  أن  الخميس 
مما  أسوأ  النشاط  أداء  كان  حيث   2025 عام  من  الأخير 
كان متوقعاً في البداية خلال الفترة التي سبقت ميزانية 
الإحصاءات  مكتب  وقال  ريفز.  راشيل  المالية  وزيرة 
الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% في 
الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، 
وهو المعدل البطيء نفسه الذي شهده الربع الثالث، 
في   %0.2 بنسبة  نمو  إلى  تشير  التوقعات  كانت  فيما 

الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

أمس  قال  الأوكراني،  الخارجية  وزير  سيبيها،  أندريه 
الخميس إن عبور النفط الروسي إلى أوروبا الشرقية عبر 

قد  النفطي  دروجبا  أنابيب  خط  من  الأوكراني  الجزء 
توقف منذ 27 يناير/ كانون الثاني بسبب هجوم روسي. 
أن  »نافتوغاز«  الأوكرانية  والغاز  النفط  شركة  وأعلنت 
أوكرانيا،  شرق  في  منشآتها  إحدى  هاجمت  روسيا 
نادرة  لكنها لم تحدد أي منشأة. وكان الهجوم حالة 
تزود  نفط  أنابيب  خط  تهاجم  التي  الروسية  للقوات 
المجر  إن  سيبيها  وقال  بالنفط.  خلاله  من  أوروبا  روسيا 
النفط  عبور  مشاكل  بشأن  شكوى  لتقديم  تستعد 

الروسي عبر دروغبا.

لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في ألمانيا، أعلنت أمس 
التابعة  الجوية  الرحلات  مئات  إلغاء  تم  أنه  الخميس 
للشركة، حيث بدأ الطيارون والمضيفون الجويون إضراباً 
من المتوقع أن يوقف أكثر من 460 رحلة جوية، مما 

يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مسافر. يأتي هذا الإضراب، 
السينمائي  برلين  مهرجان  فيه  بدأ  الذي  الوقت  في 
نزاعاً  الطيارون  ويواجه  أمس.  الألمانية  العاصمة  في 
لوفتهانزا  اسم  التي تحمل  الأساسية  الطيران  مع شركة 

وقسم الشحن التابع لها بشأن المعاشات التقاعدية.

فاتح قره خان، محافظ البنك المركزي التركي، قال 
البنك أبقى هدفه المرحلي لمعدل  أمس الخميس إن 
التضخم بحلول نهاية عام 2026 عند 16%، لكنه رفع 
وأضاف   .%19-13 من   %20-15 إلى  توقعاته  نطاق 
الفصلي  التضخم  تقرير  استعراض  أثناء  خان،  قره 
هدفه  على  أيضاً  أبقى  البنك  أن  إسطنبول،  في 
 المرحلي للتضخم بنهاية عام 2027 عند 9%، وبنهاية 

2028 عند %8.

أسماء في الأخبار

ٍ أردنية لحلّ مشكلة الشاحنات  مساع
عمّان ـ زيد الدبيسية

عــادت الــصــادرات الأردنــيــة إلــى سورية لتواجه 
صــعــوبــات كــبــيــرة، فـــي أعـــقـــاب قــــرار الــســلــطــات 
ــــرض إجـــــــــــراءات مــــشــــددة لـــغـــايـــات  ــة فــ الــــســــوريــ
منذ  أراضيها  إلــى  التجارية  الشاحنات  بــدخــول  السماح 
عدة أيــام؛ وهي إجــراءات تشمل كافة البلدان، فيما بقيت 
الاشتراطات  تشملها  أن  دون  متاحة  »الترانزيت«  تجارة 
الـــجـــديـــدة. وفــيــمــا تـــواصـــل الــحــكــومــة الأردنــــيــــة جــهــودهــا 
لاستثناء الشاحنات الأردنية من القرار السوري الجديد، 
التخليص، ضيف  نقابة أصــحــاب شــركــات  رئــيــس  حسب 
الله أبو عاقولة، فقد نبه أصحاب الشاحنات إلى تدهور 

أوضاعهم مع توقف أعمالهم وتعرضهم لخسائر فادحة.
وكانت هيئة المنافذ والجمارك السورية قد أصدرت قراراً 
ينص على عدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية 
إلــــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة عــبــر المــنــافــذ الـــبـــريـــة، بــاســتــثــنــاء 
الشاحنات المــارة بصفة »تــرانــزيــت«، مما أدى إلــى تكدس 
مئات الشاحنات على المعابر الحدودية مع كل من الأردن 

ولبنان وتركيا. ونص القرار على أن تتم عمليات مناقلة 
وغير  السورية  الشاحنات  بين   )Back-to-Back( البضائع 
وفق  البرية  المنافذ  في  الجمارك  ساحات  ضمن  السورية 
الأصـــول المــعــتــمــدة، مــع استثناء الــشــاحــنــات المـــارة بصفة 
»تـــرانـــزيـــت«، عــلــى أن تــتــولــى الــضــابــطــة الــجــمــركــيــة مهمة 

ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.
كما تضمن القرار عدم السماح لجميع الشاحنات التجارية 
بعد حصولها  إلا  والبحرية  البرية  المنافذ  إلــى  بالدخول 
على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث 
تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في 

إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
التخليص، ضيف  نقابة أصحاب شركات  وصــرح رئيس 
الله أبو عاقولة لـ »العربي الجديد« بأن هناك لجنة فنية 
مشتركة من الجانبين الأردنــي والــســوري تناقش مشكلة 
ــة إلـــى ســوريــة تطبيقاً لــلــقــرار  ــيـ دخــــول الــشــاحــنــات الأردنـ
إلــى حين  المتابعة مستمرة  عملية  أن  إلــى  مشيراً  المتخذ، 
إيجاد المعالجات المناسبة. ولفت إلى أن نحو 500 شاحنة 
تعبر يومياً من الأردن من خلال معبر »نصيب« السوري، 

منها 350 شاحنة مرور »ترانزيت« واردة من دول الخليج 
ومــيــنــاء الــعــقــبــة، و150 شــاحــنــة صــــادرات أردنــيــة محملة 
بــمــواد إنــشــائــيــة وغــيــرهــا. يُــذكــر أن الـــصـــادرات الأردنــيــة 
إلـــى ســوريــة شــهــدت ارتــفــاعــا بنسبة وصــلــت إلـــى %400 
خــال الــعــام المــاضــي، حيث تــجــاوزت قيمتها 350 مليون 
دولار مقارنة بمستوياتها قبل عدة سنوات. ويقدر عدد 
و»نصيب«  »جــابــر«  معبرا  معها  تعامل  التي  الشاحنات 
الحدوديان بين الأردن وسورية العام الماضي بحوالي 383 
العاصمة دمــشــق احتضنت أمس  أن  يــذكــر  ألــف شــاحــنــة. 
- السوري،  الخميس فعاليات منتدى الاستثمار الأردنــي 
مته جمعية رجــال الأعــمــال الأردنــيــن بالتعاون 

ّ
الــذي نظ

مع جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، بهدف تعزيز 
واستكشاف  الشقيقين،  البلدين  بين  الاقتصادي  التعاون 
ــــرى الــتــأكــيــد خــال  الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــشــتــركــة. وجـ
ــــرورة بــنــاء تــحــالــف اقــتــصــادي مــســتــدام  المــنــتــدى عــلــى ضـ
يرتكز على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، 
واســـتـــثـــمـــار خــــبــــرات المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأردنـــــيـــــن وقــصــص 

نجاحهم في مشاريع مشتركة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المصائب لا تأتي فرادى، ومخاطر 
السمعة أخطر ما يواجه المؤسسات 

العملاقة، وهو ما حدث مع شركة 
ة التي أصبحت  موانئ دبي العالميَّ

فجأة اسماً بارزاً في قلب الأحداث، 
وتتصدر أخبارها عناوين وكالات 

الأنباء والصحف الكبرى، بل 
وتحتل جزءاً مهماً من أحاديث 

الساسة ومناقشة مسؤولين كبار 
وبرلمانيين بارزين في الولايات 

المتحدة وخارجها وقادة رأي 
وأصحاب شركات ومؤسسات 

تدير استثمارات بمئات المليارات 
من الدولارات. هذا الاهتمام المتزايد 
ليس بسبب أنباء عن فوز الشركة 
الإماراتية، التي تدير أكثر من 80 

ميناءً ومحطة في جميع أنحاء 
العالم، بصفقة جديدة تدعم ثقلها، 
وليس بسبب المعارك الساخنة التي 
تشعلها من وقت لآخر عقب الفوز 
بإدارة أحد الموانئ وتجدد الشبهات 
التي تثيرها حكومات حول دورها 

في تهديد الأمن القومي لدول 
تتواجد فيها، وليس كذلك بسبب 

الحصول على تصنيف جديد 
بكونها مشغل الموانئ الأفضل 
للعام، أو انتزاعها جائزة تدعم 
صورتها الذهنية التي تحاول 

رسمها وتعميقها باعتبارها واحدة 
من أكبر مشغّلي الموانئ، والذراع 

ة لحكومة دبي،  ة الدوليَّ الاستثماريَّ
ولكن بسبب ظهور اسم رئيس 

مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي، 
سلطان أحمد بن سليّم، في ملفات 
مرتبطة بالمليونير جيفري إبستين 

المدان في جرائم جنسية، وحديث 
دولي متنامٍ عن وجود علاقات 

مشبوهة بين الرجلين اللذين 
استمرت صلاتهما الشخصية 

على مدى يزيد على عقد حتى بعد 
إدانة إبستين عام 2008. وما إن 

شف عن علاقة بن سليّم بإبستين 
ُ
ك

ووجود صفقات شخصية ومالية 
واستثمارية بينهما امتدت لسنوات، 
حتى سارعت شركات ومؤسسات 
وصناديق عالمية كبرى نحو إلغاء 

تعاقداتها وارتباطاتها الاستثمارية 
واللوجستية بشركة موانئ دبي، 

وتعليق خططها المستقبلية مع 
الشركة لتواجه ضغوطاً متزايدة.
وهناك مؤسسات عالمية أخرى 

تربطها شراكات بالشركة لوحت 
بوقف تعاملاتها مع موانئ دبي، 

لتضعها أمام اختبار صعب، 
اختبار يتعلق بمخاطر السمعة 

وإثارة عشرات من علامات 
الاستفهام حول علاقة الشركة 

باستثمارات إبستين. هذه المخاطر 
بالغة الحساسية، ويمكن أن تتفاقم، 

ليس فقط بسبب قرار مقاطعة 
الشركات العالمية للمجموعة 

الإماراتية التي تدير نحو 10% من 
التجارة الدولية، ولكن بسبب اسم 

سلطان بن سليّم، أحد أقوى رجال 
الأعمال في الإمارات، والمساهم 

الرئيسي في صياغة السياسات 
الاقتصادية لدبي، الذي حافظ 

لسنوات على علاقة مع إبستين، 
فالرجل لا يدير موانئ دبي، بل 

مؤسسات كبرى، منها مؤسسة 
الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، 

وسلطة مدينة دبي الملاحية، وغرفة 
دبي، وهو عضو في مجلس 
الشؤون الاقتصادية في دبي.

إبستين وموانئ 
دبي وما خفي 

أعظم
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مسقط ـ كريم رمضان

تــعــرضــت مــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبــي 
ة كبرى، بعد أن علقت 

ّ
العالمية لهز

مؤسّسات كبرى عديدة صفقاتها 
المــديــرة لموانئ جبل   ،)DP World( مع شركة 
علي وراشد، عقب الكشف عن وثائق قضائية 
حديثة عن صلات رئيسها التنفيذي سلطان 
ــال الأمــيــركــي  ــمـ أحــمــد بـــن ســلــيــم، بــرجــل الأعـ

المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.
وبدأت الفضيحة بانكشاف رسائل إلكترونية 
 بــن بــن سليم وإبستين بعد 

ً
تظهر تــواصــا

إدانة الأخير عام 2008، تشمل مناقشات في 
أعــمــال تــجــاريــة وشــراكــات محتملة، مــا دفع 
جهات استثمارية إلى الانسحاب احتياطيّاً.

وحسب وكالة رويترز، أمس الخميس، قال 
أعضاء في الكونغرس الأميركي إن اسم بن 
إلـــى تجدد  مــا أدى  المــلــفــات،  سليم ورد ‌فــي 
الــراحــل  مــع  السابقة  تفاعلاته  فــي  التدقيق 
إبــســتــن. وتــرجّــح المــلــفــات اســتــمــرار العلاقة 
الوثيقة بين الرجلين ما يزيد على عقد بعد 
إدانـــة إبستين فــي 2008. وهـــذه المــلــفــات من 
بين ملايين نشرتها وزارة ‌العدل الأميركية، 
وأظــهــرت شبكة عــاقــات إبــســتــن الــواســعــة 
ــارزة فــي الــســيــاســة والمـــال  مــع شخصيات بــ
الأكاديمية والأعــمــال. وأحجمت  والأوســـاط 
موانئ دبي العالمية عن ‌التعليق حتى مساء 
ــرد بـــن ســلــيــم بــعــد عــلــى طلب  ــم يــ ــــس. ولــ أمـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يشهد سعر الدولار في ليبيا قفزات قياسية، 
ليصل إلى 9.6 دنانير للدولار الواحد، مقارنة 
البالغ  الضريبة  له  المضافة  الرسمي  بالسعر 
ويــأتــي   .%50 يـــتـــجـــاوز  ــارق  ــفـ بـ دنـــانـــيـــر،   6.3
هــذا التفاوت في وقــت بــدأت مكاتب الصرافة 
ــع المـــصـــرف  ــ ــالــــشــــراكــــة مـ الـــرســـمـــيـــة الـــعـــمـــل بــ
إذ  لــأغــراض الشخصية،  المــركــزي، ولا سيما 
يُقدّر السعر لديها بنحو 7.45 دنانير للدولار. 
يشير الخبير الاقتصادي، محمد أبو سنينة، 

دمشق ـ نور ملحم

ــات عــلــى  ــعـ ــائـ ــي وقــــــتٍ تـــتـــســـارع فـــيـــه الـــشـ فــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتنتشر  مــنــصــات 
الــنــافــقــة  ــيـــور  الـــطـ مـــقـــاطـــع مــــصــــوّرة لآلاف 
مرفقة بتسميات شعبية من قبيل »طاعون 
الــدجــاج«، يجد قطاع الــدواجــن فــي سورية 
نفسه في قلب عاصفة جديدة، لا تتعلق فقط 
بصحة القطيع، بل بثقة المستهلك وسلامة 
الــســوق فــي بــلــدٍ بــات فيه الــفــروج والبيض 
من آخر مصادر البروتين الأقل كلفة. خلال 
الأيام الماضية، تداول مربّون في ريف دمشق 
وحمص وحماة واللاذقية وأجزاء من حلب 
وإدلــب روايــات عن نسب نفوق مرتفعة في 
إنها تجاوزت  المداجن، قال بعضهم  بعض 
نصف القطيع في دورات محددة، ولا سيما 
الــصــغــيــرة. كما تحدّث  الــفــروج  فــي قطعان 
ملحوظ  تراجع  عن  البيّاض  الدجاج  مربو 
فــي الإنــتــاج. هــذه الــشــهــادات الميدانية، وإن 
رسمية  بــأرقــام  موثقة  وغير  متفرقة  بقيت 
جـــامـــعـــة، كـــانـــت كــافــيــة لإشـــعـــال الــقــلــق في 
ــيـــث شــــهــــدت بــعــض  ــيـــة، حـ ــلـ الأســـــــــواق المـــحـ
المــنــاطــق ارتـــفـــاعـــات مــتــســارعــة فـــي أســعــار 
الفروج والبيض، وسط مخاوف من نقص 
المعروض أو تفاقم المــرض. في المقابل، جاء 

نفى  فقد  نبرته؛  فــي  الرسمي حاسماً  الـــرد 
لــلــدواجــن،  الــعــامــة  الــعــام للمؤسسة  المــديــر 
فـــاضـــل حــــاج هـــاشـــم، وجـــــود أي إصـــابـــات 
خطيرة أو أمــراض وبائية غير معتادة في 
القطاع، مؤكداً لـ »العربي الجديد« أن الفرق 
البيطرية لم تسجل حالات اشتباه بأمراض 
مشتركة بين الإنسان والطيور، وأن الوضع 
الــصــحــي لــلــقــطــعــان »مــســتــقــر ويـــقـــع ضمن 

الحدود الطبيعية للدورات التربوية«.
ــا مــثــل  ــ ــراضــ ــ وأوضـــــــــح حــــــاج هــــاشــــم أن أمــ
ــه طــــاعــــون الــــدجــــاج(،  ــبـ ــيـــوكـــاســـل« )شـ ــنـ »الـ
والــتــهــاب الــكــبــد ذي الأجـــســـام الاحــتــوائــيــة 
)IBH(، ومـــرض »الــجــمــبــورو«، هــي أمــراض 
فــيــروســيــة مـــعـــروفـــة ومــتــوطــنــة فـــي قــطــاع 
التعامل  ويــتــم  وإقــلــيــمــيــا،  الـــدواجـــن محلياً 
ــة  ــ ــدوريـ ــ ــتـــحـــصـــن الـ ــج الـ ــ ــرامـ ــ مـــعـــهـــا عـــبـــر بـ
والإجراءات الوقائية المعتمدة، مشدداً على 
أنــهــا تــصــيــب الــطــيــور فــقــط ولا تنتقل إلــى 
الإنــســان. وأكـــد أن المـــرض الوحيد المصنف 
والبشر  الطيور  بين  مشتركاً  مرضاً  عالمياً 
هــو »إنــفــلــونــزا الــطــيــور« بــســالات مــحــددة 
عالية الخطورة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي 
إصابات بها في سورية. هذا الموقف عززه 
نــقــيــب الأطـــبـــاء الــبــيــطــريــن، حــســن الــبــان، 
أكــد خلو المحافظات السورية من أي  الــذي 

داعياً  لــإنــســان،  معدية  فيروسية  أمـــراض 
العامة في  الصحية  بالقواعد  الالــتــزام  إلــى 
إجــراءات  بوصفها  وطهوها  اللحوم  حفظ 
 

ٍّ
وقائية روتينية لا علاقة لها بوجود تفش

ارتــبــاكــا مع  مـــحـــدد. غــيــر أن المــشــهــد ازداد 
الــطــوارئ  صــدور تحذير صحي عــن وزارة 
وإدارة الكوارث، أشار إلى تسجيل إصابات 
بمرض »طــاعــون الــدجــاج« وقـــدّم إرشـــادات 
حذف  يتم  أن  قبل  الــغــذاء،  بسلامة  تتعلق 
التحذير بعد ساعات قليلة، مع إعــان أنه 
جاء نتيجة »لبس في المعلومات المتداولة« 
وأنــه يُعد ملغىً إلــى حين صــدور توضيح 
رسمي من الجهات المختصة. هذا التراجع 
الــســريــع فــتــح بــــاب الـــتـــســـاؤلات حــــول آلــيــة 
الــتــنــســيــق بـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، وأســهــم 
فـــي تــعــمــيــق حـــالـــة الــضــبــابــيــة لــــدى الــــرأي 
العام، في ظل غياب بيان تفصيلي يشرح 

ملابسات ما حدث.
مربو  ينقل  الرسمية،  البيانات  عــن  بعيداً 
ــورة أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن داخـــل  ــ الــــدواجــــن صـ
الــطــويــل، وهــو مربي  يــقــول عمر  الحظائر. 
دواجـــــن فـــي الــغــوطــة بــريــف دمــشــق يعمل 
في هــذا القطاع منذ أكثر من خمسة عشر 
عاماً، إن ما شهدته بعض المداجن »لا يمكن 
وصــفــه بــطــاعــون شــامــل، لكنه أيــضــا ليس 

»العربي  أمـــراً عــابــراً بــالــكــامــل«. ويــوضــح لـ
الجديد« أن الأمراض الفيروسية المعروفة، 
مـــثـــل الـــنـــيـــوكـــاســـل أو الـــتـــهـــابـــات تــصــيــب 
الصيصان في الأسابيع الأولى، قد تتفاقم 
مع تقلبات الطقس وضعف التهوية أو أي 

خلل في برنامج التحصين.
لدى  فعلية  بــوجــود خسائر  الطويل  ويــقــرّ 
بــعــض المـــربـــن، مــوضــحــا أن نــســب النفوق 
ــــوق المــــعــــدلات الــطــبــيــعــيــة فــي  قــــد تـــرتـــفـــع فـ
ــعــــاج، مما  حــــال تـــأخـــر الــتــشــخــيــص أو الــ
ينعكس مباشرة على رأس المــال، »فالمربي 
يدفع تكلفة الأعلاف والمحروقات والأدوية 
مــســبــقــا، وأي نــفــوق مــرتــفــع يعني خــســارة 
شــهــر كـــامـــل مـــن الـــعـــمـــل«. لــكــنــه يــعــتــبــر أن 
لم يكن صحياً بقدر ما كان  الأكبر  الضرر 
نفسياً وسوقياً، إذ تراجع الطلب في بعض 
الــشــائــعــات، وتعرض  تأثير  المــنــاطــق تحت 
ــار لــخــفــض  ــتــــجــ ــن الــ ــ ــــون لـــضـــغـــوط مـ ــربــ ــ المــ
ــرار، بــيــنــمــا بــقــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــار عـــنـــد الاسـ ــ ــعـ ــ الأسـ

المستهلك يواجه أسعاراً متقلبة.
كان لتداول الشائعات حول نفوق الدواجن 
أو انتشار مــا يُسمى بـــ »طــاعــون الــدجــاج« 
ــر مــبــاشــر عــلــى حـــركـــة الـــســـوق المــحــلــيــة،  أثــ
حــيــث شـــهـــدت بــعــض المـــنـــاطـــق ارتـــفـــاعـــات 

مفاجئة في أسعار الفروج والبيض.

لحسابه  ــتـــرز«  »رويـ إلــيــه  أرســلــتــه  للتعليق 
على »لينكد إن«.

التداعيات تمتد إلى أنشطة أخرى
تــرجــح تـــقـــديـــرات أن الآثـــــار لـــن تــتــوقــف عند 
إلى أنشطة  العالمية، بل ستمتد  موانئ دبي 
أخــــرى تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة فـــي الإمـــــارات، 
ــيـــث يُـــعـــتـــبـــر بــــن ســلــيــم  ــبــــن، حـ ــراقــ حـــســـب مــ
ــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي  ــن أبــــــــرز الـــشـــخـــصـ ــ مـ
ــدة مــنــاصــب  الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة، ويــشــغــل عــ
استراتيجية تجعله لاعباً محورياً في قطاع 
اللوجستية  والــخــدمــات  والمـــوانـــئ  الــتــجــارة 

على مستوى العالم.
فــهــو بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــيـــادتـــه »مــــوانــــئ دبــي 
الــعــالمــيــة«، يــتــولــى مــنــصــب رئــيــس مؤسسة 
 :)PCFC( الحرة  والمنطقة  والجمارك  الموانئ 
ــي المـــظـــلـــة الـــتـــي تـــضـــم جـــهـــات حــكــومــيــة  ــ وهـ
حــيــويــة، مــثــل جــمــارك دبــــي، وســلــطــة مدينة 
ــة. كــــمــــا يــــــــرأس »غـــــرفـــــة دبــــي  ــ ــيـ ــ ــــاحـ دبـــــــي المـ
لــاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي«، وهــــي إحـــــدى الــغــرف 
الــثــاث تحت مظلة غــرف دبـــي، وتــهــدف إلى 
تــعــزيــز مــكــانــة دبـــي مــركــزاً لــلــتــجــارة العالمية 
وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أنه عضو 

إلــى أن المــصــرف المــركــزي »يــجــري وراء« سعر 
الــصــرف فــي الــســوق الــســوداء بهدف تضييق 
ــــن الــنــقــد  ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــخ المـ ــــن خــــــال ضـ ــفــــجــــوة مـ الــ
الأجنبي، من دون فهم حقيقي لمصادر الطلب 
لـ  الـــدولار. ويضيف في تصريح  الفعلي على 
»العربي الجديد« أنه بدلًا من تحقيق استقرار 
الــســعــر، ســتــزداد الــفــجــوة اتــســاعــا، وحــتــى لو 
اضــطــر المــصــرف لــضــخ كــامــل الاحــتــيــاطــيــات، 
فلن تكون النتيجة فعالة؛ إذ إن مقارنة المبالغ 
التي بيعت خلال السنتين الماضيتين بالدينار 
ــة ضـــخـــمـــة، حـــيـــث لــم  ــارقـ ــفـ الـــلـــيـــبـــي تــكــشــف مـ
ينعكس ضخ العملات الأجنبية على استقرار 
المــعــروض النقدي، بــل زاد مــن الضغوط على 
السوق. ويؤكد أبو سنينة أن المشكلة تتجاوز 
التقليدية، وأن هناك  العرض والطلب  مسألة 
متغيرات أخــرى وعــوامــل عــدم استقرار يجب 
أخذها في الاعتبار، مشدداً على أنه لا يمكن 
الاكتفاء بسياسة »التجربة والخطأ« التي لم 

تعد مجدية في هذا الظرف.
ــــي، إدريــــــس  ــالــ ــ ــه، يــــــرى المـــحـــلـــل المــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــشــريــف، فــي حديثه لـــ
أقــل بكثير  المــركــزي  المـــوردة للمصرف  القيمة 
ــن الـــحـــد الأدنــــــى المـــطـــلـــوب لمـــواجـــهـــة الــطــلــب  مـ
الاحتياطيات  إلــى  اللجوء  يجعل  ما  الفعلي، 
ــراً شــبــه حــتــمــي. ويــضــيــف أن عــامــل تقلص  أمـ

في »مجلس الشؤون الاقتصادية« في دبي: 
لــلــمــســاهــمــة فـــي صــيــاغــة الــســيــاســات المــالــيــة 
أبرز  أحد  وبن سليم،  للإمارة.  والاقتصادية 
رجال الأعمال في دبي، الذي يقود مجموعة 
مــــوانــــئ دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة خـــــال فــــتــــرة تــوســع 
هائلة، ما جعلها من أكبر شركات الخدمات 
اللوجستية في العالم. وتدير المجموعة نحو 
الــعــالمــيــة، ولــهــا عمليات  الـــتـــجـــارة  مـــن   %10‌
تــمــتــد عــبــر مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، بــمــا في 
ذلــك كندا والــبــيــرو والهند ‌وأنــغــولا. وترعى 
المــجــمــوعــة أيـــضـــا جـــولـــة جـــولـــف احــتــرافــيــة 
رائــــدة فــي أوروبـــــا، وتــعــد شــريــكــا لوجستيا 
ــفــــورمــــولا 1  لـــفـــريـــق مـــاكـــاريـــن لـــســـبـــاقـــات الــ
الذاتية على  منذ ‌عام 2023.  ووفقا لسيرته 

مــوقــع المجموعة، تشمل بعض مــشــاريــع ​بن 
سليم الأخــرى تأسيس شركة نخيل، المطوّر 
الــذي يقف وراء جزر دبي الشهيرة  العقاري 
إلى إسهامه في  على شكل نخلة، بالإضافة 

إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة.

اختبار دقيق وانسحابات عديدة
المتزايدة،  والضغوط  السمعة  تداعيات  بــن 
تــبــقــى »مــــوانــــئ دبـــــي« أمـــــام اخـــتـــبـــار دقــيــق، 
ــادة  ــ فــهــل تــنــجــح فـــي احـــتـــواء الــعــاصــفــة وإعـ
بـــنـــاء الـــثـــقـــة، أم تــتــحــول الأزمــــــة إلــــى محطة 
مــفــصــلــيــة فـــي إعــــــادة رســــم خــريــطــة الــنــفــوذ 
بلومبيرغ،  وحسب  المنطقة.  في  اللوجستي 
إنفستمنت«  إنترناشونال  »بريتش  أعلنت 
 ،)British International Investment(
المــؤســســة الــبــريــطــانــيــة لــلــتــنــمــيــة والــتــمــويــل 
13.6 مليار دولار والمملوكة  البالغة قيمتها 
من  أول  المــتــحــدة،  المملكة  لحكومة  بــالــكــامــل 
أمــس، تعليق استثماراتها مع »موانئ دبي 
بالتصريحات  وصفته  مــا  بسبب  الــعــالمــيــة« 
المـــروّعـــة الــــــواردة فـــي مــلــفــات إبــســتــن بــشــأن 
ــال مــتــحــدث باسمها  ســلــطــان بـــن ســلــيــم. وقــ
فـــي بـــيـــان عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي: »نــحــن 

ــواردة فــي ملفات  ــ مــصــدومــون مــن المـــزاعـــم الــ
إبستين حول سلطان أحمد بن سليّم. وبناءً 
على هــذه المــزاعــم، لــن نقوم بــأي استثمارات 
جديدة مع موانئ دبي العالمية، حتى تتخذ 

الشركة الإجراءات المطلوبة«.
ويــأتــي هــذا الإعـــان بعد يــوم واحــد فقط من 
إعـــان صــنــدوق الــتــقــاعــد الــكــنــدي »صــنــدوق 
 Caisse de( ــار«  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ لــلــتــقــاعــد  كــيــبــك 
Depot et Placement du Quebec(، ثاني أكبر 
صـــنـــدوق تــقــاعــد فـــي كـــنـــدا، تــعــلــيــق خططه 
الاســتــثــمــاريــة المــســتــقــبــلــيــة مـــع مـــوانـــئ دبــي 
الـــعـــالمـــيـــة، وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــصــنــدوق 
نتوقع  أننا  للشركة  أوضحنا  »لقد  الكندي: 
توضيح الوضع واتخاذ الإجــراءات اللازمة. 
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــن، نـــوقـــف أي نــشــر لـــرأس 
المـــال الإضـــافـــي بــالــشــراكــة مــعــهــا«. ويحتفظ 
البالغ حجمه 366 مليار  الكندي،  الصندوق 
دولار أميركي، بحصص كبيرة في عدد من 
ذلك  فــي  بما  العالمية،  دبــي  أصـــول مجموعة 
45% من الفرع الكندي للشركة، واستثماراته 
كانت تركز على مشاريع الموانئ وليس على 
الخطوات ضغوطا  هــذه  برز 

ُ
وت الأم.  الشركة 

متزايدة على DP World، التي تدير نحو 80 

عد عماد اقتصاد دبي، حيث 
ُ
ميناءً عالميّاً وت

يــمــثــل الاســتــثــمــار الأجــنــبــي دعـــامـــة لتنويع 
الاقتصاد بعيداً عن النفط. ويتوقع مراقبون 
تأثيرات سلبية على ثقة المستثمرين، خاصة 
ــل الـــتـــنـــافـــس مــــع مــــوانــــئ ســنــغــافــورة  فــــي ظــ
والــصــن. وفـــي ســيــاق أوســــع، قــد يـــؤدي هــذا 
إلى إعادة تقييم الشراكات الدولية لدبي، مع 
مخاطر فقدان صفقات بمليارات في القطاع 
ــل تــداعــيــات  ــار تـــواصـ ــ ــي إطـ الــلــوجــســتــي. وفــ
فضيحة إبستين، أعلنت شركة بي.آي.آي أنها 
الــجــديــدة مــع مجموعة  علقت الاســتــثــمــارات 
موانئ ‌دبي العالمية. وقال متحدث باسم )بي.

آي.آي( في رسالة بالبريد الإلكتروني »نحن 
مصدومون ​من المزاعم التي ظهرت في ملفات 
بــن سليم، في  أحــمــد  شــأن سلطان  بــ إبستين 
ضوء هذه المزاعم، لن نقوم بأي استثمارات 
ــد إلـــى حـــن اتــخــاذ  جـــديـــدة مـــع دبـــي بـــي ورلــ
ــازمــة«. وتستثمر »بي. الشركة الإجـــراءات ال
آي.آي« فـــي أربـــعـــة مـــوانـــئ فـــي أفــريــقــيــا إلــى 

جانب دبي بي ورلد.

أدوات الصراع الدولي
رائــد  السياسي،  الاقــتــصــاد  فــي  الخبير  يــرى 
انعكاس  قـــراءة  أنــه لا يمكن فصل  المــصــري، 
هذه التطورات عن سياق أوسع من التنافس 
الجيو- اقتصادي الدولي. ويقول إن »توقيت 
وما  إبــســتــن،  بقضية  المرتبطة  التسريبات 
تــبــعــهــا مـــن تـــحـــركـــات اســتــثــمــاريــة ســريــعــة، 
يثير تساؤلات حول ما إذا كنا أمام تداعيات 
تقليدية لــلــوثــائــق الــتــي تــم كــشــفــهــا، أم أمــام 
شكل من أشكال الضغط الاقتصادي المنظم«. 
أخلاقية  ملفات  استخدام  أن  المصري  ويــرى 
أو قضائية في توقيتات حساسة اقتصاديا 
الــــدولــــي،  الــــصــــراع  أدوات  ضـــمـــن  أداة  ــات  ــ بـ
اقــتــصــاديــة كبرى  مضيفاً أن »هــنــاك مــلــفــات 
ستثمر سياسيّاً للضغط 

ُ
تدور في العالم، وت

الــتــي تمتلك  عــلــى دول بــعــيــنــهــا، خــصــوصــا 
ــداد  ــ مــــواقــــع اســتــراتــيــجــيــة فــــي ســـاســـل الإمــ

العالمية، مثل الإمارات عبر موانئ دبي«.
ــــى أن انـــســـحـــاب مـــؤســـســـات مــثــل  ويـــشـــيـــر إلـ
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ صــــــنــــــدوق كـــيـــبـــيـــك لــــلــــتــــقــــاعــــد والمـ
لــلــتــنــمــيــة والـــتـــمـــويـــل، لا يمكن  الــبــريــطــانــيــة 
تــــه فـــقـــط مــــن زاويـــــــة الامـــتـــثـــال لمــعــايــيــر  قــــراء
ــا فـــــي إطـــــــــار تـــنـــافـــس  ــ ــــضـ الــــحــــوكــــمــــة، بـــــل أيـ
اقــتــصــادي مــحــتــدم تــســعــى فــيــه قـــوى كــبــرى 
إلى إعادة توزيع النفوذ داخل قطاع الموانئ 

والخدمات اللوجستية عالميّاً.
ويــضــيــف: »نــحــن أمــــام مــشــهــد يــعــكــس حجم 
الــتــشــابــك بـــن الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، حيث 
والــــفــــضــــائــــح  الــــســــمــــعــــة  أدوات  ــدم  ــخــ ــتــ ــســ ــ

ُ
ت

ــادة  ــــع لإعــ والــتــســريــبــات ضــمــن مــعــركــة أوسـ
ــقـــوى الاقـــتـــصـــاديـــة. هــذا  تــشــكــيــل مــــوازيــــن الـ
الـــنـــوع مـــن الـــصـــراعـــات لا يــســتــهــدف شــركــة 
ا مــن عملية  بعينها فــقــط، بــل قــد يــكــون جـــزء
منافسة،  اقــتــصــاديــة  أدوار  أوســـع لإضــعــاف 

وفتح المجال أمام بدائل أخرى«.
ويــحــذر المــصــري مــن أن استمرار هــذا النمط 
القضائية  للملفات  السياسي  التوظيف  من 
أمــام مرحلة جديدة من عدم  الباب  قد يفتح 
الاستقرار في الاستثمارات العابرة للحدود، 
والخليجية،  العربية  المنطقة  فــي  خصوصاً 
الـــتـــي تــعــتــمــد إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى تــدفــقــات 
»إذا  ويــخــتــتــم:  الأجـــنـــبـــيـــة.  الأمـــــــوال  رؤوس 
أدوات  إلــى  والــتــســريــبــات  الفضائح  تحولت 
العالم  الدولي، فإن  التنافس  إدارة  ثابتة في 
مــقــبــل عــلــى إعـــــادة صــيــاغــة قــســريــة لــقــواعــد 
ليس  الــيــوم  المطلوب  الاقــتــصــاديــة.  العلاقات 
ــواء الأزمــــــــات، بـــل الــتــفــكــيــر جــدّيــا  ــتــ فــقــط احــ
فــي بــنــاء مــنــظــومــة عــاقــات اقــتــصــاديــة أكثر 
ــزاز الــســيــاســي، وأكــثــر  ــتــ تــحــصــيــنــا ضـــد الابــ

استقلالية في قرارها الاستثماري«.

الإيرادات خارج عن سيطرة المصرف المركزي، 
لكنه يظل عنصراً جوهرياً في تحديد حجم 

ضغط السوق على سعر الدولار. 
ويشير الشريف إلى أن المصرف المركزي يمكنه 
القيام بدور فاعل في ضبط الاستقرار النقدي 
عــبــر كــبــح الإنـــفـــاق الــعــام المــنــفــلــت، والامــتــنــاع 
عن تمويل العجز الحكومي عبر الدين العام، 
وتنظيم منح الاعتمادات للأغراض التجارية، 
وإدارة الطلب الحكومي خارج الموازنة العامة، 
الذي يمثل غالبية الطلب الفعلي على الدولار. 
 اســـتـــقـــرار الـــديـــنـــار وكــبــح 

ّ
ــــى أن ويـــخـــلـــص إلـ

ــــذه الـــشـــروط  الــتــضــخــم يــتــطــلــبــان تــحــقــيــق هـ
مجتمعة، وإلا فإن القفزات المتصاعدة في سعر 
الصرف ستستمر، خصوصاً مع اقتراب شهر 
رمضان؛ حيث يزداد الضغط على الطلب رغم 
ضخ كميات من العملات الأجنبية، ما يعكس 
ــعــــرض، يــعــود  ــفـــوق الــ ــــود طـــلـــب مـــرتـــفـــع يـ وجــ
معظمه إلـــى الــنــشــاط الــحــكــومــي خـــارج إطــار 
بــالمــضــاربــة فحسب.  ولــيــس مرتبطاً  المـــوازنـــة 
ــه، يــرى المحلل الاقــتــصــادي،  وفــي الــســيــاق ذاتـ
حسين البوعيشي، أن المشهد يجسد تصاعد 
الضغوط على سوق النقد الأجنبي في ليبيا، 
هيكلي  اختلال  من  سنوات  منذ  تعاني  التي 
بـــن الـــعـــرض والــطــلــب، وغـــيـــاب آلـــيـــات فعالة 
في تصريح  ويشير  المالية.  التدفقات  لضبط 

 التباين الكبير بين 
ّ
لـ »العربي الجديد« إلى أن

السوق  فــي  الفعلي  والــســعــر  الــرســمــي  السعر 
الــســوداء يــدل على وجـــود طلب مرتفع وغير 
منظم، يعود جزئياً إلى العمليات الحكومية 
غير المــدرجــة ضمن المــوازنــة الــعــامــة، وجزئياً 
إلــى المــضــاربــات الــفــرديــة، فــي حــن تظل قــدرة 
المـــصـــرف المـــركـــزي عــلــى الــســيــطــرة مـــحـــدودة. 
وفــي هــذا الإطـــار، تظهر بيانات عــام 2025 أن 

استخدامات النقد الأجنبي بلغت 31.1 مليار 
مــلــيــارات   9 يــقــارب  عــجــز  مــع تسجيل  دولار، 
دولار. وقــد عــزا المــصــرف المــركــزي اتــســاع هذا 
الــعــجــز إلــــى تـــراجـــع الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة منذ 
سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيراً إلى أنه تمت 
الودائع  في  الاستثمارات  عوائد  من  تغطيته 
والــســنــدات والــذهــب، مــع تحقيق فــائــض كلي 

يقارب 1.7 مليار دولار.

زلزال إبستين يهزّ »موانئ دبي العالمية«

شائعات الطاعون تهدد سوق الدواجنقفزات قياسية في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي

سفينة حاويات في ميناء جبل علي، الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، 18 يونيو 2020 )كريم صاحب/فرانس برس(

امتدت تبعات زلزال 
وثائق جيفري إبستين إلى 

مجموعة موانئ دبي 
العالمية التي تعرضت 

لهزةّ كبرى عقب الكشف 
عن صلات رئيسها 

التنفيذي سلطان أحمد 
بن سليم، برجل الأعمال 

الأميركي

يحاول مصرف ليبيا 
المركزي تضييق الفجوة 

بين سعر صرف الدولار في 
السوق السوداء والسعر 

الرسمي من خلال ضخ 
المزيد من النقد الأجنبي، 
حسب مراقبين لـ»العربي 

الجديد«

ارتفاع صادرات 
النفط السعودي 

إلى الصين
تشير مصادر تجارية إلى أن 
صادرات السعودية من النفط 

الخام إلى الصين مرشحة للارتفاع 
خلال شهر مارس/آذار المقبل 
إلى أعلى مستوياتها منذ عدة 

سنوات، مدفوعة بخفض أسعار 
البيع الرسمية الموجهة إلى الأسواق 
الآسيوية للشهر الرابع على التوالي، 

ما ساهم في تعزيز الطلب. وبحسب 
إحصاء لتخصيص الحصص 

للمصافي الصينية استناداً إلى 
بيانات مصادر تجارية، من المتوقع 
أن ترسل شركة أرامكو السعودية 

ما لا يقل عن 53 مليون برميل من 
النفط الخام إلى الصين خلال الشهر 
المقبل، بما يعادل نحو 1.71 مليون 

برميل يومياً. ويمثل هذا الحجم 
زيادة ملحوظة مقارنة بالشهرين 

السابقين، حين بقيت الشحنات 
دون مستوى 50 مليون برميل، 

كما يعد أعلى مستوى منذ مارس 
2023، وفق سجلات وكالة رويترز. 
وأظهر الإحصاء، بحسب »رويترز«، 

أن شركات تخطط لزيادة وارداتها 
من الخام السعودي خلال الشهر 

المقبل، من بينها شركة بتروتشاينا 
وشركة رونغشنغ للبتروكيماويات.

سورية والبنك 
الدولي يطلقان 

عشرة مشاريع 
تعود سورية إلى الخريطة 

الاقتصادية الدولية بخطوات 
ملموسة بعد أكثر من 14 عاماً 

من الانقطاع عن التعاون مع البنك 
الدولي. الشراكة الجديدة، تتمثل في 

عشرة مشاريع تتجاوز قيمتها 
ملياري دولار، تهدف إلى تحويل 

الحوار إلى تنفيذ فعلي، من خلال 
مشاريع تجمع بين إصلاح القطاع 
المصرفي، وتطوير البنية التحتية، 

وتحسين الخدمات الأساسية.
وقال وزير المالية، يسر برنية، 
»العربي الجديد«: »تمثل هذه  لـ

المشاريع خطوة استراتيجية لإعادة 
الاقتصاد السوري إلى مساره 

الطبيعي. فهي لا تهدف فقط إلى 
التمويل، بل إلى بناء مؤسسات 

قوية، وتعزيز الخدمات الأساسية، 
واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، 

بما يضمن استدامة التعافي ويخدم 
حياة المواطنين«. وأشار إلى أن 

الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء 
العلاقات مع النظام المالي الدولي 

وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
بدوره أكد مدير إدارة التعاون 

الدولي في وزارة الخارجية، قتيبة 
قاديش، أن بعض المشاريع، ولا 

سيما في قطاع الكهرباء، دخلت 
مرحلة التنفيذ الفعلي.

5 قطاعات ترتفع 
ببورصة قطر

اختتمت بورصة قطر تعاملات 
أمس الخميس على ارتفاع، بدعم 

نمو خمسة قطاعات. ارتفع المؤشر 
العام بنسبة 0.11% ليصل إلى 
النقطة 11515.81، رابحاً 12.82 

نقطة عن مستوى الأربعاء.
وتباينت التداولات أمس، إذ صعدت 

السيولة إلى 965.75 مليون ريال 
مقابل 477.83 مليون ريال أول من 

أمس، وارتفعت الكميات عند 231.38 
مليون سهم مقارنة بـ168.76 مليون 

سهم في الجلسة السابقة، بينما 
تراجع عدد الصفقات إلى 21.69 ألف 

 من 43.26 ألف صفقة. 
ً
صفقة، بدلا

يُشار إلى أن سيولة أمس تضمنت 
تنفيذ 20 عملية خاصة بقيمة 

تداول إجمالية بلغت 492.83 مليون 
ريال. وشهدت التعاملات ارتفاع 

خمسة قطاعات على رأسها التأمين 
بنسبة 0.66%، بينما تراجع قطاعا 

الصناعات والنقل بنسبة %0.98 
للأول و0.05% للثاني. ومن بين 24 

شركة مرتفعة فقد تصدر سهم 
»ودام« القائمة الخضراء بـ%5.70، 
فيما تراجع سعر 27 سهماً على 
رأسها »كيو إل إم« بواقع %2.60، 

واستقر سعر أربعة أسهم.

أخبار مال وسياسة

سوريةأسواق

بروفايل

خيرت فيلدرز
الرباط ـ مصطفى قماس

ــل الـــحـــريـــة« الــهــولــنــدي  ــــزب مـــن أجــ يـــواجـــه زعـــيـــم »حـ
 ،)Geert Wilders( فيلدرز  خيرت  المتطرف،  اليميني 
أزمة حادة بعد انسحاب سبعة من النواب البرلمانيين، 
آخذين على فيلدرز خطه السياسي وانفراده بالقرار، 
ــذي بــنــى شعبيته عــلــى مـــعـــاداة المــهــاجــريــن.  وهـــو الــ
كــمــا فــشــل فـــيـــلـــدرز بـــالـــوفـــاء بــــوعــــوده الاقــتــصــاديــة، 
بالقدرة  المرتبطة  الــجــوانــب  عــن  المــتــكــرر  رغــم حديثه 
الغذاء  أمــام بنوك  الناس  الشرائية والغلاء وطوابير 
عد أحد أغنى البلدان في الاتحاد 

ُ
في هولندا، التي ت

ــنــــواب المــنــشــقــون عـــن الــحــزب  الأوروبـــــــــي. ويــحــمــل الــ
تراجع  مسؤولية  فــيــلــدرز  خــيــرت  المــتــطــرف  اليميني 
وزن الــحــزب فــي الــبــرلمــان الــهــولــنــدي بــعــد انتخابات 
عدد  انخفض  حيث  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
مقاعده من 37 إلى 26 مقعداً، من أصل 150 مقعداً في 

المؤسسة التشريعية.
البرلمانيين السبعة وتوجههم  وجاء إعلان انسحاب 
نــحــو تــشــكــيــل مــجــمــوعــة بــرلمــانــيــة فـــي الــعــشــريــن من 
يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو اليوم الذي وصفه 
فيلدرز بـ »اليوم الأســود«؛ فبالرغم من أن الحزب قد 
شهد سابقاً انسحاب نواب، لم يكن أبداً بهذا الحجم.

عدم الوفاء بالوعود الاقتصادية
لـــم يــتــمــكــن الـــحـــزب فـــي آخـــر ائـــتـــاف حــكــومــي، والـــذي 
يونيو/ حزيران  إلــى   2024 تموز  يوليو/  مــن  استمر 
الاجتماعية،  الطبيعة  ذات  بالوعود  الوفاء  من   ،2025
خاصة تلك المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وخفض 
كلفة العلاجات الطبية. ويعبر فيلدرز عن رفضه لأي 
نـــوع مـــن الاتـــحـــاد الــســيــاســي الأوروبـــــــي، ويـــدعـــو إلــى 
أمـــر عملتها وحــدودهــا  تــتــولــى  هــولــنــدا ذات ســيــادة 
الــذي يرى  بنفسها، مــؤكــداً رفضه للاتحاد الأوروبـــي 
أنه يستحوذ على أمــوال دافعي الضرائب. ولم يتردد 
فــيــلــدرز عــلــى مـــدى ســنــوات فــي التشكيك فــي وجــاهــة 
استخراج  إلــى  داعياً  المناخي،  التغير  من  التحذيرات 
الــنــفــط والـــغـــاز مـــن بــحــر الــشــمــال، وعــــدم الــتــخــلــي عن 

الفحم والغاز لتشغيل محطات الطاقة.
لــقــد عــبــر أيــضــا عــن حــرصــه عــلــى الــتــركــيــز عــلــى الأمــن 

والـــعـــاجـــات الــطــبــيــة، ووعــــد بــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء حــول 
خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلعه 
إلى  الأمــــوال  تحويل  وقــف  عبر  برنامجه  تمويل  إلــى 
بروكسل وأفريقيا، وفرض ضرائب أكبر على الأرباح 
أسعار  ارتــفــاع  بفعل  المــصــارف  تحققها  التي  الكبيرة 
التزم بإلغاء الدعم الذي  الفائدة. ولم يكتفِ بذلك، بل 

يحظى به الفن والثقافة والإذاعة العمومية والبيئة.

انسحابات أخرى
يــرجــح مــراقــبــون أن يــبــادر آخـــرون إلــى الانــســحــاب من 
الــحــزب الــذي ارتــبــط حــضــوره فــي الساحة السياسية 
بشخص زعيمه، الذي لم يتردد في التعبير عن مواقف 
الــخــوف مما سماه »تسونامي  تــحــاول زرع حالة مــن 
المـــهـــاجـــريـــن«. لــقــد أضـــحـــى الـــحـــزب بــعــد الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة الأكــبــر فــي الــبــرلمــان، مــمــا عـــزز لـــدى مؤسسه 
فيلدرز النزعة نحو الانفراد بالقرار والسعي للتأثير 
بشكل أكبر على القرار السياسي في بلده، غير أن هذا 
الانــســحــاب الأخــيــر يــنــحــدر بــحــزبــه إلـــى المــركــز الــرابــع 
فــي الــبــرلمــان الــيــوم. وبفعل تــراجــع عــدد مقاعد حزبه 
بــعــد انــتــخــابــات أكــتــوبــر وانــســحــاب الـــنـــواب السبعة، 
الحاسمة  المساهمة  على  قدرته  من  جــزءاً  فيلدرز  فقد 
ــتـــافـــات الــحــكــومــيــة، فـــي ظـــل تــفــادي  فـــي تــشــكــيــل الائـ
لفيلدرز  كــان  لقد  لمواقفه.  الارتــهــان  السياسية  الــقــوى 
الحكومية في  الائــتــافــات  فــي تشكيل  الــفــصــل  الــقــول 
ــيـــرة وإســقــاطــهــا، وهـــو الــــذي يــدعــو إلــى  ــوام الأخـ ــ الأعــ
أكثر تشدداً ويلوح بإمكانية  تطبيق سياسات لجوء 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بل إن شركاءه دأبوا 
على اعتبار مواقفه من الإسلام ومن الاتحاد الأوروبي 

مواقف مغرقة في التشدد.
رأى فــيــلــدرز الـــنـــور فـــي عــــام 1963 بــمــديــنــة »فــيــنــلــو« 
الــواقــعــة فــي المنطقة الــحــدوديــة بــن هــولــنــدا وألمــانــيــا، 
وبدأ مساره السياسي عام 1998 في »الحزب الشعبي 
من أجل الحرية والديمقراطية«، قبل أن يغادره في عام 
تركيا  لانضمام  تأييده  عن  الحزب  عبر  بعدما   2004
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي. أســس فيلدرز »حــزب من أجل 
الــحــريــة« فــي عــام 2006، وحصل حزبه فــي ذلــك العام 
 
ً
قــوة يتموقع  أن  قبل  الــبــرلمــان،  فــي  على تسعة مقاعد 
 ثانية بحصوله على 24 مقعداً في عام 2010.

ً
سياسية

خبير: توقيت التسريبات 
قد يكون متعمداً 

للضغط الاقتصادي

أزمة حادة تواجه زعيم »حزب من أجل 
المتطرف،  اليميني  الهولندي  الحرية« 
على   ،)Geert Wilders( فيلدرز  خيرت 
التي  المهاجرين  ضد  معركته  وقــع 
دونالد  الأميركي  بالرئيس  فيها  يتشبه 
تحقيق  في  فشله  عن  فضلاً  ترامب، 

الوعود الاقتصادية

موانئ  مجموعة  استثمار  يسُاهم 
البالغ  ورلــد«،  بي  »دي  العالمية  دبي 
في   ،2025 عام  خلال  دولار  مليار   2.5
تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة 
حول العالم، ما يدعم توليد آلاف من 
قطاع  في  الجديدة  العمل  فــرص 
الإنشاءات. وحسب بيان سابق للمكتب 
الإعلامي لحكومة دبي، يجري توفير 
جديدة  وظيفة  آلاف  خمسة  نحو 
نقل  مشاريع  تنفيذ  في  للمساهمة 
وبريطانيا  الهند  من  كل  في  رئيسية 
وجمهورية  والسنغال  والإكـــوادور 

الكونغو الديمقراطية.

توفير 5 آلاف 
وظيفة

تراجع 
حاد في 
سعر 
العملة 
المحلية، 
 25
أغسطس 
 2024
)محمود 
تركية/

فرانس 
برس(

)Getty/خيرت فيلدرز خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية للبرلمان الهولندي، 10 فبراير 2026 )جون بيكمان
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بروكسل ـ العربي الجديد

ــادة الأوروبــــــــيــــــــون  ــم الـــــــقـــــ ــقـــسـ ــنـ يـ
ــلـــى  مــــــــــجــــــــــدداً، وهــــــــــــــذه المــــــــــــــرة عـ
مــشــروع ضــخــم يــدعــمــه الــرئــيــس 
ــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون وتــضــعــه  ــرنـــسـ ــفـ الـ
النقاشات  المفوضية الأوروبية على جدول 
أوروبـــا«. يذهب  في  بجدية مطلقة: »صنع 
ــرون إلـــــى إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لـــلـــمـــوارد  ــ ــاكـ ــ مـ
مثل  الاستراتيجية  القطاعات  فــي  المحلية 
المــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة 
والتكنولوجيا وغيرها، وذلك في مواجهة 
الإغراق الصيني للأسواق، والحمائية التي 
ترامب.  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  يقودها 
إلا أن مجموعة أخرى من الدول، على رأسها 
ألمانيا، ترفض تماماً هذا التوجه، وتعتبره 

أداة لخفض حجم التجارة والاستثمار مع 
التكتل. وبين فرنسا وألمانيا تتعمق الفجوة 
ــيـــخ الـــســـوق  ــــي تـــرسـ ــل فـ ــفـــشـ ــد الـ ــاعـ ــتـــصـ ويـ
المسؤولين  الأوروبية. يقول بعض  الموحدة 

»فاينانشال تايمز« إن هذه السياسة تشبه  لـ
إلى حد ما السياسات الصناعية الصينية 
»صنع في الصين 2025« و»معايير الصين 
2035«، والــتــي هــدفــت إلـــى تــعــزيــز الاكــتــفــاء 
الذاتي للصين في القطاعات الاستراتيجية 
ــع الــشــركــات الأجــنــبــيــة نــحــو المــشــاريــع  ودفــ
للوصول  الصينية  الشركات  مــع  المشتركة 
إلــى ســوقــهــا.لا وفــي حديثه أمـــام حشد من 
قادة الأعمال في مدينة أنتويرب البلجيكية 
الساحلية، قال ماكرون منذ أيام: »إذا كنتم 
تـــريـــدون الــحــفــاظ عــلــى الــوظــائــف فـــي هــذه 
ــريـــدون الــحــفــاظ على  الــــقــــارة، وإذا كــنــتــم تـ
تــريــدون  كنتم  وإذا  الاجتماعية،  نماذجنا 
الموصلات والصناعات  أشباه  التحدث عن 
الحفاظ  فعلينا  ذلـــك،  إلــى  ومــا  الكيميائية 
ــتـــوى الأوروبـــــــــي وتـــحـــديـــده عــن  عـــلـــى المـــحـ

طريق التصميم«.
هذا الخطاب أثار حفيظة المستشار الألماني 
أن نهج »صنع  فريدريش ميرز، محذراً من 
فــي أوروبــــا« قــد يــكــون ضيقاً للغاية. وقــال 
ــيـــرز فــــي الاجـــتـــمـــاع نـــفـــســـه: »يــنــبــغــي لــنــا  مـ
استخدام قواعد التفضيل الأوروبية، ولكن 
بطريقة ذكية، فقط للقطاعات الاستراتيجية 
الــحــيــويــة وكــحــل أخــيــر فــقــط«. وعــلــى الــرغــم 
من أن الــدول الأوروبــيــة متحدة في إدراكها 
لحاجة التكتل إلى تعزيز قدرته التنافسية 
الانقسامات  تبقى  المــوحــدة،  سوقه  وتقوية 

صنـع 
في أوروبا

مصنع في 
كامينز، ألمانيا، 29 
سبتمبر 2015 )آرنو 

بورغي/ فرانس 
برس(

بين طموح فرنسا لسيادة صناعية عبر »صنع في أوروبا« وتحفّظ ألمانيا 
وإيطاليا، ينقسم التكتل الأوروبي حول جدوى الحمائية في مواجهة 

الصين وأميركا، مما يهدد باتساع الصراع حول السوق الموحدة

تقف إيطاليا جنباً إلى 
جنب مع ألمانيا في رفض 

خطة ماكرون

دافعو الضرائب موّلوا 
نحو 3% فقط من كلفة 

التعليم العالي

انشقّ 6 جمهوريين 
عن حزبهم ضد 

التعرفات على كندا

معسكر 
اقتصادي يرفض 
التوجه الحمائي 

الفرنسي

ترامب يتحدث إلى الصحافيين في فلوريدا، 1 فبراير 2026 )آل دراغو/ Getty(جامعة بريستول، إنكلترا، 16 مايو 2019 )جيف كاديك/ فرانس برس(

لندن ـ كاتيا يوسف

أعاد الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرة 
الــخــزانــة الــبــريــطــانــيــة، ريــتــشــيــل ريـــفـــز، في 
القروض  نظام  حــول  فبراير/شباط  مطلع 
الـــجـــامـــعـــيـــة تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــكــلــفــة 
وويلز  إنكلترا  في  العالي  للتعليم  الفعلية 
ـــن يــتــحــمّــلــهــا عــمــلــيــا. فـــفـــي حــــن تــؤكــد  ومــ
أن  ينبغي  لا  الجامعيين  غير  أن  الحكومة 
ظهر بيانات 

ُ
يدفعوا ثمن تعليم الآخرين، ت

حــديــثــة أن الـــعـــبء انــتــقــل فـــي مــعــظــمــه إلــى 
الخريجين. وبحسب معهد الدراسات المالية 
في بريطانيا )IFS(، فإن تجميد عتبة سداد 
بالجامعات  التحقوا  الذين  الطلبة  قــروض 
بين عامي 2012 و2023 يعني أن الخريجين 
ــتـــوســـط، لــــســــداد مــبــالــغ  ــــحــــون، فــــي المـ

ّ
مــــرش

تفوق ما اقترضوه، ما يجعل الكلفة طويلة 
ــل لــهــذه الـــقـــروض »ســلــبــيــة« بالنسبة  الأجــ
للخزينة. ويقدّر المعهد أن دافعي الضرائب 
ــوا نــحــو 3% فــقــط مـــن كــلــفــة الــتــعــلــيــم  ــوّلــ مــ
بالجامعات  التحقت  التي  للدفعات  العالي 
بالخطة  يُعرف  )ما  بعد جائحة كوفيد-19 
والخريجون  الطلبة  تحمّل  فيما  الثانية(، 
النسبة الساحقة المتبقية، في تحوّل يعكس 
انتقال تمويل التعليم العالي من استثمار 

عام إلى عبء فردي طويل الأمد.
فــي هـــذا الــســيــاق يــقــول نــيــك هــيــلــمــان، مدير 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــركــــي دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــيــ تـــلـــقـــى الــــرئــــيــــس الأمــ
بأنها  »بــلــومــبــيــرغ«  وصفتها  قاسية  صــدمــة 
التعرفات  لسياسة  الآن  حتى  ضــربــة  »أقـــوى 
ــنــــواب  الــــجــــمــــركــــيــــة«، بـــعـــدمـــا أقــــــر مـــجـــلـــس الــ
تشريعاً  الجمهوريون  يقوده  الــذي  الأميركي 
ــاء الـــرســـوم  ــهـ مـــســـاء الأربــــعــــاء، يـــهـــدف إلــــى إنـ
الجمركية التي فرضها الرئيس على الواردات 
الــكــنــديــة. واعــتــبــرت الــوكــالــة أن تصويت يوم 
الأربعاء زيادة في الضغط السياسي لتغيير 
مسار السياسة الاقتصادية الرئيسية لترامب 
قـــبـــل أشــــهــــر فـــقـــط مــــن انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
الــنــصــفــي، بــمــا فـــي ذلـــك إجـــبـــار الــجــمــهــوريــن 
بالتعرفات  المتأثرين  المتأرجحة  المناطق  في 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي مــتــى أو مـــا إذا 
بالتصويت ضد  الرئيس  كانوا سيعارضون 
أجـــنـــدتـــه. فـــي حـــن أنــــه مـــن المـــؤكـــد أن تــرامــب 
ســيــســتــخــدم حــــق الـــنـــقـــض ضــــد أي مـــشـــروع 

ــــى إلــــغــــاء أجـــنـــدتـــه المــتــعــلــقــة  ــو إلـ قــــانــــون يـــدعـ
بــالــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة، مــمــا يــجــعــل مــن غير 
ــراء قــانــونــا، فــإن  ــ المــرجــح أن يــصــبــح هـــذا الإجـ
انشقاق ستة جمهوريين إلى جانب معارضة 
يبين  للتعرفات،  تقريباً  الديمقراطيين  جميع 
الأغلبية  عــلــى  مــتــزايــد  بشكل  الــهــشــة  قبضته 
الضيقة في مجلس النواب، وفق »بلومبيرغ«.

219 صوتاً  بأغلبية  الــنــواب  وصـــوّت مجلس 
ــرارٍ ديــمــقــراطــيٍّ يُبطل  ــ قـ مــقــابــل 211 لــصــالــح 
إعلان حالة الطوارئ الذي يُبرّر فرض ترامب 
 ستة 

ّ
 عــلــى كـــنـــدا. وانـــشـــق

ً
تـــعـــرفـــاتٍ جــمــركــيــة

بالتصويت لصالح  حــزبــهــم  عــن  جــمــهــوريــن 
 أخرى لرئيس مجلس 

ً
ل انتكاسة

ّ
القرار، ما يُمث

النواب مايك جونسون )جمهوري، لويزيانا(، 
الذي لم يتمكّن من الحفاظ على وحدة حزبه 
في دعم الرئيس. يُحال قرار مناهضة الرسوم 
يتعين  الــذي  الشيوخ،  إلــى مجلس  الجمركية 
الــتــصــويــت عــلــيــه مـــجـــدداً رغـــم مــوافــقــتــه على 
ــرار مــمــاثــل بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة مـــن الــحــزبــن  ــ قـ
أقــره مجلس الشيوخ،  المــاضــي. وإذا ما  العام 
وليس  بسيطة،  بأغلبية  تمريره  يمكن  حيث 
 وهــــي 60 صــوتــا، 

ً
بــالأغــلــبــيــة المــطــلــوبــة عـــــادة

فسيُحال إلى الرئيس ترامب، الذي سيستخدم 
حق النقض ضده على الأرجح، بحسب »وول 
التصويت،  بعد  مــبــاشــرة  جــورنــال«.  ستريت 
»تــروث  الاجتماعية  ترامب على منصته  قــال 
مجلس  فـــي  ــهـــوري،  ــمـ جـ »أي  إن  ــيـــال«  ســـوشـ
الــــنــــواب أو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، يـــصـــوت ضــد 
الــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة ســيــعــانــي مـــن عــواقــب 
وخــيــمــة عــنــد حــلــول وقـــت الانــتــخــابــات، وهــذا 

يشمل الانتخابات التمهيدية!«.
ــذا الــتــصــويــت ثـــانـــي خـــســـارة كــبــيــرة  يــمــثــل هــ
لــجــونــســون فـــي غــضــون يـــومـــن. فــقــد عــجــزت 
الثلاثاء عن تمرير  الجمهورية مساء  القيادة 
إجـــــراء يــتــضــمــن بــنــداً يــمــنــع الــتــصــويــت على 
الجمركية لعدة أشهر. جادل  الرسوم  قــرارات 
ــيـــل أي تــصــويــت  جـــونـــســـون بـــــضـــــرورة تـــأجـ
إلى حين صدور  الجمركية  للرسوم  مناهض 
ــراء  حــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــشــأن قــانــونــيــة إجـ
ــــدوره بــحــلــول الــصــيــف.  تـــرامـــب، والمــتــوقــع صـ
وقــد انــحــاز عــدد مــن الجمهوريين إلــى جانب 

الديمقراطيين في ذلك التصويت.
يــأتــي إقـــرار هــذا الإجـــراء فــي وقــت يـــدرس فيه 
تــرامــب ســـراً الانــســحــاب مــن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
التي  المتحدة والمكسيك وكــنــدا  الــولايــات  بــن 
وقعها خلال ولايته الأولى، بحسب ما كشفت 
»بــلــومــبــيــرغ« أمـــس الــخــمــيــس، وهـــو قـــرار من 
شأنه أن يزيد من حدة التوترات التجارية في 

أميركا الشمالية.

لـ«العربي  العالي  التعليم  سياسات  معهد 
المبدأ  الصحيح من حيث  ــه من 

ّ
إن الجديد«، 

الــخــريــجــون فــي كــلــفــة تعليمهم  أن يــســاهــم 
ا إلى أن الخريجين غالباً يميلون 

ً
العالي، لافت

إلى تحقيق دخول أعلى بكثير مقارنة بغير 
ــر 

ّ
الــخــريــجــن. ويــضــيــف أن هـــذا الـــواقـــع يــوف

مبرراً قوياً لوجود نظام القروض الجامعية 
بالشكل العام المعمول به في بريطانيا. 

المــقــابــل على أن  غير أن هيلمان يــشــدّد فــي 
هناك ما يستدعي إعادة النظر في المعايير 
الــدقــيــقــة الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا هــــذا الــنــظــام، 
مــوضــحــا أنـــه تــعــرّض عــلــى مــــدار الــســنــوات 
غالبًا  وكثيفة،  متكررة  لتعديلات  الماضية 
بدوافع سياسية قصيرة الأمــد. وبرأيه، إن 
النظام قد  التلاعب المستمر في قواعد  هذا 
يــكــون أدى إلـــى نــتــائــج غــيــر عـــادلـــة، بحيث 
جـــــرى تــحــمــيــل بـــعـــض أفــــــــواج الــخــريــجــن 
أعــبــاءً أثــقــل مــن غــيــرهــم، مــقــارنــة بخريجين 
مــن ســنــوات أو مــســارات دراســيــة مختلفة. 
ــذا المــــوقــــف مــــع رؤيـــــــة أوســــع  ــ ــقـــاطـــع هــ ــتـ ويـ
العالي  التعليم  ســيــاســات  معهد  اها 

ّ
يتبن

الـــقـــروض  نـــمـــوذج  أن  يــــرى  ــــذي  الـ  ،)HEPI(
الجامعية يظل، من حيث المبدأ، أكثر عدالة 
مــن الــتــمــويــل المــبــاشــر مــن الــضــرائــب، كونه 
يربط المساهمة في الكلفة بحجم الاستفادة 
المعهد  أن  الــعــالــي. غير  التعليم  مــن  المــالــيــة 
وتباطؤ  المعيشة  تكاليف  ارتــفــاع  بــأن  يــقــرّ 
نمو الأجور جعلا حتى الدخول المتوسطة 
تــواجــه صــعــوبــة مــتــزايــدة فــي تــحــمّــل أعــبــاء 
الــســداد، لا سيما في المــدن الكبرى، معتبراً 

الــدراســة بات  أن دعــم نفقات المعيشة أثناء 
أكثر إلحاحاً من الجدل حول إلغاء الرسوم 
بــالــكــامــل. وعـــلـــى المــســتــوى الــكــلــي، تعكس 
بــيــانــات رســمــيــة نــقــلــتــهــا تــقــاريــر بــرلمــانــيــة 
الــذي  الاخــتــال  بريطانية حجم  وإعــامــيــة 
أنــتــجــه هـــذا الــنــمــوذج حــتــى بلغت الــفــوائــد 
ــة إلـــــى ديــــــون قــــــروض الــــطــــاب فــي  ــافـ المـــضـ
إنكلترا نحو 15 مليار جنيه إسترليني في 
السنة المالية 2024–2025، في حين أن قيمة 
الـــســـداد لـــم تــتــجــاوز 5 مــلــيــارات جــنــيــه، ما 

يعكس تراكُماً مستمراً في الدين.
ــذا الـــنـــظـــام كــضــريــبــة  ــ ــا، يـــعـــمـــل هــ ــتــــصــــاديــ اقــ
إضافية على العمل. فخريجو ما بعد كوفيد 
يبدأون سداد 9% من أي دخل يتجاوز عتبة 
سنوية تبلغ نحو 29 ألف جنيه إسترليني، 
الــتــراكــم بمعدلات  فــي  الــفــوائــد  بينما تستمر 
مرتفعة، ما يعني أن إجمالي الدين قد يواصل 
الارتفاع حتى بعد بدء السداد. ويستمر هذا 
الالـــتـــزام لمـــا يــصــل إلـــى 30 عــامــا أو 40 عــامــا 
بــالــنــســبــة لــــأفــــواج الأحــــــدث ضــمــن »الــخــطــة 
الخامسة«، قبل شطب الرصيد المتبقي إن لم 
د بالكامل. وتزداد حدة هذه الضغوط مع  يُسدَّ
اقتراب الحد الأدنى للأجور من عتبة السداد. 
إذ يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن يرتفع 
الحد الأدنى للأجور إلى نحو 28,995 جنيهًا 
سنويًا بحلول عام 2030، أي أقل بنحو 400 
جنيه فقط من عتبة السداد المجمدة. ويعني 
ذلك أن خريجين يتقاضون أجــوراً منخفضة 
نــســبــيًــا ســيــدخــلــون تــلــقــائــيًــا دائـــــرة الـــســـداد، 
الشرائية.  قدرتهم  في  فعلي  من دون تحسّن 
إلى  السياسات الضريبية  ويشير خبراء في 
الجامعية، عند جمعها  الــقــروض  أقــســاط  أن 
مــع ضريبة الــدخــل والــتــأمــن الــوطــنــي، ترفع 
المعدل الضريبي الهامشي لبعض الخريجين 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 50% وهــــو مــســتــوى يُــضــعــف 
ــز عــلــى الــتــرقــيــة الــوظــيــفــيــة وزيـــــادة  الـــحـــوافـ
الإنتاجية ويجعل العائد من العمل الإضافي 

محدود الجدوى اقتصاديًا.

بوادر انقلاب جمهوري على رسوم ترامبضريبة خفية على الخريجين في بريطانيا

ــك، بحسب  ــ ــــدوث ذلـ عــمــيــقــة حــــول كــيــفــيــة حـ
وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«. تتبنى فــرنــســا أجــنــدة 
الأوروبــيــة« على مستوى  المنتجات  »شـــراء 
ــي فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات،  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
بدءاً من الإنتاج الدفاعي وصولًا إلى قواعد 
المـــشـــتـــريـــات. ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــذراع  ــة، الــ ــيــ تــســتــعــد فــيــه المــفــوضــيــة الأوروبــ
عن  للكشف  الأوروبــــي،  للاتحاد  التنفيذية 
قانون تسريع الصناعة الشهر المقبل، والذي 
ــة الــتــي  ــيــ ســيــحــدد نــســبــة المـــدخـــات الأوروبــ

ــدار ســنــدات  ــ ــإن الــســبــيــل الــوحــيــد هـــو إصــ فــ
الــرأي،  ديــن مشتركة«. وتعارض برلين هــذا 
ــرورة تــوجــيــه المــزيــد مــن الأمـــوال  مــؤكــدة ضــ
في ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل 
نحو الاستثمارات، بدلًا من تقليص الإنفاق 
ــة، عــلــى سبيل  ــ ــزراعـ ــ عــلــى قـــطـــاعـــات مــثــل الـ
المــثــال. وتــقــف إيــطــالــيــا جنباً إلـــى جــنــب مع 
ألمانيا في رفض خطة ماكرون، حيث تحشد 
الـــدولـــتـــان الـــدعـــم لــبــرنــامــج مــخــتــلــف يــركــز 
بشكل أكبر على التجارة الحرة. فقد أوضح 

يجب تضمينها في المنتجات. كما ستنشر 
ـــخـــضـــع الاســـتـــثـــمـــارات 

ُ
المـــفـــوضـــيـــة قــــواعــــد ت

تتعلق  الرئيسية لشروط صارمة  الأجنبية 
بـــمـــشـــاركـــة الـــتـــقـــنـــيـــات، وتـــوظـــيـــف الـــعـــمـــال 
المـــحـــلـــيـــن، وإقــــامــــة مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة مــع 

الشركات الأوروبية.
قال ماكرون: »إذا أردنــا استثماراً كافياً في 
مجالات الفضاء والدفاع والأمن، والتقنيات 
والحوسبة  الاصطناعي،  والذكاء  النظيفة، 
الكمومية، وتحسين الإنتاجية والتنافسية، 

الإيطالية جورجيا  ــوزراء  الــ ورئــيــســة  مــيــرز 
ــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة أنــهــمــا  مـــيـــلـــونـــي فـ
يفضلان نهجاً يهدف إلى إنعاش الصناعة 
الأوروبية، ولكن بطابع أقل حمائية لتجنب 
والاستثماريين  التجاريين  الــشــركــاء  إبــعــاد 
ــارض إســتــونــيــا وفــنــلــنــدا  ــعــ ــ

ُ
المــحــتــمــلــن. وت

ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والسويد بشكلٍ 
ــنــــع فــي  ــثـــر وضــــوحــــا خـــطـــط فـــرنـــســـا »صُــ أكـ
رت هــذه الـــدول، فــي ورقــة 

ّ
ــا«. وقــد حـــذ أوروبــ

شرت الأسبوع الماضي، من 
ُ
موقف مشتركة ن

يُنذر  الأوروبـــيـــة  الأفضلية  وراء  السعي  أن 
ــاد الاســـتـــثـــمـــارات عـــن الاتــحــاد  ــعـ بــخــطــر »إبـ
الأوروبــي«. والانقسام الحاصل يمتد أيضاً 
إلــــى مــســتــوى الــتــوتــر مـــع واشـــنـــطـــن، حيث 
اتخذ ميلوني وميرز نهجاً أكثر حــذراً، في 
الآن علناً  يتبنى  الفرنسي  الرئيس  أن  حين 

موقفاً أكثر تصادمية.
قــــال ألــبــرتــو ريـــتـــزي، الــبــاحــث فـــي المــجــلــس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية لـ »بوليتيكو«: 
ــلـــونـــي أقـــل  ــيـ ــيــــرز ومـ  مــــن مــ

ً ّ
»يــــبــــدو أن كـــــــا

ــاكـــرون لإغـــضـــاب الــرئــيــس  اســـتـــعـــداداً مـــن مـ
ترامب. روما وبرلين أكثر عرضة للخطر في 
ما يتعلق بالمشتريات العامة، ولا سيما في 
مجال المعدات العسكرية، مقارنة بباريس«.

وقعت ألمانيا الشهر الماضي وثيقة مشتركة 
التجارية،  أولــويــاتــهــمــا  تــحــدد  إيطاليا  مــع 
وهــــو نــــوع الـــوثـــائـــق الــتــي اعـــتـــادت فــرنــســا 
وألمانيا صياغتها معاً، بحسب »بوليتيكو«. 
الورقة مرونة أكثر بشأن الأفضلية  وتدعم 
الأوروبية التي لا تنطبق إلا على »القطاعات 
ــيـــويـــة«.  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأســــاســــيــــة والـــحـ
على الجانب الآخـــر، يــجــادل مــؤيــدو قواعد 
»الشراء الأوروبي« بأنها الطريقة الوحيدة 
التآكل المستمر لصناعة التصنيع في  لمنع 
تبلغ قيمتها 2.58  التي  الأوروبـــي  الاتحاد 
تريليون يورو وسط ارتفاع أسعار الطاقة، 
والمنافسة من المنتجات الصينية والجنوب 
ــيـــصـــة، وبــــرنــــامــــج الــرئــيــس  ــة الـــرخـ ــيـــويـ آسـ
المتقلب.  التجاري  ترامب  دونالد  الأميركي 
الرئيس  نائب  سيجورنيه،  ستيفان  يقول 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي لـــشـــؤون 
ــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الازدهــــــــــــار والاســ
ـــ »فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز«: »إن اســتــقــالــنــا  لــ
الأوروبـــي له ثمن، لكنه أقــل بكثير من ثمن 
تــبــعــيــتــنــا لـــآخـــريـــن. الـــصـــن لــديــهــا شــعــار 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ »صـــنـــع فـــي الــــصــــن«، والـ
لديها شعار »اشترِ أميركياً«، وكندا لديها 
ــان الـــوقـــت  ــ ــار »اشــــتــــرِ كـــنـــديـــا«، لـــقـــد حـ ــعـ شـ
لأوروبـــــا أن تــدافــع عــن نــفــســهــا، وأن يكون 
شر هذا الأسبوع 

ُ
لديها نظام مماثل«. وقد ن

مــقــال رأي كتبه فــريــق ســيــجــورنــيــه فــي 15 
صــحــيــفــة وطـــنـــيـــة، يُـــحـــدد مـــبـــادئ تــشــريــع 
أكثر من 1000  »صُنع في أوروبـــا«، ووقعه 
رئـــيـــس تــنــفــيــذي أوروبــــــــي. ومــــع ذلـــــك، قــال 
بنيامين دوسا، وزير التجارة السويدي، إن 
الحمائية« من  الواضح نحو  »التوجه  هذا 

شأنه أن يبطئ التجارة بدلًا من تسهيلها.

الخزانة  ــرة  وزي وجهت  حيث  المتحدة،  المملكة  إلى  النقاش  اتسع 
البريطانية راشيل ريفز مساء الأربعاء انتقاداً لاذعاً لخطط الاتحاد الأوروبي 
بشأن قانون »صنع في أوروبا«، وحثت نظراءها في القارة على توسيع 
أخــرى  دولاً  ليشمل  المفهوم 
وقالت  مماثلة.  توجهات  ذات 
المنطقي  أنه من  ريفز: »لا أعتقد 
أو  المتحدة  المملكة  استبعاد 
برامج  من  كندا  حتى  أو  النرويج 
أعتقد  هــدف  لتحقيق  تسعى 
جميعًا،  مصلحتنا  في  يصب  أنه 
ألا وهو تعزيز الأمن والقدرة على 

الصمود«. 

انتقاد بريطاني

تجارة عالمية

تحولت القروض 
الجامعية إلى ضريبة 

خفية في بريطانيا، 
مع ارتفاع الفوائد 

وامتدادها إلى فترة 
سداد طويلة

رؤية

محمد جمال عرفة

في  الرئيسي  المقال  البريطانية  إيكونوميست  ذا  مجلة  خصصت 
العملة الأميركية )الــدولار(  عدد 7 فبراير/ شباط الجاري، لوصف 
العالمي  المالي  »النظام  أن  بأنها باتت »عملة سامة«، والتشديد على 

التقليدي القديم ينهار«، لأنه يعتمد على تلك العملة التي تنهار.
ــــدولار الــخــطــيــر« فــي صـــورة أفعى  »ذا إيــكــونــومــيــســت« جــســدت »الـ
سامة، خبيثة ومحفوفة بالمخاطر، وتهديد يصعب السيطرة عليه، 
»ينبغي  وقــالــت:  الأميركي،  الاقتصاد  انهيار  إلــى خطر  إشــارة  في 
 يمثل ملاذاً 

ً
للجميع أن يحزنوا على كيف أن الدولار الذي كان أصلا

آمناً للمستثمرين ثم أصبح ملوثاً بشكل متزايد بالمخاطر التي يجب 
الــدولار بأنه »عملة  على العالم بأسره تحملها الآن«. سبب وصف 
أفعى سامة« يرجع إلى أن الأصول الدولارية خصوصاً، والأميركية 
عموماً، لم تعد ملاذاً آمناً للمستثمرين، وأن العملة الأميركية نفسها 
المتحدة  الولايات  شكل خطراً على الاقتصاد، فبينما تدّعي 

ُ
ت باتت 

شير الأرقام إلى عكس ذلك، 
ُ
وترامب امتلاكهم »اقتصاداً عظيماً«، ت

فمنذ وصوله إلى ذروته في يناير/ كانون الثاني 2025، فقد الدولار 
عُشر قيمته في تصنيف العملة. ووفق الأرقــام تراجع الــدولار بعد 
أكثر من عقد من القوة، ومكاسب كبيرة بين عامي 2020 و2022، 
كــورونــا وأســعــار  الأمــيــركــي بعد جائحة  الاقــتــصــادي  النمو  بفعل 
الــورقــة  على  المستثمرين  طلب  رفــع  الـــذي  نسبياً،  المرتفعة  الــفــائــدة 
فانخفض مؤشر  الماضي،  العام  في  الهبوط  وبــدأ رحلة  الخضراء، 
الــدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات، بنسبة تقارب 
 أسوأ أداء له منذ عام 2017.  وحدث جزء كبير من 

ً
10%، مسجلا

هذا التراجع في الأسابيع التي أعقبت إعلان ترامب فرض تعرفات 
التجاريين،  المتحدة  الولايات  الجمركية على شركاء  التحرير«  »يوم 
أكثر، مع  الــجــاري،  الماضي وفبراير  يناير  الانخفاض في  وواصــل 
ــا بــشــأن غرينلاند  ــ ــ تــصــاعــد الــتــوتــر بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروب
وحروب الرسوم والتجارة. أيضاً الأسهم الأميركية المقومة باليورو 
العام الماضي، وقد أكد  ذكر للمستثمرين خلال 

ُ
ت لم تحقق أرباحاً 

خبراء مجلة ذا إيكونوميست أن هذا ليس مجرد تقلب مؤقت، بل 
تغيير جوهري، ويؤكدون أن العالم يدرك تماماً أن إيداع المدخرات 
بعملة دولة مثقلة بديون وطنية فلكية )تتجاوز 38.7 تريليون دولار( 
وتــجــاوزت  لها.  مبرر  لا  يُعد مخاطرة  وتــفــرض عقوبات صــارمــة، 
الديون الأميركية ما يعادل 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو 
 بمتوسط لا يتجاوز 60 – 70% في 

ً
مستوى مرتفع تاريخيًاً مقارنة

الاقتصادات المتقدمة خلال العقود السابقة. كل هذه مؤشرات مقلقة 
لصانع القرار الأميركي وتؤشر على أن النظام المالي العالمي التقليدي 
القائم على الدولار بدأ مرحلة التفكك، لأن الأصول المقومة بالدولار 
لم تعد ملاذاً آمناً، والعملة الأميركية نفسها باتت أداة تنطوي على 
ها العام 

ُ
صدرها يبلغ دَين

ُ
مخاطر مرتفعة، باعتبار أن الدولة التي ت

 عن انتهاجها سياسة عقوبات 
ً
أكثر من 38 تريليون دولار، فضلا

تشهرها في وجه الدول التي لا تخضع لها، ما يقوض الثقة بالدولار 
النقد الأجنبي، ويجعل   عالمياً للحماية واحتياطيات 

ً
بوصفه أصلا

الجميع يفكر في بدائل أخرى. وأدى استخدام ترامب العقوبات المالية 
والاقتصادية أداة سياسية إلى زيادة توجه بعض الدول نحو تنويع 
احتياطاتها، وتقليل الاعتماد الأحــادي على الــدولار، دون أن يصل 
التراجع وبــوادر الانهيار ساهما  ذلك إلى استبداله فعلياً، لكن هذا 

في تنويع دول الاحتياطات لتكون خياراً عقلانياً لإدارة المخاطر.
الباب  يفتح  لكنه  الأمــيــركــيــة،  للعملة  وشيكاً  انــهــيــاراً  يعني  لا  هــذا 
الأســواق  المطلقة على  لأسئلة ملحة بخصوص مستقبل هيمنتها 
والاقتصادات العالمية وتسعير السلع الرئيسية وتكوين احتياطيات 
إلــى زوال.  لــلــدولار  المالية  الهيمنة  المــركــزيــة، ويــحــذر أن هــذه  البنوك 
ــزال يُــشــكــل 58% مـــن احــتــيــاطــات الــبــنــوك المــركــزيــة  فـــالـــدولار لا يــ
 بحوالى 20% لليورو وأقل من 3% لليوان الصيني، 

ً
عالمياً، مقارنة

في  التدريجي  الــتــراجــع  برغم  النسبي  قه  تفوُّ اســتــمــرار  يعكس  مــا 
السنوات الأخيرة خصوصاً مع توجه الدول نحو حيازة الذهب.

ــــى تــقــلــيــل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة  ــــؤدي أيـــضـــا إل لــكــن ضــعــف الــــــدولار يـ
وفي  ترامب،  يدعي  كما  عظيمة  ليس  أميركا  ويجعل  للأميركيين، 
يُنذر بتفاقم التضخم داخل  الــوضــع، فــإن ذلــك  حــال استمرار هــذا 
الولايات المتحدة، وحينها سيواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار 
الــواردات. وأثــارت هذه الانخفاضات أيضاً تساؤلات أوسع عما إذا 
أن  بعد  مــهــددة،  رئيسية  عالمية  الـــدولار بصفته عملة  كانت مكانة 
في  الاقــتــراض  تكاليف  انخفاض  على  الحفاظ  في  لعقود  ساعدت 
الدولي  النقد  تأكيد مديرة صندوق  المتحدة نسبياً. ورغم  الولايات 
كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، أن العملة 
النظام  فــي  المهيمنة  بمكانتها  الأرجـــح  على  ستحتفظ  الأمــيــركــيــة 
النقدي العالمي، معتبرة التقلبات الأخيرة لا تعني أي تغيير وشيك 
ــدولار، فــإن هــنــاك مــؤشــرات جــديــدة على أن الــســوق بدأ  ــ فــي دور ال
 
ً
يتحول بالفعل ويبحث عن بدائل للدولار، وأن العالم يشهد تحولا

جذرياً، وفي هذا »العالم المقلوب«، تتضاءل الثقة بالدولار مع تزايد 
المخاوف بشأن المخاطر، ولم يعد الدولار يُنظر إليه ملاذاً آمناً، ويبحث 
المستثمرون بنشاط عن بدائل. ويرجع محللون ماليون في معهد 
بروكينغز أسباب مواصلة الــدولار تراجعه جزئياً إلى قلق السوق 
ثم  التصعيد  مثل  العشوائية  تــرامــب  الرئيس  إدارة  سياسات  إزاء 
التهدئة ثم التصعيد، وأن انخفاض الدولار »يعكس بشكل أساسي، 
شعور الأسواق بأن هذا التذبذب الفوضوي يضر بالولايات المتحدة 
أكثر من أي طرف آخر«. وهناك عوامل أخرى وراء هز الثقة بالدولار، 
مثل ازدياد فرص الاستثمار في الخارج، وعمليات البيع المكثفة في 
سوق السندات اليابانية أخيراً، ودفع عمليات البيع بعض المتداولين 
إلى إلغاء صفقاتهم التي كانت تهدف إلى الاستفادة من الفروقات 

في القيمة بين الين والدولار.
وبسبب عدم اليقين في العملة الأميركية، حدث الارتفاع الكبير الأخير 
والحالي مع  الماضي  العام  إذ تضاعفت قيمته خلال  الذهب،  لسعر 
لأموالهم،  المخاطر  ومنخفض  آمن  ملاذ  لإيجاد  المستثمرين  سعي 
كذلك ارتفعت قيمة اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بينما 
حققت إحدى عشرة عملة من أصل تسع عشرة عملة في الأسواق 
مكاسب  إيكونوميكس  أكسفورد  مؤسسة  تتابعها  التي  الناشئة 
تـــجـــاوزت 1% فــقــط. ومـــن أســبــاب الــتــراجــع أيــضــا، وتــحــول العملة 
الاستثمار  العالميين  المستثمرين  تجنب  عملة سامة،  إلى  الأميركية 
في الولايات المتحدة، حيث خفضت صناديق التقاعد في أمستردام 
والدنمارك حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، لذا جاءت توقعات 
بنك آي إن جي بانخفاض الدولار مرة أخرى بنسبة تراوح بين %5-4 

هذا العام، مع تحسن آفاق النمو خارج الولايات المتحدة.

الدولار عملة سامة 
والنظام المالي العالمي 

يتفكك
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ياسر أبو هلالة

العربي  ــر 
ّ

»المــؤش اســتــطــاع  نتائج  ظهر 
ُ
ت

ودراســة  للأبحاث  العربي  )المــركــز   »2025
الـــســـيـــاســـات(، وهــــو الاســـتـــطـــاع الأوســــع 
والأوثق عربياً، ارتفاعاً لافتاً في مستوى 
ــن مقارنة 

َ
ــن الأمــنــيــت

َ
الــثــقــة فــي المــؤسّــســت

بغيرهما من مؤسّسات الدولة في سورية. 
وهــي نسبة مرتفعة على مستوى عالمي، 
وأعلى من دول مشابهة عانت من احتراب 
طــائــفــي مــثــل الـــعـــراق ولــبــنــان. إذ يحظى 
المواطنين،  بين  ثقة  نسبة  بأعلى  الجيش 
تقارب 82% )ثقة كبيرة + ثقة إلى حدّ ما(، 
بينما يحظى الأمن العام بنحو 77%. فقد 
أفاد 60% من المستجيبين بأن لديهم ثقة 
كبيرة بالجيش، و22% بثقة إلى حدّ ما، 
مقابل 9% عبّروا عن عدم ثقة جزئية و%6 
عن عدم ثقة مطلقة، فيما قال 3% إنهم لم 
يحدّدوا موقفهم. كذلك سجّل الأمن العام 
)الشرطة( مستويات ثقة مرتفعة نسبياً؛ 
ثــقــة كــبــيــرة، و34% عن  إذ عــبّــر 43% عــن 
ثقة إلــى حــدّ مــا، فيما قــال 13% إن ثقتهم 
ضــعــيــفــة، و8% قـــالـــوا إنــهــم لا يــثــقــون به 
إطـــاقـــا. وهـــو مــا يــمــنــح الـــدولـــة الــســوريــة 
إذ لا  لبناء دولــة وطنية،  الجديدة فرصة 
على   

ٌ
قـــادرة الجيش  غير  تــوجــد مؤسّسة 

بــنــاء دولـــة مــن ركـــام عــقــود مــن الاحــتــراب 
والانقسام الطائفي.

 فــي بناء 
ً
 أســاســيــة

ً
 الجيش أداة

ّ
وقــد ظــل

الدول وتأسيسها وصناعة هُويّة وطنية 
جامعة. في دولة العدو الصهيوني، التي 
اذ الآفــاق، ثــار جدل 

ّ
بُنيت حقيقة من شــذ

بعد قدوم المهاجرين اليهود من الاتحاد 

فاطمة العيساوي

ــنـــدن، يــشــتــم أحـــــد الـــركـــاب  ــلـ ــبــــاص بـ فــــي الــ
 بعد أن لمسته مــن دون قــصــد، ناعتاً 

ً
امـــرأة

ــة«، ثـــم يـــــردّد:  ــيـ ــانـ ــغـ ــذارة الأفـ ــقــ »الــ ـــ إيـــاهـــا بــ
»هـــل مــن أحـــد هــنــا يــتــحــدّث الإنــكــلــيــزيــة؟«. 
يتجاهل الجميع الأمر، بمن في ذلك الراكبة 
المقصودة بالشتيمة وسائق الحافلة، فيما 
يـــواصـــل الإنـــكـــلـــيـــزي الـــغـــاضـــب )يـــبـــدو في 
حــالــة ســكــر( شــتــمَ ركــــاب آســيــويــن، طالباً 
منهم أن يغادروا. ليست تلك حادثة فريدة 
باتت  ها 

ّ
لعل بــل  يومياتنا،  فــي  نوعها  مــن 

البريطانية،  العاصمة  حافلات  في   
ً
ظاهرة

حــيــث الـــســـؤال الــســاخــر مـــا إذا كــــان هــنــاك 
ـــل انــعــكــاســا 

ّ
ــد يــتــقــن الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، يـــمـــث ــ أحـ

لصعود موجة اليمين المتطرّف الذي يرفع 
شـــعـــار الـــدفـــاع عـــن الــقــيــم الــبــريــطــانــيــة في 
ــــاء يـــهـــدّدونـــهـــا، مـــن المــهــاجــريــن،  وجــــه دخـ
ــق  ــ والمـــســـلـــمـــن مـــنـــهـــم بـــشـــكـــل خــــــــاص. رافـ
نايجل  المتطرّف  اليمين  صعود نجم زعيم 
ــاراج تــطــبــيــعٌ لــلــخــطــاب الـــكـــاره لــأجــانــب  ــ فـ
 على الانتماء 

ً
الذي يحمله، باعتباره علامة

ــــذي يــتــزعّــمــه  ــــاح الـ الـــخـــالـــص. حــــزب الإصــ
ــزاب الــبــريــطــانــيــة  ــ ــ ــات فـــي طــلــيــعــة الأحـ ــ )وبــ
نــوّاب حزب  ( استقطب كثيرين من 

ً
شعبية

المــحــافــظــن وزعـــامـــاتـــه، ومــنــهــم مــســلــمــون 
وأبـــنـــاء مــهــاجــريــن مــن أصـــول آســيــويــة. إلا 
يكن ممكناً من  لم  الشعبي  التمدّد  هــذا   

ّ
أن

الكراهية للأجانب في  دون تطبيع خطاب 
الإعــــام الــتــقــلــيــدي، بــاعــتــبــاره تــعــبــيــراً حــرّاً 
عن الرأي لمجموعة من المواطنين، وتماهياً 
ــــؤلاء »المـــواطـــنـــن الأصــلــيــن«  مـــع حـــاجـــة هـ
خطاب  يلاقي  مجتمعاتهم.  في  للانسجام 
فــاراج صدى خصوصاً لدى الشبّان الذين 
ب 

ّ
يعتبرون أن كــامــه المــبــاشــر وغــيــر المــهــذ

تعبيرٌ عــن نــقــاء لــم يــعــودوا يــجــدونــه لــدى 
الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة. يــنــفــي فـــــــاراج تــهــمــة 
العنصرية، معتبراً )كما آخرين من أمثاله 
ــرّف( أنــهــا  ــطــ ــتــ ــن شـــخـــصـــيـــات الـــيـــمـــن المــ مــ

علاء الترتير

الــســيــاســي الفلسطيني،  الــوهــن  فــي غــمــرة 
وهلاك المشروع الوطني، وغياب البرنامج 
السياسي الموحّد وأنماط القيادة الشرعية 
 الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
ــت الـــــكـــــل ــ

ّ
ــت ــشــ الــــفــــعّــــالــــة، وتــ

ه، 
ّ
وتشرذمه، وحالة التيه المصاحبة لذلك كل

طــرقٍ   
َ

مفترق الــيــوم  الفلسطينيون  يــواجــه 
حقيقيّاً وتــاريــخــيّــا ومــصــيــريّــا. وفـــي هــذه 
اللحظة بالذات، التي تكثر فيها المساحات 
الغموض جزءاً من  الرمادية ويشكّل فيها 
مــنــظــومــة الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة، يجدر 
 الأوراق 

ُ
نـــقـــاش أيّ وقــــت مــضــى  أكـــثـــر مـــن 

الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي جــعــبــتــهــم وتــحــلــيــلــهــا 
من  تنقلهم  أن  بإمكانها  والتي  وتبيانها، 
إلى حالٍ  والتيه  والضعف  الانكسار  حالة 
أفضل ليكونوا قادرين على الفعل وامتلاك 
زمام المبادرة، من أجل مجابهة التحدّيات 
الـــجـــســـيـــمـــة ومـــــــحـــــــاولات مــــحــــو الــــوجــــود 
والـــهُـــويّـــة والــكــيــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وهـــذا 
 فــي عملية 

َ
ــراط ــب بــالــضــرورة الانـــخـ

ّ
يــتــطــل

جــدّيــة وصــادقــة )غــيــر مــكــابــرة( للمراجعة 
بوصفها  الحقيقي،  الذاتي  والنقد  الذاتية 
لا  مغاير  مستقبلٍ  لبناء  استباقيّاً  مطلباً 
يعيد بناء ما سبق بأغلفة مختلفة، وإنما 
ليواكب  يؤسّس لما هو جــوهــريٌّ مختلف، 
الإبــادة  وتبعات  الحالي  الــظــرف  معطيات 
للحركة  الجمعي  السياسي  الفشل  وحالة 

الوطنية الفلسطينية.
ــا  ــهــ ــابــ ــأقــــطــ هــــــــــذه الــــــحــــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة بــ
وتــبــايــنــاتــهــا، وعــلــى مـــدار الــعــقــود الثلاثة 
ــة، لــــم تــــؤسّــــس جـــســـمـــا ســيــاســيّــا  ــيــ المــــاضــ
ــادراً عــلــى المـــنـــاورة  ــ فــلــســطــيــنــيّــا حــصــيــنــا قـ
مع  المبدئي  والتكيّف  التغيّرات  ومحاكاة 
والــعــالــم.  المنطقة  فــي  البنيوية  الــتــحــوّلات 
ــم أنـــهـــا فــشــلــت أيـــضـــا فـــي بــنــاء  ــ ولـــكـــن الأهـ
جــســم وطـــنـــي جـــامـــع ومـــرجـــعـــي وشــرعــي 
الفلسطينيون،  ينضوي  وملموس  وفعّال 
إطــاره، ويشكّل  باختلاف مشاربهم، تحت 
تتسع   

ً
تشاركية  

ً
تمثيلية  

ً
سياسية  

ً
ة

ّ
مظل

للفلسطينيين.  المختلفة  السياسية  للرؤى 
فلا تعني الوحدة أن يتماهى الفلسطينيون 
فـــي بــرنــامــجــهــم الــســيــاســي )فـــهـــذا مــنــافٍ 
لـــلـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة( بــــل أن تـــتـــداخـــل 
وتــتــقــاطــع وتــشــتــبــك وتــخــتــلــف بــرامــجــهــم 
الــســيــاســيــة، ولــكــن مــن أجـــل الانـــخـــراط في 
الحرية  تضع  وانعتاقية  تــحــرّريــة  عملية 
أهدافاً  والــعــودة  المصير  والــكــرامــة وتقرير 
 وجــامــعــة. فنهج الإقـــصـــاء، الــذي 

ً
مــشــتــركــة

يتقاطع مع هدف التفتيت والشرذمة الذي 
به  قــام  القوة الاستعمارية، هو ما  تنشده 
فعليّاً أقطاب الحركة الوطنية الفلسطينية، 
ــيَـــن، وهــو   خــــال الــعــقــدَيــن المـــاضـ

ً
خــــاصّــــة

ل في مأسسة الانقسام وما تبعه 
ّ
غياب تمث

من وهن للمشروع الوطني وترسيخهما.
 مــا تــبــنّ خـــال الــعــامَــن 

ّ
وعــلــيــه، وفـــي ظـــل

ي فتح 
َ
الماضيَين، وبكيفية ومعطيات حركت

الــتــغــيّــرات الإقليمية الآخـــذة  وحــمــاس مــع 
فـــي الـــحـــدوث ومــعــطــيــاتــهــمــا، فــالمــحــاســبــة 
الفلسطيني  لــة لأقــطــاب الانــقــســام  والمــســاء
ليست تــرفــا ســيــاســيّــا، بــل هــي فــي جوهر 
أيّ عملية تغييرية، بما فيها إعادة إعمار 
ة، إن كــان الــهــدف هــو التأسيس 

ّ
قــطــاع غـــز

م من الماضي 
ّ
لمرحلة سياسية جديدة تتعل

الشرعية  عنوانها   
ً
جــديــدة  

ً
مرحلة وتبني 

أسامة أبو ارشيد

ورد فـــي قــصــة المـــثـــل أعـــــاه روايـــــــات عـــدة، 
نفسه  الــشــخــص  حـــول  تـــدور  كلها  ولكنها 
ــا المــقــصــود  ــ ــار الــزمــنــي نــفــســه. أمَّ ــ وفـــي الإطـ
ــعــلــوك فـــي الــعــصــر  هــنــا فــهــو الــشــاعــر الــصُّ
هْمي من قبيلة 

َ
 جابر الف

ُ
الجاهلي ثابتُ بن

أهــل تهامة والــحــجــاز. مناط  بني فهم مــن 
أن ثابتاً هــذا قتل يوماً  القصة وروايــاتــهــا 
»غـــولًا« ووضــعــه تحت إبطه وجــاء بــه إلى 
ــه   شــــرّاً. ومــنــهــا أن أمَّ

َ
ـــط قــبــيــلــتــه، فــقــيــل: تـــأبَّ

بشيء  يأتونني  إخوتك  كل  يوماً:  له  قالت 
إذا راحــوا إلا أنت، فقال الليلة آتيك بشيء، 
فــدهــب واصـــطـــاد أفـــاعـــيَ كــثــيــرة ووضــعــهــا 
إيّـــاه فألقاه بــن يديها،  طاً  مُتأبِّ جِـــرابٍ  فــي 
الخيمة  الأفاعي في  وعندما فتحته سعت 
فخرجت هاربة تولول، فسألها نساء الحيّ، 
ماذا أحضر ثابث؟ قالت: أفاعيَ! فقلن لها، 
 
َ
ط وكيف حملها؟ قالت: في جِراب. قلن: تأبَّ

ــمــا خــرج إلى 
َّ
ــرّاً. وقــيــل كــذلــك، إنــه كــان كُــل شـ

غـــزو وضـــع سيفه تــحــت إبْـــطِـــه، فــقــالــت أمّــه 
 شـــرّاً. وهــكــذا عــرف ثابت بهذا 

َ
ــط يــومــا: تــأبَّ

الصعاليك،  أمّـــا  اســمــه.  على  وطــغــى  اللقب 
فهي صفة تطلق على جماعة من الشعراء 
والمــتــمــرديــن الــعــرب الــشــجــعــان فــي العصر 
الــجــاهــلــي مـــا قــبــل الإســــــام، مــمــن خــرجــوا 
والظلم  للفقر  رفــضــا  قبائلهم  سلطة  على 
والفوارق الطبقية الاجتماعية وعاشوا في 
واشتهروا  والــوديــان،  والجبال  الصحاري 
بالسطو على القوافل والأغنياء والبخلاء، 
ومن  قبائلهم،  فقراء  على  الغنائم  وتوزيع 
ــــط شــــرّاً،  ــأبَّ أشـــهـــرهـــم عـــــروة بـــن الـــــــورد، وتــ
والــشــنــفــرى )عـــمـــرو بـــن مـــالـــك.. وفـــي اســمــه 
كلمة  الحمير. ومعنى  بــن  وتــوبــة  خـــاف(، 
 الفقيرُ الذي لا يملك شيئاً، 

ً
»صعلوك« لغة

ــذي يعيش  ــع الــ وقـــد تــأتــي بــمــعــنــى المــتــســكِّ
د. على الهامش، وكذلك المحتال والمتشرِّ

الشهير وتفصيل  العربيِّ  المثل  ذلــك أصــل 
قــصــتــه. أمـــا تــوظــيــفــه فـــي هـــذا المـــقـــال فهو 
ــرَفِ والــتــشــريــف  ــ ـ

َّ
ــــش لا يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الـ

 به 
َ

وْصوف
َ
والشجاعة، إذ إن موضوعه والم

 عديم المروءة والشرف والأخلاق، 
ٌ
هنا جبان

الظلم لا متمرّداً عليه.  أحــد عناوين  وهــو 
إنـــه رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، ومــجــرم 
والمتهم  الدولية،  للعدالة  المطلوب  الحرب 
ــــوة  ــــرشـ ــا الـ ــايــ فـــــي بـــــــــاده بــــعــــشــــرات قــــضــ
والفساد، بنيامين نتنياهو. صعلوك، لكن 
ليس بمعنى الفقر والتشرد، وإنما بمعنى 
ةِ والفساد والإفساد والجريمة. يوم 

َ
عْرَن

َّ
الز

في  رحاله  نتنياهو   
َّ
حــط الماضي  الثلاثاء 

واشنطن ليلتقي الرئيس الأميركي دونالد 
تــرامــب لــلــمــرة الــســابــعــة فــي 13 شــهــراً من 
عـــودة الأخــيــر إلــى البيت الأبــيــض. جــاءت 
هــذه الــزيــارة في ظل قــرع واشنطن طبول 
العسكري  وتحشيدها  إيــران  ضد  الحرب 
في المنطقة في حال ما فشلت المفاوضات 

الــســوفــيــيــتــي حــــول يـــهـــوديـــة مـــن وُلـــــدوا 
لأمــهــات غــيــر يــهــوديــات، فـــردّ السياسي 
ــرجــم إلــى 

ُ
يــوســي بــيــلــن )بــالــعــبــريــة مــا ت

فمن  يـــهـــوديـــة«؛  أمّ  لا  »إم–16  الــعــربــيــة(: 
عن  دفــاعــا  ويقاتل  إم–16  بندقية  يحمل 
الــدولــة هو اليهودي، لا الــذي وُلــد من أمٍّ 
ة شهدنا عرباً يقاتلون 

ّ
يهودية. وفي غز

الــجــيــش  رايـــــــة  تـــحـــت  عـــمـــومـــتـــهـــم  أولاد 
الإسرائيلي.

يشكّل انضمام قوات سوريا الديمقراطية 
ــربـــي الـــســـوري  ــعـ ــد( إلـــــى الـــجـــيـــش الـ )قــــســ
من  بعيداً  الوطنية  الــهُــويّــة  لبناء   

ً
فــرصــة

الطائفية والأقوامية وعقلية  الانقسامات 
صعبة  مهمّة  وهــذه  والفصائل.  يات 

ّ
الأقل

الثقيل؛ وبعيداً من تجميل   الإرث 
ّ

في ظل
ــإن انــتــصــار الـــثـــورة  الـــواقـــع والـــتـــاريـــخ، فــ
الــســوريــة اعــتــبــره كــثــيــرون مــن الــســوريــن 
انــتــصــار طــائــفــة عــلــى أخــــرى. صــحــيــح أن 
أن  إلا  أحــد،  يبكِ عليه  لــم  الساقط  النظام 
الــعــلــويــن فـــي الـــســـاحـــل لـــم يــظــهــر منهم 
الناشط  منتصراً؛ حتى  نفسه  يعتبر  من 
ــــذي خــــرج من  ـــار بـــرهـــوم، الـ

ّ
الـــســـوري بـــش

ــة الإعـــــــدام عــلــى يـــد مــقــاتــلــي هيئة  ــزانــ زنــ
تحرير الشام، عدّ نفسه لاحقاً في الطرف 

المهزوم الذي كان سيُعدمه.
المواطنين  يجمع  جامعٌ؛  الوطني  الجيش 
هم، لا مانع لأحدٍ منهم. وهذا ما يبني 

ّ
كل

الدولة، ولا ينتقص من جهد من صنعوا 
الانــتــصــار. انــتــصــار »ردع الـــعـــدوان« كــان 
بفضل مــقــاتــلــن عــقــائــديــن أرخـــصـــوا لله 
نــفــوســهــم، وتــمــكّــنــوا خـــال أســبــوعَــن من 
ــاز عــســكــري أســـقـــط الــنــظــام  ــجـ تــحــقــيــق إنـ
نكَر 

ُ
ت الــعــدو والــصــديــق، ولا  فــاجــأ  بشكل 

ها تشي بصعوبة الانتقال من الفصيل 
ّ
لكن

العقائدي إلى الجيش الوطني. وفي إدلب، 
تكرّست تجربة الجيش العقائدي، وصار 
مرهوناً  العام  والأمــن  الجيش  في  التقدّم 
)إضــافــة إلــى الــتــدريــب الــعــســكــري( بحفظ 
ــن الــــقــــرآن والـــتـــبـــحّـــر فـــي الــعــلــوم  أجــــــزاء مـ
الشرعية. كان ذلك ضرورياً، ليس فقط في 
مواجهة نظامٍ استخدم ورقة الطائفية هو 
وإيران، بل كان ضرورياً أيضاً في مواجهة 
ــــش(، فمن  تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعـ

يقاتلها أكثر تديّناً وفهماً للدين منها.
ــي الـــرتـــب  ــ ــدّم فـ ــ ــقــ ــ ــتــــصــــرت الــــــثــــــورة، وتــ انــ
القرآن والمتديّنون؛ فهل   

ُ
العسكرية حفظة

عليهم؟...  الجيش  يقتصر  أن  هــذا  يعني 
هـــذا يــعــمّــق الـــشـــرخ حــتــى بـــن الــســوريــن 
المتديّن  ــن وغــيــر 

ّ
المــدخ أن  ــة؛ بمعنى 

ّ
الــســن

عــمــومــا لا مــكــان لـــه فـــي الــجــيــش، وبــاقــي 
مناوئة  مليشيات  إلــى  تتحوّل  الــطــوائــف 
ية )!(. يشكّل الاتفاق مع )قسد( 

ّ
للدولة السن

 لإعادة بناء جيش وطني 
ً
 مفصلية

ً
فرصة

جــامــع. فــالــخــيــار الــحــاســم هــنــا دمـــج هــذه 
المختلفة،  الجيش  وحـــدات  ضمن  الــقــوات 
ذلك  ، لأن 

ً
الإبقاء عليها جسماً مستقلا لا 

يعيد إنتاج منطق الفصائل ويحول دون 
بــابٌ  والــدمــج  قيام جيش وطني حقيقي. 
لــتــوســيــع الــجــيــش والأمــــن الــعــام ليشملا 
السوريين جميعاً، بمعزل عن انتماءاتهم 
بتعزيز  كــفــيــل  الــطــائــفــيــة،  أو  الــســيــاســيــة 
 وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 

ً
ــمـــة أصـــــــا ــائـ ــقـ ــة الـ ــقـ ــثـ الـ

الوطني  الجيش  بديل  مستدامة.  شرعية 
إعــــادة إنــتــاج نــمــوذج طــائــفــي شــبــيــه بما 
الــعــراق بعد 2003، إذ أصبحت  جــرى فــي 
ــحــة انــعــكــاســا لانــقــســامــات 

ّ
الــــقــــوات المــســل

ــحــة 
ّ
ــقــــوات المــســل المــجــتــمــع. وقــــد أثــبــتــت الــ

والأمــن العام خــال العام الماضي )2025( 
 عــلــى الإقــــدام والتضحية، 

ً
 واضــحــة

ً
ــدرة قــ

العام.  الوعي  ز مكانتهما في 
ّ
وهــو ما عــز

وكــانــت إحـــدى القصص الــرمــزيــة الــبــارزة 
استشهاد عنصر من الأمن العام في حلب 
بعد أن فدى المدنيين بنفسه خلال إحباط 
هــجــوم إرهــابــي ضـــدّ إخــوانــه المسيحيين 
الميلادية. وهي  السنة  في احتفالات رأس 
الــرأي العام،  حادثة تركت أثــراً عميقاً في 
ــــن بــوصــفــه حــامــيــا  ــــورة الأمـ ورسّـــخـــت صـ

للمجتمع لا أداة قمع.
العقائديين،  مــن  الصلبة  الــنــواة  ولطمأنة 
الــديــن؛  الــوطــنــي مــعــاداة  لا يعني الجيش 
عــلــى الــعــكــس، فــالــتــجــارب المـــقـــارنـــة تــقــدّم 
ــركـــي،  ــيـ دروســـــــا واضــــحــــة. فــالــجــيــش الأمـ

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــضــمّ أكــثــر مــن ثلاثة 
الــخــدمــات  يــقــدّمــون  كــاهــن مسيحي  آلاف 
الـــديـــنـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
مــفــتــيــا لـــلـــجـــنـــود المـــســـلـــمـــن فــــي الــجــيــش 
الــديــن إلى  الأمــيــركــي، مــن دون أن يتحوّل 
التجربة الأردنية، حيث  أداة إقصاء. وفي 
الــبــاد، كــان الشيخ عبد الله  بنى الجيش 
العزب مفتياً عاماً للجيش العربي وقائد 
باشا. وحرص  غلوب  البريطاني  الجيش 
ــه )المـــــؤسّـــــس( عـــلـــى وجــــود  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ المـ
مسجد داخل كل كتيبة ومفتٍ لها يحمّس 
الــشــهــادة. وتــطــوّر  هم على 

ّ
الــجــنــود ويحث

حة الأردنية 
ّ
جهاز الإفتاء في القوات المسل

يــقــودهــا ضــبّــاط برتب   
ً
ليصبح مــؤسّــســة

رفيعة تؤدّي دوراً دينياً وتربوياً وأخلاقياً 
مــن دون إكــــراه أو تــمــيــيــز. وكــــان الــدكــتــور 
نوح سلمان لواءً مديراً للإفتاء، تماماً كما 
كان المسيحي المقدسي داود حنانيا فريقاً، 

أسّس الخدمات الطبية الملكية.
في الحالة السورية، لا يمكن تجاهل دور 
الدين في مجتمع أنهكته الحرب والانهيار 
في هذه  فالدين،  والتعليمي.  الاقتصادي 
وأخــاقــيــا  تعليمياً  دوراً  يــــؤدّي  المــرحــلــة، 
ه يجب أن يكون جامعاً لا 

ّ
واجتماعياً، لكن

 
َ
مانعاً لأحد منهم، وعنصرَ توحيد لا أداة

فرز. المطلوب جيش يعكس هُويّة المجتمع 
من دون أن يُقصي أحداً، ويجعل الانتماء 

الوطني معيار الخدمة والتضحية.
 
ً
إعادة بناء الجيش السوري ليست مسألة
 فحسب، بل هي مشروع وطني 

ً
تنظيمية

شامل: إمّا أن يؤسّس لدولة جامعة، وإمّا 
أن يعيد إنتاج الانقسام بأشكال جديدة.

)مدير سابق لقناة الجزيرة(

ـــه يــشــكّــك علناً 
ّ
دلــيــل عــلــى وطــنــيــتــه، رغـــم أن

القيم  المسلمين واحــتــرامــهــم  تــقــبّــل  بــإمــكــان 
البريطانية، وهو الذي وعد بترحيل مئات 
آلاف من الأجانب إذا أصبح رئيساً للوزراء. 
أحد الداعمين الرئيسيين للحركة، الناشط 
لكرة  السابق  والمشجّع  لــإســام  المناهض 
 
ً
تــومــي روبــنــســون، يحصد شعبية الـــقـــدم، 
 )أكـــثـــر مـــن 1.8 مــلــيــون يــتــبــعــونــه 

ً
مــمــاثــلــة

ــان دعـــمـــه الــــحــــزب شــكّــل  ــ فــــي »إكـــــــــس«(، وكــ
إحراجاً لفاراج، وتناقضاً مع ادعاء الأخير 
»يميناً متطرّفاً،  لون 

ّ
يمث أنهم لا  وأنصاره 

العنصرية هي  وأن شعاراتهم  يميناً«،  بل 
تعبير عن »المنطق السليم«.

قــبــل  ــان  ــ كـ الــــــذي  ــتــــطــــرّف،  المــ الـــيـــمـــن   
ّ
أن إلا 

ـــرةٍ 
ّ
 غــيــر مـــؤث

ً
ســـنـــوات قــلــيــلــة يُــعــتــبــر حـــالـــة

فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الـــبـــريـــطـــانـــي، بــات 
مــشــهــداً شــبــه عـــــادي فـــي الـــحـــيـــاة الــعــامــة، 
للشوفينية  يُعتبر صــعــوداً  مــا  مــع  يترافق 
الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف 
الأميركي. على سبيل المثال، انتشرت أعلام 
إنــكــلــتــرا )يــرفــعــهــا أيــضــا الــيــمــن المــتــطــرّف( 
ــــدن الــبــريــطــانــيــة.  فـــي عـــديـــد مـــن شـــــوارع المـ
 تطلق عــلــى نفسها اســم 

ٌ
وقــالــت مــجــمــوعــة

»مــحــاربــو ويــولــي« إنها وراء رفــع الأعــام، 
الرجال  مــن  بأنهم »مجموعة  الأمــر   

ً
مــبــرّرة

هدف  يجمعهم  الــذيــن  الفخورين  الإنكليز 
واحــد، وهــو إظهار مــدى فخرنا بتاريخنا 
وحــريــاتــنــا وإنــجــازاتــنــا«. إن كــانــت الأعــام 
ــــد، ولــــو خـــرجـــت عن  لا تــشــكّــل تــهــديــداً لأحـ
عـــــادات الــبــريــطــانــيــن فـــي عــــدم إشــهــارهــا، 
 الــتــظــاهــرات الــتــي بــاتــت تــخــرج في 

ّ
إلا أن

الــشــارع بشكل دوري تحمل خطاباً عنيفاً 
 عن العنف المادي في 

ً
في عنصريته، فضلا

مهاجمة الشرطة وحرق الإطارات وغيرها. 
ــاور  ــعـــرّضـــت مــنــطــقــة تــ ــة، تـ ــيـ ــانـ ــثـ ــمـــرّة الـ ــلـ لـ
هامليتس في لندن لتهديد اليمين المتطرّف 
الذي  الثقافي  التنوّع  الــذي طالما استهدف 
 للإسلام 

ً
له المنطقة مثالًا لما يراه سيطرة

ّ
تمث

على الــعــاصــمــة. الــنــاشــطــون فــي مــا يسمّى 

والتمثيلية والفعّالية السياسية ومركزية 
وجوهرية الإنسان في الفعل السياسي.

وتــشــكّــل المــرحــلــة الــحــالــيــة، وعملية إعـــادة 
 آخر لا يتوجّب 

ً
الإعمار قيد التشكّل، مدخلا

الــتــفــريــط فـــيـــه، لــيــس مـــن أجــــل المــحــاســبــة 
ــاء قــواعــد  لــة فــحــســب، وإنــمــا لإرســ والمــســاء
ــدة لــلــفــعــل الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــديــ جــ
ــار المــــادي  ــمـ الــجــمــعــي. فــعــمــلــيــة إعـــــادة الإعـ
ـــب أن تـــقـــتـــرن بــــورشــــة عـــمـــل جـــــادّة 

ّ
تـــتـــطـــل

ــار الـــســـيـــاســـي لــلــســيــاســة  ــ ــمــ ــ لإعـــــــــادة الإعــ
تعريف  لتعيد  الفلسطينية،  والــحــوكــمــة 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  مـــاهـــيـــة الـ
ورؤيــتــه،  وقــيــادتــه  التمثيلية  ومؤسّساته 
وإطارها، وشكل  الوطني  الحوار  وأشكال 
ــلـــســـطـــيـــنـــي، ونـــــوع  ــفـ ــادي الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الإطــــــــــار الـ
فعله  واســتــراتــيــجــيــات  وطبيعته،  خطابه 
الــســيــاســي، وأشـــكـــال مــقــاومــتــه واشــتــبــاكــه 
بــمــا فيها  وأدواتـــهـــمـــا، ودور مــؤسّــســاتــه، 
وأدواره  المـــدنـــي  المــجــتــمــع  دور  جـــوهـــريـــة 
الفلسطينيين  التكاملية، في طريق يجعل 
كــر 

ُ
أقــرب إلــى الحرية، بــدل أن يتكيّف مــا ذ

دة لتحسين شروط 
ّ
أعلاه مع عمليات معق

ــار بــتــنــوّع  ــمـ ــعـ ــتـ الـــعـــيـــش فـــقـــط تـــحـــت الاسـ
أشكاله وأدواته.

ومـــــن أجـــــل الانـــــخـــــراط فــــي عــمــلــيــة كـــهـــذه، 
ــــوة الـــذاتـــيـــة  ــقـ ــ ــــن الـ ــــواطـ  مـ

ُ
ــيــــان ــبــ يـــنـــبـــغـــي تــ

عليها،  والبناء  لاستثمارها  الفلسطينية 
وهـــذا بــالــضــرورة يــذهــب إلــى مــا هــو أبعد 
من جوهرية )وأهمية( الوجود والصمود 
فهذا  الاقتلاع.  أمــام محاولات  الفلسطيني 
إلــى مدعّمات  الــوجــود والــصــمــود بحاجة 
وتغذية وتعزيز ليتحوّل من فعلٍ مستقبِل 
إلى فعلٍ رافد، وليتحوّل من فعلٍ ساكن إلى 
فــعــلٍ مــنــخــرط، ولــيــتــحــوّل مــن فــعــلٍ مضاد 
إلى فعلٍ مبادر، ومن دوائر ردّة الفعل إلى 
دوائر الفعل. فالدور التحويلي والتغييري 
للوجود والصمود الفلسطيني، وهو أحد 
الفلسطينية،  الــذاتــيــة  الــقــوة  مــواطــن  ــم  أهـ
ما زال ينتظر وجــود بوتقات مؤسّساتية 
تــكــامــلــيــة وقــنــوات  قــيــاديــة وأدوار  ــة  ــ ورؤيـ
فعل سياسية، من أجل بلورة هذا الأساس 
المتين وتحويله إلى موطن قوة فعّال يبني 
الاقتصاد(  )بلغة  التنافسية  المــيّــزات  على 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــوصــفــهــم مــجــتــمــع حـــراك 
ــادراً عــلــى تــحــويــل الـــقـــوة إلــى  ــ اجــتــمــاعــي قـ
رت الشروط الموضوعية 

ّ
أدوات فعل إن توف

ــات  ــؤسّـــسـ والــــذاتــــيــــة لــــذلــــك، كـــالـــقـــيـــادة والمـ
والـــرؤيـــة والــتــشــاركــيــة والمــحــاســبــة. وهــذه 
ب 

ّ
ها تتطل

ّ
لكن المــنــال،  أفــكــاراً بعيدة  ليست 

السياسي  الفعل  بوصلة  اتجاهات  تغيير 
الــفــلــســطــيــنــي لـــيـــكـــون مـــجـــابـــهـــا مــشــتــبــكــا 
بعد  الذاتية  قوته  يبني على مواطن  ندّيّاً 

تبيانها والاستثمار بها.
وعليه، تبدو مهمّة بناء »مصفوفة مواطن 
القوة الذاتية الفلسطينية« ملحّة أكثر من 
أيّ وقــت مضى، خصوصاً بعد عامَين من 
الإبادة. يجب أن تكون هذه المصفوفة نتاج 
عمل جمعي، وهي مصفوفة حيّة لن تأتي 
القوة  مواطن  ر 

ّ
تؤط بل  عجائبي،  هو  بما 

رأسمال بشري  الموجودة من  الفلسطينية 
ــتــــمــــاعــــي، ومـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي مــنــخــرط  واجــ
وأنماط  ومقاومة،  صمود  وآليات  وفاعل، 
ــات شــــتــــى، وشــــرائــــح  ــاعــ ــطــ ــة فـــــي قــ ــ ــاديــ ــ ريــ
التغيير...  على  قـــادرة  مهمّشة  مجتمعية 
والــقــائــمــة تــطــول. فبعد الــحــالات الــعــديــدة 

الـــجـــاريـــة مــعــهــا راهـــنـــا بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا 
النووي. إلا أن نتنياهو لا يريد مفاوضات 
ولا يــريــد ســامــا فــي المــنــطــقــة، إنـــه كــغــراب 
ناعق في كل خــراب، يريد حرباً مدمّرة ما 
المتحدة ستتحمل عبئها  الولايات  أن  دام 
ــيْــلــيِّ 

َ
ــف

ُّ
إلـــى حـــدٍّ كــبــيــرٍ نــيــابــة عــن كــيــانــه الــط

الإجــــرامــــيّ. جـــاء نــتــنــيــاهــو إلـــى واشــنــطــن 
رّاً محاولًا أن يُفشل المفاوضات 

َ
طاً ش أبِّ

َ
مُت

 ترامب يقوض النظام في إيران بشكل 
َّ

عل
وتجريدها  المنطقة  صياغة  إعــادة  يُسهل 
مــن كــل بــؤر الممانعة والمــقــاومــة لإسرائيل 
ــــي ســـيـــدتـــهـــا والمــهــيــمــنــة  ــــي تـــصـــبـــح هـ كـ
عــلــيــهــا مـــن دون حــتــى ضــجــيــج الــعــويــل. 
صــحــيــح أن تـــرامـــب ومـــســـؤولـــي إدارتـــــه 
حرصوا، هــذه المــرّة، على أن يكون لقاؤه 
مع نتنياهو وراء أبــواب مغلقة من دون 
مؤتمر صحافي، وصحيح أن ترامب أكد 
في تدوينة بعد لقائه نتنياهو )الأربعاء 
الـــخـــيـــار  ــا زال يـــفـــضـــل  ــ أنــــــه مـ المـــــاضـــــي( 
 التقليل من 

َّ
الدبلوماسي مع إيران، إلا أن

التحايل  على  وقــدرتــه  نتنياهو  خطورة 
والتلاعب بترامب لن يكون أمراً حكيماً.

إيران  عندما شنت إسرائيل عدوانها على 
ــران المــــاضــــي، جــــاء ذلــك  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
ــــوض واشـــنـــطـــن مـــفـــاوضـــات  فــــي خـــضـــم خـ
مــع إيــــران كــمــا الــيــوم فــي مسقط وعــواصــم 
أوروبية أخرى، وكانت حينها لهجة إدارة 
بإمكانية  متفائلة  نفسه،  وتــرامــب  تــرامــب، 
تحقيق اختراق وإنجاز دبلوماسي. ثمَّ ما 
أن دخلت  نفسها  المــتــحــدة  الــولايــات  لبثت 
على خط العدوان قاصفة عدة مواقع نووية 
إيرانية بقنابل هائلة خارقة للتحصينات. 
هـــذا ســيــنــاريــو قــد يــتــكــرّر، وربــمــا بصيغة 
ــة، خـــصـــوصـــا مــع  ــيــ ــثـــر شــــراســــة وعــــدوانــ أكـ
عــن  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ »الـــــحـــــرب«  وزارة  حـــديـــث 
إمـــكـــانـــيـــة إرســـــــال حـــامـــلـــة طــــائــــرات ثــانــيــة 
ـــسُ مـــن أن  ـــوَجِّ

َ
ـــت

ُ
إلـــى المــنــطــقــة. نــتــنــيــاهــو الم

إيران  برنامج  يكبح  باتفاق  ترامب  يكتفي 
ــنـــووي فــحــســب، يــريــد عــلــى الأقـــــل، إن لم  الـ
أنياب  نــزع  النظام في طهران،  يتم إسقاط 
الباليستية  المتمثلة في صواريخها  إيــران 
التي نجح عددٌ منها في الوصول إلى المدن 
الإســرائــيــلــيــة فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، وكــذلــك 
تفكيك شبكة حلفائها في المنطقة. بمعنى 
 ،

ً
آخــــر، هــو يــريــد اســتــســامــا إيــرانــيــا كــامــا

إن لم يكن خيار إسقاط النظام فيها هدفاً 
قوتها  تشكيل  وإعـــادة  لواشنطن،  مباشراً 
ودورهــا في المنطقة بحيث لا تنافس دور 
إســرائــيــل وقــوتــهــا. وتـــرامـــب قــد يستجيب 
لطلبات نتنياهو أو قد يسقط في فخاخه، 
فــتــرامــب هــذا شــديــد التقلب المــزاجــي، وهو 
، بل حتى شخصية ضحلة  أرعن وغرائزيٌّ
ــعـــت نــتــنــيــاهــو  ــتـــى نـ ، حـ ــة. مــــن ثـــــــمَّ ــهــ ــافــ وتــ
ــرّاً قـــد لا يــوفــيــه حــقــه، بـــل هو  ـــطِ شــ بِّ

َ
ـــأ

َ
ـــت

ُ
بـــالم

رِّ ذاته.
ّ

تجسيد الش
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تضحياتهم وصبرهم خلال عقدٍ ونصف 
عقد من الثورة اليتيمة، وهــؤلاء هم نواة 

الجيش الوطني اليوم.
وبعيداً من اللغة التجميلية، يوجد انقسامٌ 
طائفيٌّ حادّ في المجتمع السوري. وليس 
المــهــم مــن المــتــهــم بــهــذا الانــقــســام؛ هــل هو 
نظام حافظ الأســد الــذي »علون« الجيش 
والأمن، أم الفصائل الإسلامية؟ المؤكّد أن 
 )

ً
 عملية

ً
الــطــائــفــيــة )بــاعــتــبــارهــا مــمــارســة

تورّط فيها الجميع، وتبادل الاتهامات لا 
 

ّ
يفيد في هذه المرحلة. لكن في المقابل، ظل

مفتوحاً  الــســوري جيشاً  العربي  الجيش 
ــام، وإن كــان  ــعــ يــعــتــمــد عــلــى الــتــجــنــيــد الــ

العلويون يتحكّمون بمفاصله.
للجيش   

ً
تايمز« صــورة »نيويورك  ترسم 

دين. يروي 
َّ
الجديد من خلال قصص المجن

التحاقه  عــنــد  تجربته  عــامــا(   30( ــد 
َّ
مــجــن

بــدورة تدريبية في شمال محافظة حلب 
دون 

َّ
بلغ المجن

ُ
ضمن نحو 1400 متطوّع. أ

ــأن الـــتـــدخـــن مــمــنــوع  ــيـــوم الأول بــ مــنــذ الـ
السجائر من  ــا، وصـــودرت علب 

ّ
بــات منعاً 

بعضهم، مــا دفــع عــشــرات المتطوّعين إلى 
ــــرد آخـــرون 

ُ
الانــســحــاب الـــفـــوري، بينما ط

ــد ثـــاثـــة  ــعــ ــيـــمـــات. وبــ ــلـ ــتـــعـ لـــتـــجـــاهـــلـــهـــم الـ
ــيـــع، لـــم يـــتـــخـــرّج مـــن الـــــــدورة ســوى  ــابـ أسـ
نحو 600 متطوّع، وهــو عــددٌ أثــار دهشة 
الرجل نفسه. لم يقتصر الاستغراب على 
ــل شـــمـــل طــبــيــعــة  ــبــــاط الـــــصـــــارم، بــ الانــــضــ
الأول  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ ـــصـــص 

ُ
خ إذ  ــب،  ــدريــ ــتــ الــ

لــلــتــعــلــيــم الـــديـــنـــي، وتـــضـــمّـــن مــحــاضــرات 
مطوّلة، منها محاضرة عن المولد النبوي 
ــن ونــصــف ســاعــة. قــد لا 

َ
اســتــمــرّت ســاعــت

دقيقة،  الأميركية  الصحيفة  روايــة  تكون 

 )UKIP( حــــزب اســتــقــال المــمــلــكــة المــتــحــدة
طوا لتنظيم مسيرة »السير مع يسوع« 

ّ
خط

فـــي المــنــطــقــة، تــمــاشــيــا مـــع مـــا تــبــثــه دعــايــة 
المسلمة  الجاليات  أن  مــن  المــتــطــرّف  اليمين 
باتت تسيطر على أحياء بكاملها في لندن 
 
ّ
أن إلا  ية، 

ّ
المحل الثقافة  تدمير  على  وتعمل 

شرطة العاصمة منعت المسيرة من المرور.
يــبــدو أن المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي فـــي طريقه 
إلى طيّ صفحة التنوّع الثقافي الذي طالما 
بالجيران   

ً
مقارنة له   

َ
الفارقة  

َ
العلامة شكّل 

ــارات شــكّــلــت  ــ ــعــ ــ الأوروبــــــــيــــــــن. لـــــم تـــعـــد شــ
البريطاني  التنوّع  ثقافة  في  فقرياً  عموداً 
وســاهــمــت فـــي نــجــاح انـــدمـــاج المــهــاجــريــن 
)فـــــــرادى ومـــجـــمـــوعـــات( مـــقـــارنـــة بــتــجــارب 
الــهــجــرة، تعني كثيراً  الــجــيــران فــي مقاربة 
لجيل الشباب المنجذب إلى شعارات النقاء 
الهُويّاتي. لم يكن يخيّل لي أنني سأسمع 
ــم 

ّ
ــــن أحــــــد يــتــكــل ــن نــــــوع )هــــــل مـ ــ  مـ

ً
شـــتـــيـــمـــة

الإنكليزية( في الباص اللندني كما لو أنها 
مجرّد نكتة سمجة. ولم يخيّل لي أيضاً أن 
ما  يجدوا  لن  تنوّعهم،  في  الحافلة،  ركّــاب 
أن  تــريــد  الــتــي  فــي وجــه الشتيمة  يقولونه 
تلغينا جميعاً، بوصفنا لندنيين أصيلين. 

لربما هي لندن الجديدة يا عزيزي!
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

ــيـــه، تــشــكّــل  ــتـ مـــن الانـــكـــســـار والـــضـــعـــف والـ
 مهمّاً من أجل بناء 

ً
مصفوفة كهذه مدخلا

ه.
ّ
»قائمة الأمل« في غمرة الألم كل

»قائمة الأمل« هذه يمكن أن تشكّل مرجعاً 
ــفـــعـــل الــفــلــســطــيــنــي، وتـــعـــرض  لـــتـــغـــذيـــة الـ
مـــواطـــن قــــوة ذاتـــيـــة لــاســتــثــمــار والــبــنــاء، 
أولًا ببعضٍ  أنفسهم  الفلسطينيين  وتذكّر 
ما عندهم، الذي سعى العديد من الفاعلين 
نــزعــه منهم على  إلــى  يين 

ّ
الــدولــيــن والمحل

مدار العقود الماضية. حان الوقت لاستعادة 
والعيني،  العملي  بالمعنى  الــقــوة  مــواطــن 
وتوسيع قاعدة القوة الذاتية والتمكين من 
والبعيد  المستدام  التحويلي  التغيير  أجل 
عن الاحتفاء اللحظي، بما فيه ذلك المادي 
بــإعــادة إعــمــار الأبــنــيــة، فتلك كــمــا شهدنا 
مراراً وتكراراً عرضة للهدم السريع، ولكن 
مواطن القوة العضوية والمجبولة بالقدرة 
تنسلخ  أن  يمكن  لا  الفلسطينية  والمـــيـــزة 
ز إن تــحــوّلــت مــن قوة 

ّ
منهم، بــل هــي تــتــعــز

ذاتية للصمود والوجود إلى قوة تحويلية 
تبني أســاســا يــضــع الإنـــســـان فــي جــوهــره 
 
ً
قابلا ياً 

ٍّ
التغيير، لا متلق قــادراً على   

ً
فاعلا

لــلــتــعــايــش. ولــتــعــزيــز أضـــــاع »مــصــفــوفــة 
ــوة الــــذاتــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة«  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــواطـ ــ مـ
وتقويتها،  وتحصينها  الأمــــل«  و»قــائــمــة 
ثمّة ضلع ثالث، تأطيري وناظم بطبيعته، 
ل هذا الضلع آنيّاً 

ّ
بحاجة إلى التبلور. يتمث

بضرورة العمل على سرعة إصدار »ميثاق 
ة« لتحديد الخطوط العريضة والمبادئ 

ّ
غز

التوجيهية والأسس الرقابية ونهج الملكية 
ة، مسترشداً بما 

ّ
ية لرسم مستقبل غز

ّ
المحل

ــه المــجــتــمــع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي على 
ّ
خــط

ليشكّل بوصلة  المــاضــيَــن،  الــعــامَــن  مـــدار 
للمضي في طريق مغاير ومجابه لما يُحاك 

ة وما بعدها.
ّ
للفلسطينيين اليوم في غز

 من ميثاق 
ً
ة« هذا فصلا

ّ
يشكّل »ميثاق غز

»مــيــثــاق الــحــريــة«،  أكــبــر يــمــكــن تسميته بـــ
 وهدفاً لحوار 

ً
الذي يمكن أن يشكّل أرضية

ى نهجاً شموليّاً 
ّ
وطني نقدي وشامل يتبن

إعــادة الإعــمــار، ليشمل بالضرورة  لطريق 
ــار الــســيــاســي وإعـــــــادة بــنــاء  ــمــ إعــــــادة الإعــ
الـــوكـــالـــة والــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة المــرتــكــزة 
لمواطن  زة 

ِّ
والمــعــز والجماهير،  الناس  على 

ــقــــوة الـــذاتـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــقــــادرة  الــ
عــلــى تــخــيّــل رؤى لمــســتــقــبــل مــتــحــرّر يــقــرّر 
بأنفسهم  مــصــيــرهــم  الــفــلــســطــيــنــيــون  فــيــه 

وصياغتها.
)كاتب فلسطيني(

الجيش السوري أداة توحيد لا مظهر انقـسام

هل تتحدّث الإنكليزية؟

إعمار غزةّ وإعادة بناء 
القوة الذاتية الفلسطينية

َّطَ شراًّ« »تَأب

الإبقاء على »قسد« 
جسماً عسكرياً 

مستقلاً يعُيد إنتاج 
منطق الفصائل 

بدلاً من قيام جيش 
وطني

يبدو أن المجتمع 
البريطاني يطوي 

صفحة التنوّع 
الثقافي

يشكّل »ميثاق 
الحرية« أرضيةً 

وهدفاً لحوار وطني 
فلسطيني نقدي 

وشامل في طريق 
إعادة الإعمار

آراء

معن البياري

ات« الملياردير رجل 
ّ
قولاتٍ من »ملف

ُ
 يرمينا بها ما وصل إلينا من ن

ٌ
أحجارٌ ثقيلة

ذنا إليه متاهة خرائط هذا الرجل 
ُ
الأعمال، جيفري إبستين، أو على الأصحّ ما تأخ

دان بقذاراتٍ جنسيةٍ وسقوطٍ أخلاقيٍّ مع قاصراتٍ 
ُ
لغِز في مماته وبعض حياته، الم

ُ
الم

وأطفال، حيث نقع على متواليةٍ من أسماء شخصياتٍ من كل جهات الأرض، كانوا 
على صلاتٍ مع إبستين الذي أذيع أنه انتحر شنقاً في صيف 2019 )عن نحو 66 
فاجأ بأن سيئ 

ُ
تل. ن

ُ
عاماً( في سجنه في نيويورك، وترجّح تقديراتٌ غير قليلة أنه ق

السمعة، وصاحب الشناعات الثقيلة، هذا، من أصدقاء غزير الأوصــاف المحمودة 
المستحقة، المفكر اللامع في نقد الإمبريالية والسياسة الأميركية، واللغوي، ونصير 
الفلسطينيين، والساخط على إسرائيل، نعوم تشومسكي. المفاجأة غريبة، مثيرة، 
تبدو  بــل  لــم تكن ظرفية،  اثنيهما  بــن  الصلة  وأن  أنها صــادمــة، سيّما  الأهــم  لكن 
جار بالبشر واعتداءاتٍ 

ّ
دت بعد إدانة إبستين بارتكاب جرائم ات

ّ
وثيقة، وقامت وتوط

»من  كتاب  وكــان صاحب  العام 2008.  في  ومراهقات  أطفال  واستغلال  جنسيةٍ 
يحكم العالم؟« على معرفةٍ بهذا كله، بل، ونصح صديقه السافل ذاك بأن لا يكترث 
ولم  تحيطه.  الــتــي  ــقــرفــة 

ُ
الم والشبهات  بــه  ديــن  مــا  تناولها  فــي  الصحافة  بضجيج 

التي  الكاريبي،  بحر  في  أرخبيلٍ  في  زوّار جزيرةٍ لإبستين  يكن تشومسكي من 
لهم  شنيعةٍ  جنسيةٍ  خــدمــاتٍ  و»تــأمــن«  ومشاهير  نجوم  خصّصها لاستضافة 
أقام وزوجته،  السادسة والتسعين عاماً أخيراً،  الذي تجاوز  ر، 

ّ
المفك أن  فيها، غير 

مرّات، في شقة لإبستين في نيويورك، وفي أخرى له في باريس، وكذا في مزرعة 
له في الولايات المتحدة. 

فسد، 
ُ
ومن عجبٍ أن يدافع تشومسكي عن صلة الصداقة التي جمعته بالفاسد الم

وبأنها لا تخصّ رجال الإعلام الذين سألوه بصددها. لا يرى حرجاً في هذا كله. 
 أي شخصٍ أن يقيم الصداقات التي يشاء، غير أن المسألة 

ّ
ولنا أن نقول إن من حق

اد التوحش 
ّ
ق بشخصٍ من أبرز نق

ّ
هنا لا تنقاس بالبديهيّ العادي، لأن الحديث يتعل

شخصٍ  مساعدة  يطلب  مــا،  محملٍ  فــي  تحرّرياً  اشتراكيّاً  ويُحسب  الرأسمالي، 
 بكيفيات جمع ثروته التي تردّد أنها 

ٌ
همٍ رسميّاً بجرائم وسخة، والشكوك ثقيلة

ّ
مت

 من أعمالٍ عقاريةٍ وخدماتٍ ضريبيةٍ 
ً
تزيد على ستمائة مليون دولار، وبناها أولا

مع مليارديرات ورجــال أعــمــال، وذلــك بعد أن تــرك وظيفته معلماً )ثــم مــديــراً( في 
مدرسة، انكتب أن سلوكه كان في الأثناء مع قاصراتٍ مشيناً، وبعد أن انصرف 
النفوذ  الغرائب أن لا يضعها تشومسكي ضمن منطق زواج  التي من  إلى أعمالٍ 
يستعين  وعندما  وخرائطها.  وتشابكاتها  السلطة  مع  المتحدّة  الولايات  في  المالي 
له،  مالي  بمبلغ  تتعلق  لتسوية قضيةٍ  بإبستين  التوليدي«  »النحو  نظرية  صاحب 
 أخرى كان في وُسعه أن يسلكها لحل إشكالٍ 

ُ
فإنك سترتاب لا شكّ، فثمّة طرائق

سخ بصلةٍ مع شخصٍ مُدانٍ وموسومٍ بفضائح جنسيةٍ 
ّ
من هذا النوع، من دون أن يت

مُخزية، من المحزن أن يتحدّث المثقف اللامع عن »نقاشاتٍ فكريةٍ« كانت بينهما، 
نا، هنا 

ّ
فقد كان ذاك »صديقاً عالي القيمة، ومصدراً منتظماً للإلهام الفكري«. وأظن

تحديداً، في حاجةٍ شديدة الإلحاح لمعرفة المستوى الفكري والثقافي الذي كان عليه 
شخصٌ يحترف تقديم »خدمات« جنسية لأصحابه مع قاصرات، سيّما وأن شيئاً 
من هذا لم يأتِ عليه أيٌّ من أصحابه وأصدقائه وزبائنه في أرطال المراسلات التي 

صادفنا نتفاً أصابتنا بالروْع والجزع لوفرة ما فيها من سفالات.
ليس من تفسيرٍ يحسم الصدمة المباغتة في وجود اسم نعوم تشومسكي )فقد 
إبستين، في مراسلاتٍ  عــام( بين صداقات جيفري  أكثر من  منذ  والكتابة  النطق 
وصور شخصية بينهما، وفي الذي أبانت عنه تقارير صحفية موثوقة، ليس سوى 
أنها غوايات تغشى النفس البشرية في سياقات غامضة، ثاوية في جوف عميق. 
لم يكسب تشومسكي شيئاً انتفع منه مالياً أو اجتماعياً من صلته بسيئ الصيت 
ذاك، ولم يحرز منه متعاً ذاتية في شيخوخته. إذن، لماذا »غامر« وأقام هذه العلاقة 

مع شخصٍ من هذا اللون؟ ربما ليُربكنا، وليس أكثر.

عائشة بلحاج

 شخصية من زوجته السابقة إبّان 
َ

خبّأ مانويل بيلاس مسوّداتٍ وأوراقــا، ورسائل
زواجهما، وصوراً وقصاصاتِ صحفٍ وفواتير، ليكون ذلك بمثابة أرشيفٍ يوميّ 
غريب   

ٌ
فعل هــو  عــامــا.   25 بعد  فتحها  زمنية سيتم  كبسولةٍ  فــي  خبّأها،  لحياته... 

 شــيء في روايــاتــه حتى اختلطت الأمــور على الــقــارئ، فلا 
ّ

لروائي اعتاد كشف كــل
ق بسيرته الذاتية أم برواية؛ وبالتالي يجد نفسه يتساءل: 

ّ
يعرف إن كان الأمر يتعل

هل ما زال في حوزته أسرارٌ نجت من تعريتها أمام العالمين؟ في روايته »أورديسا« 
)نقلها إلى العربية مارك جمال، دار الآداب، بيروت، 2021(، يقول الروائي الإسباني: 
»انطوى عام 2015 على حزنٍ سرى في كل أرجاء الكوكب، خضعتُ لمسحٍ دماغيّ... 
البدن نفى وجــود أيّ شيء غريب في رأســي...  لكن اختصاصي الأعصاب ممتلئ 
فشرعتُ أكتب هذا الكتاب«. ويجيب في أحد فصول روايته عن أسئلة السيرة الذاتية 
 أدبياً؟ 

ً
 ذاتية، وإلى أيّ مدى يُعدّ عملا

ً
في رواياته: »إلى أي مدى يُعدّ هذا الكتاب سيرة

دلي بإجابات معقولة، ولكن إن شئتَ الصراحة أعتقد بأنني لا أدري. أنا أكتب 
ُ
أحياناً أ

وأحاول استخلاص خير ما في ذاتي، فيظهر ذلك على الصفحة، ولا أدري إن كان 
 في حياة والديه وحياته وابنه إلا وقدّمه 

ً
 أو حقيقة«. ولم يترك بيلاس تفصيلا

ً
خيالا

الزمن  فــي كبسولة  نة  المخزَّ الدفاتر  ذلــك يصف هــذه  مــع  ه 
ّ
لكن وافـــرة،  مــع تفسيرات 

بأنها »شديدة الحميمية«، إذ تتضمّن تفاصيل من قصّة حبّه مع طليقته الكاتبة آنا 
اب آخرين، وكذلك لتعثر البدايات 

ّ
ميرينو، وتسجيلات منزلية لقراءاته ولقاءاته مع كت

 إلى فكرة الكبسولة الزمنية بوصفها 
ً
وشكوكه وانفعالاته. ويذكر في الرواية إشارة

باهتة، رسائل حبّ قديم، رسائل شباب رقيقة، رسائل  قبراً: »كانت هناك رسائل 
من أم ابني التي كانت زوجتي. قلت لابني أن يضعها في صندوق الذكريات. وهناك 
أودعنا صور أبي وحافظة أمي. فبات الصندوق ضرباً من ضروب مقابر الذاكرة. لم 

أقدر على إطالة النظر إلى تلك الأشياء، ورحت أتلمّسها بحب وألم«. 
ممسحة  لشراء  تعبيره(  )حسب  واضطر  طلاقه،  بعد  التنظيف  م 

ّ
تعل الــذي  الرجل 

ص من شوائب حياته وبقايا 
ّ
 للتخل

ً
 ساخرة

ً
فات. يمكن أخذ الملاحظة استعارة

ّ
ومنظ

ف حين كان متزوجاً، 
ّ
الماضي، لكن امرأة تقرأ الرواية ستشعر بالتذمّر، لأنه لم يكن ينظ

ف، والآن بعد أن صار وحيداً 
ّ
هما استعانا بمَن ينظ

ّ
رغم أن زوجته كانت كاتبة. ولعل

أحد  ولــم يعد من  ت، 
ّ
انفك الأســرة  داعٍ للاستعانة بخدمات تنظيف، لأن  ثمة  لم يعد 

سوى رجل وحيد عليه أن يعتني بنفسه. ليس بيلاس الوحيد الذي يصرّ على نشر 
لزمنٍ آخر بحيث  إنه خبّأها  الناس ولو بعد حين. فهو قال  ليفهمه  رسائل زوجته 
ه ليس الوحيد الذي 

ّ
ص الاطلاعَ عليها من دافع الفضول. هل يتقادم الفضول؟ لكن

ّ
يخل

يجد أن رسائله إلى امرأة أمرٌ مهم ليفهمه الآخرون. فالفيلسوف المجهول لوي كلود 
الفرنسي فيليب سولرس )نقلها إلى  للروائي  دو سان مارتان، بطل روايــة »رغبة« 
»اضطرابات تاريخية هائلة  العربية عيسى مخلوف، دار الرافدين، بغداد، 2022( مرّ بـ
 بحالة من السلام الداخلي، كما لو أنه 

ّ
محاطاً بهدوء سماوي. فهو يشعر حيثما حل

يستفيد من نعمة عالية«. »ثمّة سيدة معروفة بالحرف الأول من اسمها )باء( لديها 
الكثير لتقوله عن تلك النقطة... فأخذ الفيلسوف يحتفظ برسائل الحبّ الخاصة به، 
بل ينشرها، لينمّي جزأه المجهول«. لكن المفارقة أنه يريد تكثيف الجزء المجهول عنه 
قٍ 

ّ
لدى القراء، على عكس بيلاس، الذي فعل ذلك ليكشف المزيد ممّا لم يكشفه، في تعل

 بلحظة.
ً
مهووس بكتابة حياته لحظة

حسام أبو حامد

ليست فرانشيسكا ألبانيز مجرّد اسمٍ أمميّ آخر يعبّر عن قلقه ممّا تؤول إليه 
مها مهمتها 

ّ
تسل منذ  ها صـــارت، 

ّ
لكن ومغاربها،  الأرض  مــشــارق  فــي  الأوضـــاع 

الفلسطينية  الأراضــي  الإنسان في   بحقوق 
ً
المتحدة معنيّة  للأمم 

ً
 خاصّة

ً
مقرّرة

 
ً
 للجدل. لا تتحدّث السيّدة الإيطالية لغة

ً
 من أكثر الأصــوات إثــارة

ً
ة، واحــدة

ّ
المحتل

قانوني   
ٌ

أنــه توصيف تعتقد  مــا  الــعــواصــم. هــي تقول  ، ولا تجيد طمأنة 
ً
رمــاديــة

بدا  إن  الفلسطينيين، حتى   
ّ

بحق إسرائيلية  ممارسات  من  يجري  لما  وأخــاقــي 
كلامها فاضحاً إلى درجة الإحراج لتلاحقها تهمة دائمة: »تجاوز الحدود«. وليس 
أن  ولا  بـــارو،  نويل  جــان  الفرنسي،  الخارجية  وزيــر  ألبانيز  يهاجم  أن  مفاجئاً 
سبت إليها 

ُ
يطالب بتنحّيها )أو تنحيتها( من منصبها، على خلفية تصريحاتٍ ن

يمسّ  تعميمٍ  نحو  الفرنسي(  الوزير  )بتعبير  فيها  انزلقت  بالدوحة،  فعاليةٍ  في 
دبلوماسية  صيغة  لطرح  فرنسية  بمحاولة  يوحي  ما  وشعباً،  كياناً  إسرائيل 
 
ّ
الجماعية فخط لــإدانــة  لغة  أمّــا  السياسي مــشــروع،  النقد  اً واضــحــا: 

ّ
ترسم خط

أحمر. هي صيغة رفضتها ألبانيز، وقالت إن الاقتباس المتداول، المنسوب إليها، 
، وإن المعنى حُمل على غير قصده، فلم تتراجع عن حدّة موقفها 

ٌ
مبتورٌ أو محرّف

من الحرب على غزّة، ولا عن »قسوة« مفرداتها التي تصف ما يجري هناك، مع 
 سياسية.

ً
رفضها أن يكون سوء النقل مقصلة

 الفلسطيني 
ّ

فــرنــســا، الــطــرف غير الــعــابــر فــي هــذا الاشــتــبــاك، تتعامل مــع المــلــف
تجاه  أوروبــيــة  بحساسيةٍ  ق 

ّ
يتعل داخــلــي  مــتــوازيَــن:  ين 

َ
تحت ضغط الإسرائيلي 

 تدافع عن 
ً
ق بصورتها دولة

ّ
 لليهود«، وخارجي يتعل

ً
أيّ خطاب قد يُقرأ »معاداة

 لإعــادة 
ً
مــنــاورة ألبانيز  الهجوم على  بــدا  لذلك  الإنــســان.  الــدولــي وحقوق  القانون 

، وأمام خصومها ثانياً، فأقرّ بارو بمشروعية 
ً
ضبط البوصلة أمام جمهورها أولا

ــظ عــلــى الــلــغــة الــتــي تــخــرج »مـــن نطاق 
ّ
ــه تــحــف

ّ
الــحــديــث عــن حــقــوق المــدنــيــن، لــكــن

النقد«. لكنّ القضية ليست خلافاً على اللغة، بقدر ما هي نــزاعٌ على »الوظيفة«، 
 عن 

ً ّ
ليكون مستقل المبدأ  الــذي صمّم من حيث  المنصب  الخاص؛  المقرّر  وظيفة 

اتٍ شديدة 
ّ
الــدول، فيقول ما لا تجرؤ الدبلوماسية »الحذرة« على قوله. وفي ملف

الاستقطاب )كحال غزّة والقضية الفلسطينية عموماً( تصبح هذه الاستقلالية 
العواصم  »قــاسٍ«، سارعت  الحقوقي من توصيفٍ  الخطاب  اقترب  ما 

ّ
فكل  ،

ً
ة

ّ
هش

الغربية إلى محاكمته بمعايير السياسة لا بمعايير القانون، وألبانيز تعرف هذا 
جيّداً، فلا تتوقف عن نقد النظام الدولي الذي سمح بإلإبادة الإسرائيلية في غزّة، 

هادِن. 
ُ
 لا ت

ً
وتختار صوراً بلاغية

حرِج العواصم حين 
ُ
لا تمنح ألبانيز العالم رفاهية الاكتفاء بالتعاطف اللفظي، فت

للانتقائية  الدولي لا يخضع  القانون  بأن  ر 
ّ
ذك

ُ
فت الصمت والمسؤولية،  تربط بين 

بحسب الحاجة. ولا تبدو فرنسا من بين عواصم غربية وحدها في هذا المشهد، 
هي هنا الطرف الذي قرّر رفع السقف علناً، فهاجم وزير خارجيتها ألبانيز التي 
 عسكرياً لإنقاذ 

ً
لا

ّ
لم تطلب سابقاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخ

ف عن التجارة مع إسرائيل«. 
ّ
الأرواح في غزّة، بل فقط: »عليك التوق

م الــجــدل حــول »الــعــبــارة«، يــتــضــاءل الــحــديــث عــن أصــل المــأســاة، 
ّ
وبينما يتضخ

 من المعركة على وضع حدّ للمأساة. إنه 
ً
فتصبح المعركة على »الاقتباس« بديلا

 رخيصاً من الفعل السياسي والأخلاقي، وثمّة من يريده 
ً
»التهذيب اللغوي« بديلا

ألبانيز، ولا يملك  الإبـــادة، فنصبح جميعاً ضحايا، حتى  منطلقاً لإدارة حــروب 
حرج العواصم، وتروّض الخطاب 

ُ
الضحايا رفاهية اختيار المصطلحات التي لا ت

الحقوقي، فتعيده إلى مستوى لا يزعج »الحلفاء« ولا يربك حساباتهم.
ق المسألة بما إذا كانت ألبانيز »تكره إسرائيل«، بقدر ما تكشف الخوف 

ّ
لا تتعل

النار،  يطلقون  مــن  بصمات  عليها  تشهد  التي  الحقيقة  تلامس  حــن  اللغة  مــن 
وبصمات الذين يبرّرون، وبصمات الذين يشيحون بوجوههم كي لا يَروا.

عندما يرُبكنا تشومسكي كبسولة الزمن: 
أرشيف الرسائل الحميمية

عن ألبانيز التي »تكره« إسرائيل
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نازحون سوريون يأملون إنهاء مأساتهم

الألمان 
يقبلون 

بنموذج 
الهجرة 
الإسباني

17

دمشق ـ محمد أمين

ــادت الـــســـيـــول الـــتـــي اجـــتـــاحـــت شــمــال  ــ ــ أعـ
ــاة أكـــثـــر من  ــأسـ ــة أخــــيــــراً، مـ غـــربـــي ســـوريـ
ــلــــيــــون ســــــــوري نــــــــازح إلـــــــى الــــواجــــهــــة،  مــ
إلــى جــرف مخيّمات، وأودت  أدّت  ــهــا 

ّ
أن خصوصاً 

بــحــيــاة ثــاثــة أشـــخـــاص، بــيــنــهــم طـــفـــان، فـــي ظل 
غـــيـــاب حـــلـــول حــكــومــيــة عــاجــلــة أو جـــذريـــة للحد 
الإنسانية.  الاستجابة  ولتفعيل  المعاناة  هــذه  من 
وكــان الــدفــاع المدني الــســوري أعلن في 8 فبراير/

 الــســيــول أدت إلـــى تــضــرر 14 
ّ
شــبــاط الـــجـــاري، أن

مخيماً غربي إدلب ونحو 300 عائلة، فيما توفي 
طفلان بعد أن جرفتهم السيول في ريف اللاذقية 
الشمالي، كما توفيت متطوعة من الهلال الأحمر 
صـــــيـــــب 6 آخــــــــــرون، بــيــنــهــم خــمــســة 

ُ
ــــوري، وأ ــســ ــ الــ

متطوعين، إثر حادث سير وقع في أثناء توجههم 
للاستجابة للمتضررين. ولا تزال مخيمات شمال 
غــربــي ســوريــة تــضــم أكــثــر مــن 1.5 مــلــيــون نـــازح، 
سورية«  استجابة  »منسقو  لفريق  بيان  بحسب 
صــــدر أواخــــــر الـــعـــام المــــاضــــي. وبــحــســب مــصــادر 
 مخيمات منطقة 

ّ
فـــإن الــنــازحــن،  لــشــؤون  متابعة 

خـــربـــة الـــجـــوز تــضــم نـــازحـــن مـــن ريــــف الــاذقــيــة 
وريـــف حــمــاة، بينما تضم مخيمات شــمــال إدلــب 

ــــب الــجــنــوبــي وريـــــف حــمــاة  نـــازحـــن مـــن ريــــف إدلـ
هما يضمّان نازحين من أكثر 

ّ
الشمالي، ما يعني أن

المدن والبلدات التي تعرضت للدمار والقصف من 
قبل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والطيران 
الروسي ما بين عامَي 2015 و2020. وكانت وزارة 
الطوارئ وإدارة الكوارث السورية قد أعلنت إنشاء 
تة في المــدارس لاستقبال 

ّ
ثمانية مراكز إيــواء موق

العائلات المتضررة بسبب السيول في ريف إدلب 
الغربي، ولكن هذه الخطوة تبقى »غير كافية« في 
نظر الــنــازحــن.ويــقــول وســيــم الــنــاعــس، المقيم في 
ــهــم ينتظرون حلولًا 

ّ
إن أحــد مخيمات ريــف إدلـــب، 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  حــكــومــيــة دائـــمـــة. ويــضــيــف لـــ
م السلطة الجديدة زمام 

ّ
»لقد مضى عام على تسل

ــور، وهـــي مـــدة كــافــيــة لــوضــع خــطــط وحــلــول  ــ الأمــ
لــهــذه المــأســاة الإنــســانــيــة، مــن خــال تــأمــن منازل 
كــريــمــة لــلــنــازحــن«. ويــتــابــع: »نــــدرك أن الحكومة 
تواجه تحديات عديدة، غير أن ذلك لا يعفيها من 

مسؤولياتها تجاهنا«.
ويذكّر عبد الله الإبراهيم من سكان أحد مخيمات 
 »الــنــازحــن لا يمكنهم الــعــودة إلى 

ّ
ريــف إدلـــب، أن

بــلــداتــهــم وقــــراهــــم، لأن نـــظـــام الأســـــد الـــبـــائـــد دمّـــر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »خـــال  ــقـــول لــــ مـــنـــازلـــهـــم«. ويـ
الــحــرب الــســوريــة، تــوجّــهــت جــمــوع الــنــازحــن إلــى 

منطقة الشمال الغربي من البلاد، باعتبارها خارج 
ــد، فــتــشــكــلــت آلاف المــخــيــمــات،  ــ ســيــطــرة نــظــام الأسـ
خصوصاً في ريف إدلب الشمالي وريف اللاذقية«. 
ويــوضــح الــبــاحــث فــي مــركــز »جــســور لــلــدراســات« 
 عدد النازحين في مخيمات الشمال 

ّ
وائل علوان أن

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد  كــبــيــر جــــداً. ويــضــيــف لـــ
تــحــريــر الــبــاد مــن نــظــام الأســــد، اســتــطــاع عــشــرات 
الآلاف من السوريين العودة إلى قراهم، ولكن قسماً 
مـــن الــنــازحــن دُمّـــــرت بــيــوتــهــم بــشــكــل كـــامـــل، وهــم 
ــادة بــنــائــهــا، والمــشــكــلــة أن مسألة  عـــاجـــزون عــن إعــ
ــار وتــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة تــحــتــاج  ــمـ إعـــــادة الإعـ
إلــى دعــم إقليمي ودولــي لم يتحقق بعد«. ويشير 
 الحكومة بــصــدد إصـــاح الخدمات 

ّ
أن إلــى  عــلــوان 

والبنى التحتية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى الوقت 
ريف  في  الشيوخ  »منطقة  أن  والتمويل، موضحاً 
حلب الشمالي الشرقي التي تضم نحو 120 قرية، 
هُجّر أهلها بالكامل منذ سنوات من قبل الوحدات 
حـــرقـــت ودُمّــــــرت الــكــثــيــر مـــن مــنــازلــهــا. 

ُ
الـــكـــرديـــة، وأ

وحــتــى الــلــحــظــة لــم تــســمــح هـــذه الـــوحـــدات بــعــودة 
قدّر عددهم بنحو 60 ألف نسمة«. 

ُ
أهالي المنطقة الم

، وأن الحكومة 
ً
ويرى أن ملف المخيمات ليس سهلا

لا تملك الــقــدرات الكافية لحله فــي الــوقــت الــراهــن. 
المغربل  العظيم  عبد  الاقتصادي  الباحث  ويعتبر 

 مــشــكــلــة المــخــيــمــات يــعــنــي تــحــويــل مــئــات 
ّ

أن »حــــل
آلاف العائلات من مسألة الاعتماد على المساعدات 
إلــى تأمين سكن دائــم وخــدمــات مستقرة  الإغاثية 
»العربي  وفرص كسبٍ داخل بيئات آمنة«. ويؤكد لـ
 كبيراً، وقدرة 

ً
ب تمويلا

ّ
 يتطل

ّ
 هذا الحل

ّ
الجديد« أن

تــنــفــيــذيــة مــحــلــيــة فــاعــلــة، وســــوق عــمــلٍ يستوعب 
العائدين. غير أن هــذه الــشــروط ما زالــت ضعيفة، 
ساع الفقر، وتهالك البنية 

ّ
بسبب تراجع الإنتاج وات

الخدمية وضيق هوامش الموازنة، بحسب رأيه.

مجتمع
خلصت دراسة إلى أن ممارسة أنشطة مثل القراءة والكتابة أو تعلم لغة جديدة يمكن أن تخفض 
أن نتائج دراسة  البريطانية  بألزهايمر بنحو 40%. وذكــرت صحيفة دايلي ميل  خطر الإصابة 
يقلص خطورة  لا  ربما  الحياة  مــدى  والتعلم  عقلياً  أنشطة محفزة  ممارسة  أن  أظــهــرت  جــديــدة 
الإصابة بفقدان الذاكرة فقط، ولكن قد يؤخر المرض لأكثر من خمسة أعوام. وأشارت طبيبة علم 
النفس العصبي في مركز راش لمرض ألزهايمر أندريا زاميت، والتي قادت الدراسة، إلى أن الدراسة 
)أسوشييتد برس( ركزت على الأنشطة والموارد التي تحفز العقل. �

تنتظر ياسمين شميت، من مدينة فورت الألمانية، إنجاب توأم للمرة الثالثة على التوالي. وقالت 
الأم )36 عاماً(: »لم يعد هذا الأمر استثنائياً بالنسبة لي«. وقال الأب، أندرياس ريتنر: »اعتقدت 
يونيو/ الطفلتين مطلع  الأم  أن تضع  المنتظر  ومــن  مــجــدداً«.  اثنين  أنهما سيكونان  الــفــور  على 
حزيران. وكانت الأم قد وضعت أول تــوأم في عام 2023، والتوأم الثاني في عام 2024. وبحسب 
الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد، ارتفعت احتمالات الحمل بتوأم في السنوات الأخيرة، 
)أسوشييتد برس( بسبب زيادة حالات الإخصاب الاصطناعي، وارتفاع متوسط أعمار الأمهات. �

ألمانيا: امرأة تنتظر توأماً للمرة الثالثة على التواليالقراءة والكتابة تخفضان خطر الإصابة بألزهايمر

ــديــــث لــــلــــرأي أن  ــتــــطــــاع حــ كـــشـــف اســ
سياسة تقنين أوضــاع المهاجرين غير 
 لدى 

ً
النظاميين في إسبانيا تلقى قبولا

عدد كبير من الألمان.
ــدول الــغــربــيــة، من  ــ وتــتــبــع الــعــديــد مــن ال
تشدداً  أكثر  نهجاً  حالياً  ألمانيا،  بينها 
في سياسة الهجرة. في المقابل، تسلك 
الــحــكــومــة الـــيـــســـاريـــة بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز 
مساراً مختلفاً، إذ أعلنت عزمها تقنين 

أوضاع نحو 500 ألف مهاجر.
ويــنــص قـــرار حــكــومــي عــلــى أنـــه يمكن 
أنهم  يثبتون  الــذيــن  المهاجرين  لجميع 
أقــامــوا في إسبانيا لمــدة خمسة أشهر 
 2025 الأول  ديسمبر/كانون   31 حتى 
ولم يرتكبوا أي جرائم، الحصول على 
تصريح إقامة مؤقت مع تصريح عمل. 
إلــى تصريح  تحويله  يمكن  عــام  وبعد 

إقامة نظامي. 
وأظــهــر الاســتــطــاع الـــذي أجــــراه معهد 
ــــرأي  ــرات الـ ــؤشــ ــــوف« لـــقـــيـــاس مــ ــــوجـ »يـ
بتكليف مــن وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة )د 
ب أ( أن 47% مــن الألمـــان أيـــدوا تطبيق 
اعتبر  بينما  ألمانيا،  في  مماثل  نموذج 
39% آخرون أن ذلك ليس فكرة جيدة. 
ولــــم يــحــســم 14% مـــن الألمــــــان رأيــهــم 
ــة. ووصـــفـــت الــحــكــومــة  فـــي هـــذه المــســأل
الإســـبـــانـــيـــة »الـــتـــســـويـــة الاســتــثــنــائــيــة« 
بأنها إجــراء لمواجهة نقص العمالة في 
مكسباً  فيها  وتــرى  القطاعات،  بعض 
ــك لــلــعــامــلــن.  ــ ــذل ــاب الـــعـــمـــل وكــ ــحــ لأصــ
وكـــانـــت آخــــر مــوجــة تــقــنــن كــبــيــرة قد 
أطــلــقــهــا الاشـــتـــراكـــي خــوســيــه لــويــس 

رودريغيز ثاباتيرو عام 2005.
)أسوشييتد برس(

»نقل  أنّ  إلى  المغربل  العظيم  عبد  الباحث  ينبهّ 
النازحين من المخيمات إلى المدن من دون توفير 
إضافية  مشكلة  سيخلق  وخــدمــات،  وظائف 
حضرية«.  وهشاشة  عشوائيات  عن  عبارة  هي 
والوثائق  المُلكية  تعقيدات  أن  »كما  ويضيف: 
والنزاعات بشأن السكن، ترفع كلفة الحل وتُبطئ 

مسار التنفيذ، حتى لو توفر جزء من المال«.

وظائف وخدمات

Friday 13 February 2026
الجمعة 13 فبراير/ شباط 2026 م  25 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4183  السنة الثانية عشرة

)Getty/كلنا مهاجرون«، مدريد، 17 يوليو 2025 )لويس سوتو«

16
آراء

أحمد طه

ل الأحداث المفصلية الكبرى نقاط تحوّل 
ّ
تمث

في تاريخ الشعوب، من شأنها إعادة تشكيل 
 
ً
الــوعــي الـــذاتـــي، وغــالــبــا مــا تــكــون مصحوبة
ع.   بحالةٍ من العصف الذهني الموسَّ

ً
ومتبوعة

الحال،  بطبيعة  تقبل،  التاريخية  فــالأحــداث 
إعـــادة الــقــراءة أكثر مــن مـــرّة، مــن المعاصرين 
واللاحقين على السواء، بعد مرورها في فترة 
كــافــيــة تــهــدأ فيها الــلــواعــج، ويــتــحــرّر العقل 
ــرات والانــفــعــالات المصاحبة لوقوع 

ّ
مــن المــؤث

الحدث، فالاقتراب الشديد من الصورة يحول 
 
ً
مسافة الابــتــعــاد  بينما  معالمها،  رؤيـــة  دون 
 عن اللوحة، يسمح للأعين أن تتأمّل 

ً
معقولة

تفاصيلها كافة بصورة شاملة.
ة الـــحـــدث  مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــخــتــلــف قــــــــراء
ــر، وفـــق  ــظـ ــنـ ــتـــاف زوايـــــــا الـ ــاخـ ــاريـــخـــي بـ ــتـ الـ
عــدّة عــوامــل فــي مقدّمها المــوقــع الاجتماعي، 
والــحــصــيــلــة المــعــرفــيــة، ومــــدى الاســتــفــادة أو 
الحدث؛  من  الناتجة  التغييرات  من  التضرّر 
ــن غــيــر الــطــبــيــعــي عــلــى الإطــــــاق أن  ولـــكـــن مـ
تــخــتــلــف الــــقــــراءة اخـــتـــافـــا كــلــيّــا يــصــل إلــى 
التناقض الكامل، إلى درجــة يجد المــرء فيها 
تنفي  ين، 

َ
متنافرت ــن 

َ
روايــت بــن  تائهاً  نفسه 

ــدّ ثـــــورة 25 يــنــايــر  ــعــ ــ
ُ
إحـــداهـــمـــا الأخـــــــرى، وت

)2011( المثال الأبرز في هذا الصدد. وبالرغم 
من مرور 15 عاماً على وقوعها، فإن الانقسام 
مــا زال قائماً بــشــأن قـــراءة مــا جــرى فــي ذلك 
 الذكرى، وصولًا إلى ذكرى 

ّ
اليوم. وكلما تحل

فــبــرايــر/ شباط(،   11( مــبــارك  تنحّي حسني 
ــوّة بين  ــهـ ــدّداً وتــتــســع الـ يــشــتــعــل الـــجـــدل مـــجـ
ين: يراها بعضهم ثورة عظيمة أطاحت 

َ
فريق

نظاماً سلطوياً جثم على صدر مصر ثلاثة 
ــقـــود، فـــي حـــن يــفــيــض الــفــضــاء الإعـــامـــي  عـ
ــق يــقــدّم  المـــصـــري بــخــطــابٍ »مـــؤامـــراتـــي« زاعــ
تفسيراً تــآمــريّــا فــجّــا، يــزعــم إن مــا جــرى كان 
 كــبــرى اســتــهــدفــت إســقــاط 

ً
 أجــنــبــيــة

ً
مــــؤامــــرة

الــدولــة المصرية، وإخــضــاع مصر لسياسات 
ضمر لمصر أيَّ ودّ، عبر تمويل 

ُ
قوى دولية لا ت

شبكة ضخمة من النشطاء، انساقت وراءهم 
 ثورة 

ّ
قطاعات من الشعب من دون وعي. وكأن

يناير قد خرجت من العدم من دون أن تسبقها 
ــت تــتــراكــم ســنــواتٍ 

ّ
مــقــدّمــات وإرهـــاصـــات ظــل

طويلة  فترة  بعد   ،
ً
بغتة المرجل  انفجر  حتى 

من الغليان، في غفلة من سلطة معزولة عن 
الشعب. فالثورة هي العملية الجراحية التي 
سدَّ في 

ُ
تلجأ إليها الحياة في الأمّة، بعد أن ت

ق والانسياب، 
ّ
وجهها السبل الطبيعية للتدف

وفق تعبير فتحي رضــوان؛ فالحياة كالمياه 
 لنفسها المجاري والجداول، فإن وجدت 

ّ
تشق

رت كل محاولة، 
ّ
 دارت حولها، فإن تعذ

ً
عقبة

مت الجسور وأغرقت ما حولها 
ّ
فاضت وحط

 طريقاً طبيعيّاً.
ّ

حتى تشق
أعجز  هــو  لـــأحـــداث  »المـــؤامـــراتـــي«  التفسير 
الــتــفــســيــرات؛ فــمــن شــأنــه تــعــطــيــل الــعــقــل عن 
العمل، وإعفاء الذات من المسؤولية والاعتراف 
بالخطأ، ما يؤدّي إلى إعادة إنتاج الأخطاء. 
ــه غــالــبــا مـــا يــصــطــدم بــقــواعــد الــعــقــل  كــمــا أنــ
« كبرى هي 

ً
والمنطق، مثل القول إن »مــؤامــرة

التي أخرجت المصريين في »25 يناير«، وكأن 

مجيب الحميدي

ــا، تـــعـــود ذكــــــرى ثــــــورة فــبــرايــر  ــامــ بـــعـــد 15 عــ
عــمّــا  مــخــتــلــف  ــاق ســـيـــاســـي  ــيـ فــــي سـ  )2011(
عــرفــه الــيــمــنــيــون فـــي الــعــقــد المـــاضـــي. لـــم تعد 
ــادّ  ــبـــاد غـــارقـــة بــالــكــامــل فـــي اســتــقــطــاب حـ الـ
ــى مـــن المـــجـــال الــجــمــهــوري، بل 

ّ
ق مـــا تــبــق

ّ
يـــمـــز

ــادة تــرتــيــب البيت  تــلــوح مــامــح مــحــاولــة لإعــ
الداخلي مع تشكيل حكومة جديدة، وتراجعٍ 
إقليمية أسهمت في تعميق  أدوار  نسبي في 
اللحظة لا  الانقسامات وتغذية الصراع. هذه 
ها تتيح فرصة 

ّ
تمنحنا رفاهية الاحتفال، لكن

لإعادة التفكير الهادئ في معنى ثورة فبراير 
وموقعها في المسار اليمني.

لـــم تــكــن الـــثـــورة فـــي 2011 حــدثــا عـــابـــراً في 
ســيــاق الاحــتــجــاجــات الــعــربــيــة، بـــل شكّلت 
لــحــظــة انـــتـــقـــال رمــــزيــــة عــمــيــقــة فــــي الـــوعـــي 
ــقـــود، شعر  ــى مــنــذ عـ ــ الــيــمــنــي. لـــلـــمـــرّة الأولــ
فاعلون  بــأنــهــم  اليمنيين  مــن  واســـع  قــطــاع 
فــي الــتــاريــخ لا مــجــرّد مــوضــوعــات للحكم. 
ــدار الــــخــــوف، وتـــحـــوّلـــت الــحــريــة  ــ انــــهــــار جــ
مـــن مــطــلــب نــظــري إلـــى مــمــارســة عـــامّـــة في 
الــســاحــات، واكــتــشــف الــنــاس قــدرتــهــم على 
ــارج مـــعـــادلات القبيلة  الــفــعــل الــجــمــاعــي خــ
والــطــائــفــة والــــــولاء الــشــخــصــي. كــانــت تلك 
معنى  المجتمع  فيها  يختبر  نـــادرة  لحظة 
الــســيــادة الــداخــلــيــة، حــن يشعر الــفــرد بأنه 
التي  اللحظة،  أن هــذه  مواطن لا تابع. غير 
ــذروة وعــــي ســيــاســي، لم  ــ يــمــكــن وصــفــهــا بــ
تــتــحــوّل إلـــى مــســار مــســتــقــرّ لــبــنــاء الـــدولـــة. 
ــــادت الـــحـــرب والانـــقـــســـام والانـــقـــاب  فــقــد أعـ
تشكيل المشهد، ودفعت قطاعات واسعة من 
بكثير  التجربة  تقييم  إعــادة  إلــى  اليمنيين 
مــن الالــتــبــاس. فــي الــذاكــرة الجمعية اليوم، 

الــثــورة،  فــي  التي خرجت  الحاشدة  الجموع 
ــلــت الــشــعــب المـــصـــري بــطــبــقــاتــه وفــئــاتــه 

ّ
ومــث

ــبــن المــخــدوعــن  ـــة، كــانــت حفنة مــن المــغــيَّ
ّ
كـــاف

ــاء،  ــوفـ الــــذيــــن تــنــطــلــي عــلــيــهــم أيُّ دعــــــوى جـ
ويــســهــل دفــعــهــم فـــي أيّ مــســار )!(. وتــتــعــنّ 
ــــى أن الــــدولــــة المـــصـــريـــة راســـخـــة  الإشــــــــارة إلـ
رسوخ الجبال، ولم تكن يوماً معرّضة لخطر 
في  تاريخية، حتى  مرحلة  أيّ  فــي  الــســقــوط 
فــتــرات الاحـــتـــال. لــكــن الــســؤال الـــذي يفرض 
»المــؤامــراتــي«: من  الخطاب  لذلك  نفسه وفقاً 
هي تلك القوى الدولية التي استهدفت نظام 

حسني مبارك وسعت إلى إسقاطه؟
كــانــت الــرتــابــة والــنــمــطــيــة هـــي الــســمــة الأبـــرز 
ر ثلاثة  لعهد مبارك الطويل )امتدّ من دون مبرِّ
عقود(، الــذي يمكن أن نصفه بأنه كــان عصر 
الــافــكــرة والــامــشــروع فــي الــداخــل والــخــارج. 
ــان أداؤه الــســيــاســي قــائــمــا  ــــذي كــ فـــمـــبـــارك، الـ
دة 

ّ
المعق المتراكمة  المشكلات  مع  التعامل  على 

طويلة  رؤيــة  دون  مــن  اليومية  »المسكّنات«  بـ
المدى، وكان أشبه ما يكون بالموظف الحكومي، 
ــن عـــهـــده المـــديـــد  ـــل فــــي أيّ مـــرحـــلـــة مــ

ّ
ــم يـــمـــث لــ

مصدر إزعاج للقوى الدولية. فمصر في عهد 
المتحدة،  للولايات  وثيقاً  حليفاً  كانت  مبارك 
 الــســيــاســي الأمــيــركــي. 

ّ
ولـــم تــخــرج عـــن الـــخـــط

ــن الــقــوى  ــم تــكــن يـــومـــا مـ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـ
المناوئة للسياسات الأميركية في المنطقة. كما 
ل تهديداً من أيّ درجة 

ّ
 نظام مبارك لم يمث

ّ
أن

لم تعد ثورة فبراير مشروعاً واضح المعالم، 
بل أصبحت رمــزاً مزدوجاً: جــرأة الحلم من 
جهة، وكلفة هذا الحلم من جهة أخرى. ولم 
يكن هذا التحوّل في المعنى نتيجة التجربة 
نتاج مسار طويل من  بل  الثورية وحدها، 
المضادة  والــثــورات  والصراعات  الإخفاقات 
الخوف بوصفه أساساً  إنتاج  أعــادت  التي 
المــاضــيــة، جرت  الــســنــوات  للسياسة. خــال 
ــمــة لــتــحــمــيــل ثــــورة فــبــرايــر 

ّ
مـــحـــاولات مــنــظ

 ما آلت إليه البلاد، وتقديمها 
ّ

مسؤولية كل
 مــطــلــب 

ّ
ــا، وكـــــــأن ــيـ ــاريـــخـ  تـ

ً
بـــوصـــفـــهـــا خـــطـــأ

الــحــريــة هــو الـــذي فــجّــر الـــحـــرب، لا انــســداد 
ــة  ــــق الإصـــــــاح وتــــآكــــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـ أفـ
قبلها. والحال أن الثورة لم تنشأ في فراغ، 
غلقت مــســارات التغيير 

ُ
أ بل جــاءت بعد أن 

السلمي، وتحوّلت الجمهورية تدريجياً إلى 

لإسرائيل؛ فقد حرص على الالتزام بمعاهدة 
السلام ولم يسعَ يوماً إلى خرقها أو تعديلها. 
أرستها  التي  الاستراتيجية  المعادلة  أن  كما 
»كـــامـــب ديــفــيــد« بــرعــايــة أمــيــركــيــة صــبّــت في 
السلام  فرصة  اغتنمت  التي  إسرائيل  صالح 
مع أكبر دولة عربية، من أجل التمدّد وتوسيع 
النفوذ، الذي وصل إلى المجال الحيوي لمصر 

مثل دول حوض النيل.
ولــــو اســتــســلــمــنــا لــلــتــفــكــيــر »الـــتـــآمـــري« الـــذي 
ــا فـــي دفــع  ــه قـــد تــنــجــح »مــــؤامــــرة« مـ يـــقـــول إنــ
ــداد صــغــيــرة لــلــخــروج فــي بقعة مــحــدودة،  أعــ
فــــأن تــنــجــح جــهــة مــــا، مــهــمــا بــلــغــت قــدراتــهــا، 
فــــــي دفــــــــع جـــــمـــــوع غــــفــــيــــرة تـــــضـــــمّ مــخــتــلــف 
ــريـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــخـــروج  ــمـ ــعـ الــــفــــئــــات الـ
ــة كــبــيــرة مــحــوريــة وعــرضــهــا مثل  بــطــول دولــ
مــصــر، فــهــذا مـــن ضــــروب المـــحـــال، يستعصي 
والمفارقة  والمــنــطــق.  العقل  قــواعــد  وفــق  قبوله 
ـــف وتــــدحــــض فــرضــيــة 

ّ
ــوق ــتـ  الـ

ّ
ــتـــي تــســتــحــق الـ

»المؤامرة«، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية 
فقد شهد  يناير.   25 بــثــورة  فوجئت   نفسها 
ــنـــواب(  الــكــونــغــرس بــمــجــلــسَــيــه )الــشــيــوخ والـ
مناقشات عاصفة إبّانها، هيمن عليها اتهام 
أجهزة  صريحة(  )بلهجة  الكونغرس  أعضاء 
في  والفشل  بالعجز  الأميركية  الاستخبارات 
الــتــنــبــؤ بـــوقـــوع الأحــــــداث فـــي مــصــر وتــقــديــم 
تحذير كافٍ للرئيس الأميركي باراك أوباما، 
بمطاردة  الاستخباراتية  الأجــهــزة  وانــشــغــال 
ــدة. فـــقـــد قـــالـــت رئـــيـــســـة لــجــنــة  ــاعــ ــقــ تــنــظــيــم الــ
ــيـــوخ، ديــــان  ــشـ الاســـتـــخـــبـــارات فــــي مــجــلــس الـ
فاينشتاين، بعد جلسة الاستماع عن الأحداث 
في مصر مطلع فبراير/ شباط 2011، إن أداء 
كـــان »قـــاصـــراً« على  المجتمع الاســتــخــبــاراتــي 
حــدوث  بإمكانية  قة 

ّ
المتعل المخاطر  مــن  الــرغــم 

احتجاجات تهدّد باضطراب كبير وهائل في 
الشرق الأوسط.

وقد عقدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب 
 ،2011 فبراير   10 فــي   

ً
مهمّة  

ً
الأمــيــركــي جلسة

»BBC« )عربي(، حضرها مدير وكالة  لـــ وفقاً 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة جيمس 
كــابــر، وهـــو أرفـــع مــســؤول اســتــخــبــاراتــي في 
الولايات المتحدة، ومدير وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة، لــيــون بــانــيــتــا، إذ قــــالا إن بــمــقــدور 
ها 

ّ
التنبؤ بوقوع الاضطرابات، ولكن الأجهزة 

لا تستطيع التنبؤ بالشرارة التي تدفع الناس 
إلــى الــخــروج إلــى الــشــوارع. حــاول كلابر دفع 
 إنه درس آلاف 

ً
تهمة التقصير عن نفسه، قائلا

التقارير الاستخبارية، واستنتج أن الأجهزة 
قــامــت بــعــمــل جــيــد بــمــتــابــعــتــهــا الأحــــــداث في 
 عن 

ً
تــونــس ومــصــر، وإعــدادهــا تــقــاريــرَ دقــيــقــة

أوضــاع تتغيّر بسرعة فائقة، وأصــرّ على أنه 
الــتــي تشعل  لا يمكن دائــمــا التنبؤ بــالــشــرارة 
موا من 

ّ
تعل إنهم  بانيتا  قــال  بينما  الأحـــداث. 

أحـــداث تــونــس مــا يجب أن ينتبهوا إلــيــه في 
أحــداث مصر، وأضــاف أنه شكّل فريقاً من 35 
شــخــصــا لــفــحــص الأحـــــداث فــي مــصــر، وطلب 
من رجاله فحص أمور مثل المشاعر الشعبية 
ه أكّد أنه لا 

ّ
وقوة المعارضة ودور الإنترنت، لكن

يستطيع أن يَعد بالقدرة على التنبؤ بالثورة 
أرضي،  بزلزال  بالتنبؤ  ذلك  المقبلة، موضحاً 
 إن العلماء يستطيعون استشعار خطر 

ً
قائلا

نظام عائلي مُفرغ من مضمونه المؤسّسي. 
ـــصـــادر الــســيــاســة، ويُـــخـــتـــزل المــجــال 

ُ
حـــن ت

لا  ولاءات،  شــبــكــة  أو  فــــرد  إرادة  فـــي  الـــعـــام 
تعود الثورة خياراً أيديولوجياً، بل تصبح 

استجابة لانسداد تاريخي.
من هنا، يتجاهل ربط الانهيار بثورة فبراير 
ــدت فـــيـــه، إذ كـــانـــت الـــثـــورة  ــ ــذي وُلــ ــ الـــســـيـــاق الـ
مــحــاولــة لإحـــيـــاء الــســيــاســة لا ســبــبــا لمــوتــهــا، 
تكن محصّنة  لــم  كــثــيــرة،  ــوراتٍ  ثــ مثل  ها، 

ّ
لكن

ضدّ أخطاء الفاعلين وضعف البنية الوطنية 
التوافقات  التجربة هشاشة  الجامعة. كشفت 
الداخلية، وضعف القدرة على تحويل الزخم 
كما كشفت  إلى مؤسّسات مستقرّة،  الشعبي 
قــابــلــيــة بــعــض الـــقـــوى لــانــكــفــاء أو الارتـــهـــان 
ــتــــراف بــهــذه  لــحــســابــات ضــيّــقــة، غــيــر أن الاعــ
بــســرديــة تعتبر  الــقــبــول  الإخــفــاقــات لا يعني 
ترافقت هذه  الحرية.   كلفة من 

َّ
أقــل الاستبداد 

ــات إقليمية لعبت دوراً 
ّ

الاخــتــالات مــع تــدخ
حاسماً في تعقيد المشهد اليمني. فقد شهدت 
صــنــعــاء وعــــدن دعــمــا لانـــقـــابـــات وصـــراعـــات 
ــاء مــشــاريــع  ــيــ ــــد إحــ ــيـ ــ عـ

ُ
ــام، وأ ــســ ــقــ عـــمّـــقـــت الانــ

ســالــيــة فـــي الــشــمــال ونـــزعـــات تــفــكــيــكــيــة في 
لــم يكن  الــجــنــوب، فــي ســيــاق تنافس إقليمي 
معنياً ببناء دولة يمنية مستقرّة بقدر ما كان 
معنياً بإدارة النفوذ. ومع أن العامل الخارجي 
لــم يــصــنــع الأزمــــة مــن الـــعـــدم، فــإنــه ســاهــم في 
السياسية  الخلافات  وتحويل  أمــدهــا،  إطــالــة 

إلى صراعات صفرية.
الــيــوم، ومـــع هـــذا الــتــراجــع النسبي فــي أدوار 
تضمّ  حكومة  وتشكيل  الــخــارجــي،  التأجيج 
أطرافاً متباينة، تسقط تدريجياً ذرائع كثيرة 
خدمت لتبرير الانقسام. يفرض هذا الواقع 

ُ
است

التفاهمات  ســؤالًا مباشراً: هل يمكن تحويل 
التكتيكية إلى أرضية مؤسّسية دائمة؟ وهل 

تحديد  يستطيعون  لا  هم 
ّ
لكن ة، 

ّ
الــهــز اقــتــراب 

وقــــت وقـــوعـــهـــا، مــعــتــرفــا بــخــطــأ الأجـــهـــزة في 
استنتاج أن زين العابدين بن علي سيبقى في 
السلطة، وهو ما أغضب الرئيس أوباما، وقال 
إن الــجــمــيــع كــانــوا يــعــتــقــدون أن الــديــكــتــاتــور 
ســيــقــضــي عــلــى الـــتـــمـــرّد، وأنــــه حــتــى بـــن علي 
نفسه لم يكن يعلم أنــه سيغادر حتى اضطر 

للقفز إلى الطائرة.
وعلى صعيد آخر، يدحض شبهة »المؤامرة« 
عــن ثـــورة يــنــايــر تــقــريــر رســمــي بــالــغ الأهمية 
عـــن أحـــــداث »25 يـــنـــايـــر«، وهــــو تــقــريــر لجنة 
تــقــصــي الــحــقــائــق فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2011. 
وتعود بداية تشكيل اللجنة إلى قــرار رئيس 
الــــــــــوزراء فــــي حـــيـــنـــه، أحـــمـــد شـــفـــيـــق، تــكــلــيــف 
المستشار الراحل عــادل قــورة )رئيس محكمة 
لت  كِّ

ُ
ش التي  اللجنة  رئاسة  الأســبــق(  النقض 

مــن عــدة قــضــاة ورجـــال قــانــون، وكـــان أمينها 
العام المستشار عمر مروان، الذي صار لاحقاً 
وزيراً للعدل. وكانت مهمّة اللجنة البحث في 
التجاوزات التي حدثت إبّان الثورة، وتحديد 
المتسببين فيها، سيّما ما حدث في 2 فبراير 
اللجنة  واســتــعــانــت  الــجــمــل(.  )مــوقــعــة   2011
والباحثين  الخبرة،  ذوي  من  كثيرين  بقضاة 
ــز الـــقـــومـــي لـــلـــبـــحـــوث الاجــتــمــاعــيــة  ــركــ ــن المــ مــ
ــقــن والمــعــاونــن مــن ذوي 

ّ
والــجــنــائــيــة، والمــحــق

البحوث  وإجــراء  المعلومات  الخبرة في جمع 
المــيــدانــيــة، الــذيــن الــتــقــوا أطــبــاء وعــامــلــن في 
المستشفيات وشهود عيان في عدّة محافظات.

رفعت اللجنة تقريرها النهائي في 19 إبريل 
2011، وجـــاء فــي 400 صــفــحــة، بــيــد أن نــصّ 
قــط. وأعــدّ  نشر 

ُ
ت لــم  التقرير وتفاصيله  هــذا 

الــتــقــريــر لم  صاً مــن هـــذا 
ّ

اللجنة ملخ رئــيــس 
يتضمّن تفصيلات وأسماء، مكتفياً بالمبادئ 
ــص، الــذي 

ّ
ــاء المــلــخ الــعــامــة والــتــوصــيــات. وجـ

نــشــرتــه الــصــحــف المــصــريــة حــيــنــذاك، فــي 45 
ــتـــه: »ثـــــــورة 25 يــنــايــر  ــدّمـ ــقـ صـــفـــحـــة، وفـــــي مـ
الكلمة،   بمعنى 

ٌ
 كاملة

ٌ
 اجتماعية

ٌ
2011 ثــورة

 بـــن عــهــدَيــن ونــقــلــة 
ً
ــدّاً فـــاصـــا ــ إذ شــكّــلــت حـ

ــانـــت هـــنـــاك عــوامــل  كــبــيــرة بـــن نــظــامــن، وكـ
بمثابة الوقود الذي أشعل هذه الثورة يمكن 
إيجازها في: الفساد السياسي وغياب شبه 
وصنع  والأســاســيــة،  العامة  للحريات  كــامــل 
معها  يتفاعل  لــم  فقط  ديــكــوريــة  ديمقراطية 
الشعب المصري، وغياب العدالة الاجتماعية 
وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات، حتى 
النظام  ي 

ّ
ين فقط، وتخل

َ
صارت تقريباً طبقت

السياسية  مسؤولياته  عــن  نهائيّاً  الــســابــق 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــجـــاه المـــواطـــنـــن، وانــتــشــار 
 
ً
الـــرشـــوة والمــحــســوبــيــة حــتــى أصــبــحــتــا لــغــة
 مــتــعــارفــا عــلــيــهــا يـــومـــيّـــا فـــي حــيــاة 

ً
وثـــقـــافـــة

المــصــريــن، والــقــمــع الأمــنــي الـــذي استخدمه 
النظام في تمرير مشاريعه وإسكات الأفواه 
وتفريغ  الإعــامــي  والتضليل  لــه،  المــعــارضــة 

الحقائق من مضمونها«.
ــرة« مــن  ــ ــؤامـ ــ »المـ ـــ ــ ــفــــت ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر بـ وُصــ
ــاب المـــصـــالـــح المــلــوّثــن  خــصــومــهــا مـــن أصـــحـ
بــالــفــســاد، الــذيــن أصــابــهــم ضـــرر كبير منها، 
دت امتيازاتهم الاجتماعية »غير  هُــدِّ ن  أو ممَّ
مبرّر  دون  من  بها  عون 

ّ
يتمت التي  المكتوبة« 

»الفتنة« التي  منطقي. كما وصفها آخرون بـ

خب السياسية استثمار اللحظة 
ُّ
تستطيع الن

لإعــــادة الاعــتــبــار لــفــكــرة الـــدولـــة الــجــمــهــوريــة، 
حتكر 

ُ
بوصفها إطاراً لإدارة التنوّع، لا غنيمة ت

أو ساحة يُقصى منها الخصوم؟ لقد كشفت 
التجربة القاسية التي عاشها اليمنيون خلال 
الإلغاء. فشل  الماضية حدود منطق  السنوات 
الإقصاء، وفشلت الحروب في إنتاج استقرار، 
الشخصانية  أو  السلالية  المــشــاريــع  وأثــبــتــت 
الانقسام. وفي  أنها لا تبني دولــة، بل تعمّق 
 قادراً على 

َ
المقابل، أظهرت الأحداث أنه لا طرف

التسوية  البديل من  وأن  نهائياً،  الآخــر  إلغاء 
المؤسّسية ليس الحسم، بل استنزاف مفتوح.

من هذا المنظور، لا تكون ذكرى ثورة فبراير 
لـــاحـــتـــفـــال، بـــل لحظة  لـــلـــرثـــاء ولا  مــنــاســبــة 
نقد  فــي  يكمن  لا  الحقيقي  الخطر  مــراجــعــة. 
الثورة، بل في شيطنتها بالكامل أو تحويلها 
يتقدّم  لا  فالتاريخ  أســطــورة معصومة.  إلــى 
بالوعي  بل  المطلقة،  بــالإدانــة  بالتقديس ولا 
م من الأخطاء من دون أن 

ّ
النقدي الــذي يتعل

ى عن المــبــادئ. وإذا كانت ثــورة فبراير 
ّ
يتخل

قد كشفت هشاشة الدولة، فإنها كشفت أيضاً 
عاماً،   15 بعد  إليها.  الملحّة  اليمنيين  حاجة 
لم تعد المسألة سؤالًا عن تقييم حدث ماضٍ، 
هل  بــنــاء مستقبل مختلف.  إمكانية  عــن  بــل 
تتحوّل ثورة فبراير إلى مجرّد حنين أخلاقي 
إلى لحظة بطولية، أم إلى مرجعية سياسية 
تــذكّــر بــأن الاســتــقــرار لا ينفصل عــن العدالة، 
مــؤسّــســات،  دون  مـــن  يستقيم  لا  ــن  الأمــ وأن 
وأن المــواطــنــة المــتــســاويــة لــيــســت شـــعـــاراً، بل 
أمام  الجديدة تقف  الحكومة  إن  بقاء؟  شرط 
اختبارها  الحقائب.  توزيع  يتجاوز  اختبار 
الحقيقي يكمن في قدرتها على الانتقال من 
الــدولــة:  إلــى منطق بناء  الأزمـــة  إدارة  منطق 
الجيش  تحييد  المؤسّسات،  استقلال  تعزيز 

في  عقولهم  تقبع  الــذيــن  مــن  اعتزالها،  يجب 
ن لم يكن لهم أيُّ مشاركة  عصور سحيقة، ممَّ
من قريب أو بعيد في الثورة، بل إنهم وقفوا 
إلــى قطارها  قــوة، وقفز بعضهم   

ّ
ضدّها بكل

فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، ثـــم قـــفـــزوا بــثــخــانــة 
سطواً  مكاسبها  على  النظير  منقطعة  وجــه 
بغير جند  جــوفــاء   

ً
معركة وافتعلوا  وعــنــوة، 

حول المادة الثانية من الدستور التي لم تكن 
الــثــورة  نــظــر، حـــن رأوا أن   تــعــديــل أو 

ّ
مــحــل

قــامــت لإعـــــادة اكــتــشــاف الـــهُـــويّـــة الــحــضــاريــة 
 
ّ
ــأن ــادة الــشــعــب إلــــى حــظــيــرة الــــديــــن، وكــ ــ ــ وإعـ

إبّـــان الثورة  الــذيــن خــرجــوا  جموع المصريين 
قــد خــرجــوا لــلــتــمــرّد عــلــى الــقــيــم الــديــنــيــة، في 
حــن أن المصريين خــرجــوا لأهـــداف سياسية 
للثروة  عــادل  بتوزيع  مطالبين  واجتماعية، 
وتـــــــــداول لــلــســلــطــة، وتـــفـــكـــيـــك بــنــيــة الــفــســاد 
والاستبداد الــذي ما حــرّك ساكناً عند أولئك 
القوم، الذين تحوّل موقفهم تجاه الثورة من 
 من دون 

ً
 واحــدة

ً
الزمهرير إلى الهجير، دفعة

حياء أو خجل. والمفارقة العجيبة أن ثورة 25 
استعادة  يمكن  ولا  صفحتها،  ويت 

ُ
ط يناير 

مــشــاهــدهــا الــقــديــمــة، وأنـــهـــا مُــنــيــت بــهــزيــمــة 
ســـاحـــقـــة، بــعــدمــا أخــفــقــت فـــي تــفــكــيــك الــبُــنــى 
تقدّم  ولــم  القديمة،  والاجتماعية  السياسية 
البائسة  القديمة  الــوجــوه  فابتلعتها   

ً
بــديــا

المفلسة، ما أعاد إنتاج تلك الثنائية الصراعية 
القديمة المنكودة نفسها )دولة يوليو/ تموز 

1952 – جماعة الإخوان المسلمين(. 
كتابها،  أوراقــهــا وحملت  يناير  ثــورة  لملمت 
ولــــم يــبــق مــنــهــا ســــوى ذكــــرى بــاهــتــة مــثــيــرة 
ل شبحاً شاحباً لا يملك أن يدفع 

ّ
للشجن، تمث

 
ّ

يظل بينما  نفعاً،  يجلب  أو  نفسه  عــن  ضـــرّاً 
 أمام أنظار خصومها مثيراً لقدر كبير 

ً
ماثل

من الذعر والخوف لديهم، وهو ما يستدعي 
والتشويه،  الطعن  من حملات  ه 

ّ
كل الكم  ذلــك 

لــتــخــويــف عــمــوم الــنــاس مــن مــحــاولــة تــكــرار 
ــيــــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي لا  المـــشـــهـــد، ســيّــمــا الأجــ
تعرف شيئاً عن الثورة، من الذين كانوا في 
 الــطــفــولــة فــي يــنــايــر 2011، ودلـــفـــوا إلــى 

ّ
ســـن

مرحلة الشباب.
ــن منه 

َّ
 الـــقـــدر المــتــيــق

ّ
فـــي كـــل الأحــــــــوال، يـــظـــل

يـــنـــايـــر جــمــعــت بــــن المــحــاســن  ثــــــورة 25  أن 
ــع الـــــذي آلــت  ــذريــ ــاوئ، لــكــن الــفــشــل الــ ــ والمـــــسـ
إلــيــه جــعــل الأنـــظـــار تــنــصــبّ عــلــى مــســاوئــهــا، 
الفرصة  أتــاح  ما  بل تعمل على تضخيمها، 
لخصومها أن يرموها بما ليس فيها، وهو 
ما كان سيتغيّر تماماً لو كُتب لها النجاح، 
 مؤكّداً أن تاريخ 

ّ
ولــو جزئياً. ومــع هــذا، يظل

الثورة لم يُكتب بعد لأسباب عديدة لا مجال 
نستعير  أن  يــحــســن  وهــنــا  فــيــهــا.  للتفصيل 
ما كتبه فتحي رضــوان: »وعندما تخبو نار 
الثورات وتهبط أعلامها وتخفت صيحاتها، 
العبث محاولة استعادة ماضيها  يكون من 
ــبــنــى عـــلـــى الـــذكـــريـــات 

ُ
وتــــذكّــــر وقـــائـــعـــهـــا، لــت

ــه يــذهــب إلـــى ذمــة 
ّ
حــقــائــق جــــديــــدة... ذلـــك كــل

بطيء  قابض  )للأسف(  والتاريخ  الــتــاريــخ... 
ه مع ذلك يقول أحياناً كل الحق، 

ّ
كسول، ولكن

م في 
ّ
ه يتكل

ّ
ويقول كثيراً بعض الحق... ولكن

جميع الأحوال«.
)كاتب مصري(

ــادة الاعــتــبــار  عــن الــصــراعــات الــســيــاســيــة، إعــ
لــلــقــانــون، فتح المــجــال الــعــام أمـــام تــعــدّديــة لا 
تتحوّل إلــى احــتــراب. مــن دون ذلـــك، ستبقى 
أول  عند  لــاهــتــزاز  عــرضــة  ها 

ّ
كل التفاهمات 

اخــتــبــار جــــدّي. وثــــورة فــبــرايــر، فــي معناها 
الأعـــمـــق، لــم تــكــن وعــــداً ســيــاســيــا بيوتوبيا، 
 اليمنيين فــي أن يكونوا 

ّ
بــل إعــانــا عــن حــق

ــم يُـــهـــزم  ــذا المـــعـــنـــى لــ ــ ــنـــن لا رعــــايــــا. هـ مـــواطـ
ــر ســيــاســيــا، وهــو 

ّ
أخـــاقـــيـــا، حــتــى وإن تــعــث

مــا يُــفــسّــر اســتــمــرار حــضــورهــا فــي الــوجــدان 
الــعــام رغــم كــل مــا جــرى. فالمعرفة السياسية 
إلى  الجمهوريات  تحويل   

ّ
)أن زرعتها  التي 

عة يقود إلى الانفجار، وأن غياب 
ّ
ملكيات مقن

أمـــام العنف(  الــبــاب  الــعــقــد المــؤسّــســي يفتح 
أصبحت جزءاً من الخبرة الجمعية.

تبقى ثــورة فبراير، إذن، ســؤالًا مفتوحاً أكثر 
منها إجابة مكتملة، سؤال عن الدولة التي لم 
تولد بعد، وعن قــدرة مجتمع أنهكته الحرب 
عــلــى اســـتـــعـــادة ثــقــتــه بــنــفــســه وبــمــؤسّــســاتــه. 
وفــــي الــلــحــظــة الـــتـــي تــتــشــكّــل فــيــهــا إمــكــانــيــة 
الأدنــى  الحدّ  بناء  الصراعات وإعــادة  لتهدئة 
مــن الــتــوافــق، لا تبدو ثــورة فبراير عبئاً على 
الحاضر، بل تذكيراً بأن المستقبل لا يمكن أن 
يُبنى على إنكار مطلب الحرية، ولا على إعادة 

تدوير أنماط الحكم التي أثبتت عجزها.
التحدّي الحقيقي اليوم ليس الدفاع الخطابي 
عـــن الـــثـــورة ولا مــهــاجــمــتــهــا، بـــل الإجـــابـــة عن 
ــؤال بــســيــط وصــعــب فـــي آن: كــيــف يــتــحــوّل  ســ
والتغيير  الاحتجاج  على  قدرته  أظهر  شعب 
ــى شــــعــــب قــــــــادر عــــلــــى بــــنــــاء دولــــــــة عــــادلــــة  ــ ــ إلـ
ومــســتــقــرة؟ هــنــا فــقــط تــســتــعــيــد ذكــــرى ثـــورة 
فبراير معناها الحقيقي: خطوة في مسار لم 

يكتمل، لا خطأ ينبغي محوه من الذاكرة.
)كاتب يمني(

موسم الهجوم على ثورة 25 يناير

ثورة فبراير... بين الذاكرة اليمنية الجريحة وفرص المستقبل

التفسير »المؤامراتي« 
للثورة أعجز 

التفسيرات؛ يعطّل 
العقل ويعفي الذات 

من المسؤولية

ن منه  القدر المتيقَّ
أن ثورة 25 يناير 

جمعت بين المحاسن 
والمساوئ، لكن 

الفشل الذريع الذي 
آلت إليه جعل الأنظار 

تنصبّ على مساوئها، 
بل تعمل على 

تضخيمها

ثورة فبراير في اليمن 
سؤال مفتوح عن 
الدولة وعن قدرة 

مجتمع أنهكته الحرب 
على استعادة ثقته 
بنفسه وبمؤسّساته
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ــيــــر حـــســـن جــالــي  ــة، الـــطـــبـــيـــب أمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الــتــي شهدتها  العنف  مــوجــات   

ّ
أن نــدوشــن، 

إيـــران خــال الاحتجاجات الأخــيــرة لا يمكن 
ــة،  ــارئــ ــة طــ ــنـــزعـ ــا لـ ــتـــاجـ فــهــمــهــا بـــوصـــفـــهـــا نـ
بـــل بــاعــتــبــارهــا مـــؤشـــراً عــلــى أزمـــــة نفسية 
اجتماعية عميقة تراكمت على مدى سنوات 
طــويــلــة مـــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، وتــآكــل 

الثقة، وانسداد قنوات التعبير المؤسسي.
»العربي الجديد« أن المجتمعات  ويوضح لـ
عــنــدمــا تــدخــل فــي دورة الــصــدمــة والــحــداد 
والــغــضــب وانـــعـــدام الــثــقــة، لا يــكــون العنف 
فيها سبباً بقدر ما يكون علامة على اختلال 
أعمق، لافتاً إلى أن استمرار الانقطاع الواسع 
فـــي الاتـــصـــالات وتـــضـــارب الــــروايــــات حــول 
أعــداد الضحايا وظــروف سقوطهم، صعّب 
عملية التحقق المستقل، وأسهم في تعميق 
الصدمة الجماعية. ويشير الطبيب النفسي 
إلـــى أن المجتمع الإيـــرانـــي كـــان يــعــانــي قبل 
هذه الأحداث إنهاكاً في قدرته على الصمود 
اقتصادية  بنيوية  أزمــات  نتيجة  النفسي، 
القتل  مشاهد  ومــع  متواصلة.  واجتماعية 
مع  التواصل  وفقدان  الواسعة  والإصــابــات 
»قابلية  ــارب، انــهــار الإحــســاس الــعــام بـ الأقــ
التنبؤ«، وهو عنصر أساسي في الاستقرار 
النفسي. ويؤكد أنه في ظل شحّ المعلومات 
المــــوثــــوقــــة تــــســــود المـــــخـــــاوف والـــتـــخـــيّـــات 
الكارثية مكان التحليل العقلاني، ويتحوّل 
القلق إلى غضب. ويشرح جلالي ندوشن أن 

إلى  تلقائياً  يـــؤدي  لا  الاقــتــصــادي  الضغط 
عميق  بإحساس  يقترن  عندما  إلا  العنف، 
بــالــظــلــم، مــوضــحــا أن أخــبــار الــفــســاد المــالــي 
ــوارد الــعــامــة وغــيــرهــا  ــ وســــوء اســتــخــدام المــ
تـــشـــكّـــل وقـــــــوداً لــغــضــب جـــمـــاعـــي مـــتـــراكـــم، 
المــواطــنــن لا يــشــعــرون حينها  مــعــتــبــراً أن 
مسار  وغياب  بالإهانة  بل  فحسب،  بالفقر 
عـــادل لـــإصـــاح، وهـــو مــا يــرفــع احــتــمــالات 
تداعيات  على  ويشدّد  الانفجاري.  السلوك 
تآكل التنظيمات والحركات الاجتماعية في 
تعقيد الأزمـــة، موضحاً أن ضعف الأحــزاب 
والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات المــهــنــيــة والإعــــام 
يحوّل  الموثوقة،  الشكاوى  وآليات  المستقل 
الــعــاقــة بــن المجتمع والــســلــطــة إلـــى علاقة 
قـــاسٍ أو انفجار  إمّـــا صــمــت  ثنائية حــــادة؛ 
عـــنـــيـــف. وعـــنـــدهـــا تـــتـــحـــوّل الـــــشـــــوارع إلـــى 
مـــســـاحـــة مــخــتــلــطــة لـــاحـــتـــجـــاج، وتـــفـــريـــغ 
أو  إلى تصفية حسابات  الغضب، وأحياناً 

استغلال انتهازي.
الحشود،  نفس  علم  إلــى  الطبيب  ويتطرّق 
مشيراً إلى أن التجمعات الكبيرة والمتوترة 
فــي المــجــتــمــعــات تشهد عـــادة ثـــاث ظــواهــر 
متزامنة؛ تراجع الضبط الذاتي بحيث يُقدم 
ــــراد عــلــى أفــعــال لا يــقــومــون بــهــا بشكل  الأفـ
تنتقل مشاعر  إذ  الانــفــعــال  عــــدوى  فــــردي؛ 
الـــخـــوف والــغــضــب بــســرعــة؛ والاســتــقــطــاب 
الأخــــاقــــي الـــحـــاد حــيــث يُــنــظــر إلــــى الــــذات 
ـــل الـــخـــيـــر المـــطـــلـــق بــيــنــمــا 

ّ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــمـــث

طهران ـ صابر غل عنبري

ــي إحـــدى  ــرانــ ــل المــجــتــمــع الإيــ دخــ
أعمق حالات الصدمة الجماعية 
في تاريخه الحديث، عقب مقتل 
آلاف الأشـــخـــاص خـــال يــومــن فــي الــثــامــن 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  والتاسع من 
عدداً  عمّت  التي  الاحتجاجات  خلفية  على 
من المــدن. وقــد ألقت وطــأة الصدمة بثقلها 
على أغلب المواطنين، وسط حالة من الحزن 
والــــذهــــول، ولا ســيّــمــا بــعــد اكــتــشــاف حجم 
انــتــشــار  إثـــر  الــبــشــريــة الجسيمة  الــخــســائــر 
مــشــاهــد مــــصــــوّرة مـــن داخـــــل دوائــــــر الــطــب 
الــعــدلــي، ومــن مــراســم التشييع والـــعـــزاء. لا 
ــزال الارتـــــــــدادات الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــ تـ
لــهــذه المــشــاهــد المـــروّعـــة حـــاضـــرة بــقــوة في 
ــل اســـتـــمـــرار  ــ المـــجـــتـــمـــع الإيـــــــرانـــــــي. وفــــــي ظـ
الرسمية  الرسمية وغير  الروايات  تضارب 
بــشــأن الأحــــداث الأخــيــرة وأعــــداد الضحايا 
والمــــســــؤولــــن المـــبـــاشـــريـــن عــــن ســقــوطــهــم، 
يــجــد الإيــرانــيــون أنفسهم بــمــعــزل عــن هــذه 
عميقة،  نفسية  تــداعــيــات  أمــــام  الــســرديــات 
ــذا الــعــنــف،  ــذور هــ وأســـئـــلـــة مــلــحّــة حــــول جـــ
ــدّ مــصــرع 3117  وكــيــف وصـــل الأمــــر إلـــى حـ
شخصاً خلال أيام قليلة، بحسب البيانات 
 2427 

ّ
ــأن ــ ــ الـــرســـمـــيـــة. وتـــفـــيـــد الـــســـلـــطـــات بـ

مــن الــقــتــلــى، بينهم أفــــراد مــن قــــوات الأمـــن، 
سقطوا على يد »جماعات مسلحة ومثيري 
هم 

ّ
تت فيما  »الشهداء«،  بـ وتصفهم  شغب«، 

وقتلهم.  المحتجين  بقمع  الدولة  المعارضة، 
وكــانــت منظمة حــقــوق الإنـــســـان فــي إيـــران 
ــــران هــيــومــن رايـــتـــس( قــد أعــلــنــت فــي 14  )إيـ
3428 متظاهراً  عــن   

ّ
يــقــل لا  مــا  مقتل  يناير 

كشفت  يـــنـــايـــر،   22 وفــــي  الآلاف.  ــة  ــابــ وإصــ
ــررة الـــخـــاصـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة  ــقــ المــ
بحقوق الإنــســان فــي إيـــران، مــاي ســاتــو، أن 
التقديرات الأولية تظهر مقتل نحو 5 آلاف 
 من أن تقارير أطباء 

ً
رة

ّ
شخص أو أكثر، محذ

داخــل الــبــاد تفيد بــأن هــذا الــرقــم قــد يصل 
إلى ما لا يقل عن 20 ألف قتيل، بحسب ما 

أوردت »إیران إینترنشنال«.
وبــن الــروايــات والأرقـــام المتعارضة، تكشف 
تخللتها  الاحتجاجات  أن  متداولة  مشاهد 
أعمال قتل وعنف وتخريب واسعة، وُصفت 
بـــأنـــهـــا »غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة« عـــلـــى الأقــــــل خـــال 
ــظــهــر هــــذه المــقــاطــع 

ُ
الــعــقــود الأخــــيــــرة. كــمــا ت

أن مــســتــوى المـــواجـــهـــة فـــي الـــشـــارع تــجــاوز 
ما اعــتــاده الإيــرانــيــون في موجات احتجاج 
سابقة، من مشاهد قتل المواطنين من جهة، 
ــة وقــتــل  واســـتـــهـــداف قـــــوات الأمـــــن والـــشـــرطـ
بعضهم بعضاً والهجوم على منشآت دينية 
وعــســكــريــة مــن جــهــة ثــانــيــة. ويـــرى المتحدث 
بـــاســـم الــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة لــلــطــب الــنــفــســي 

الأحداث 
الإيرانيـة

صدمة جماعية 
رسّخت الخوف 
من المستقبل

التي  العنف  موجات  أن  إيرانيون  متخصصون  يرى 
نفسية  أزمة  على  مؤشراً  تُعدّ  أخيراً،  البلاد  شهدتها 
الاقتصادية  الضغوط  نتيجة  عميقة  واجتماعية 
والمعيشية، وأن تجاوزها مستحيلٌ من دون تحقيق 

العدالة والإصلاح

الإقصاء والحداد غير 
المعترف به يسببّان غضباً 
مزمناً وموجات أشد عنفاً

»الوهم الأيديولوجي« 
بلغ نهايته والمطلوب 
تحول بالتفكير والحكم

1819
مجتمع

يُــجــرّد الآخــر مــن إنسانيته. ويــؤكــد جلالي 
ندوشن أن توصيف هذه الآليات لا يهدف 
إلــى تبرير العنف أو تسويغ القمع بل إلى 
العنف  عــن حلقة  متحدثاً  والــوقــايــة،  الفهم 
المتبادل، وعن تقارير منظمة العفو الدولية 
و»هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــش« الــتــي أظــهــرت 
 
ّ
أن ويــرى  المميتة.  للقوة  واســعــا  استخداماً 
قد  السلمية  للاحتجاجات  القاتلة  »الكلفة 
تــدفــع بــعــض المــحــتــجــن نــحــو الــراديــكــالــيــة، 
بر 

ُ
وقد نشهد تصعيداً إضافياً في حال اعت

ر الطبيب النفسي 
ّ
أي تجمع تهديداً«. ويحذ

من أن تجاوز هــذه الأحــداث من دون كشف 
مــقــنــع لــلــحــقــيــقــة، وتــحــقــيــق حـــد أدنـــــى من 
العدالة والإصـــاح، لن يــؤدي إلا إلــى هدوء 
مــــؤقــــت، مــــؤكــــداً أن الــــحــــداد غـــيـــر المــعــتــرف 
بـــه يــتــحــول إلــــى غــضــب مـــزمـــن، وأن غــيــاب 
الرواية الموثوقة يسرّع الاستقطاب، ويهدد 

ــد عــنــفــا فــــي المــســتــقــبــل، إلـــى  ــ بـــمـــوجـــات أشـ
جانب تفاقم فقدان الثقة، وهجرة الكفاءات، 

واستنزاف رأس المال البشري.
الاجتماع  يقول عضو جمعية علم  بـــدوره، 
»العربي الجديد«  الإيرانية أحمد بخارائي لـ
 المجتمع الإيــرانــي يعيش منذ عقود في 

ّ
إن

العنف  مــن  مــتــعــددة  بــأشــكــال  بيئة مشبعة 
تــمــارســهــا الــبــنــيــة الــســيــاســيــة، مـــا انــعــكــس 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــســلــوك الاجــتــمــاعــي، 
وأســــهــــم فــــي تــــحــــوّل بـــعـــض الاحـــتـــجـــاجـــات 
إلـــى مــواجــهــات عــنــيــفــة. ويــوضــح  السلمية 
بخارائي أن العنف الاقتصادي يتجلى في 
المؤشرات المعيشية، مشيراً إلى أن خط الفقر 
تجاوز ما يُراوح بين 50 و55 مليون تومان 
شهرياً )بين 310 و 340 دولار أميركي(، في 
وقـــت يــعــانــي فــيــه أكــثــر مــن نــصــف خرّيجي 
ــانـــب اتـــســـاع  ــــى جـ ، إلـ

َ
ــة ــالـ ــطـ ــبـ الـــجـــامـــعـــات الـ

الفجوة الطبقية وصعود طبقة جديدة ذات 
طابع ديني سياسي إلى مواقع الحكم، مع 
اختفاء تدريجي لشرائح اجتماعية أخرى. 

ويتابع بخارائي: »يتمثل العنف السياسي 
فــي آلــيــات الإقــصــاء، وعلى رأســهــا الإقصاء 
الانــتــخــابــي والاخــــتــــيــــارات الأيــديــولــوجــيــة 
ــاد الــــكــــفــــاءات  ــعــ ــبــ ــتــ ــــي تـــــــــؤدي إلـــــــى اســ ــتـ ــ الـ
ساع 

ّ
ات العام، مع  والمتخصصين من المجال 

على  المجتمع  ردّ  ى 
ّ
تجل وقــد  الــرقــابــة.  دور 

ــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــنـــف فــــي تــــراجــــع نــســب  ــ هـ
المشاركة الانتخابية، إذ لم تتجاوز المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة %40، 
وهـــــو مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي تـــاريـــخ 
ــران، كــمــا انــخــفــضــت نــســبــة المــشــاركــة في  ــ إيـ
إلى   )2024( اللاحقة  الرئاسية  الانتخابات 
أقل من 50%«. ويؤكد أن العنف الاجتماعي 

لا يقل حضوراً، ويتمثل في هيمنة الفضاء 
الرقابي الأمني على  الأيديولوجي والنهج 
مــفــاصــل المــجــتــمــع، بــمــا فــي ذلـــك الجامعات 
أخـــرى،  وقــطــاعــات  التعليمية  والمــؤســســات 
مــا أســهــم فــي إنــتــاج بيئة حـــدّت مــن حرية 

التعبير، ورسّخت ثقافة الخوف.
ويعتبر بــخــارائــي أن تــراكــم هــذه الأنـــواع من 
الــعــنــف أدى إلـــى تنشئة أجــيــال داخـــل مــنــاخٍ 
 لجوء بعض المحتجين 

ّ
عنيف، ويضيف: »إن

إلى العنف بعد بدء تحركاتهم بشكل سلمي، 
يعود إلى تلك التراكمات، وإلى حالة الغضب 
المكبوت عبر سنوات، لتنفجر عند أول فرصة 
في  الحل  »يكمن  بخارائي:  ويقول  سانحة«. 
إدراك أن الوهم الأيديولوجي قد بلغ نهايته، 
تــحــوّلًا حقيقياً  تتطلب  الــراهــنــة  المرحلة  وأن 
مبدياً تشاؤمه  والحكم«،  التفكير  في طريقة 
ــدى الــقــريــب.  مـــن حــــدوث هـــذا الــتــحــوّل فـــي المــ
ويرى أن أحداث يناير شكلت محطة مفصلية 
أظـــهـــرت أن المــجــتــمــع الإيـــرانـــي يــتــحــرك نحو 
راً من أن تكرار 

ّ
الأمام، لكن بثمن مرتفع، محذ

 غياب المعالجة الجذرية، 
ّ

هذه الوقائع في ظل
قد يكون أشد عنفاً وحــدّة. وتعكس شهادات 
التأثير  حجم  الجديد«  »العربي  لـ المواطنين 
اليومي لهذه الأحـــداث، إذ تقول ســارة، وهي 
 مقتل 

ّ
الــعــمــر 46 عـــامـــا، إن مــعــلــمــة تــبــلــغ مـــن 

الآلاف يمثل أزمة نفسية عميقة. وتشير إلى 
التلاميذ نقيضاً واضــحــا،  بــن  تــاحــظ  ــهــا 

ّ
أن

القلق والعصبية وإما  ارتفاع مستويات  إمّا 
 أن تداخل 

ً
بلادة عاطفية لدى البعض، معتبرة

الــضــغــوط المعيشية  الــنــفــســيــة مـــع  الــصــدمــة 
يهيّئ المجتمع لانفجارات غضب جديدة.

أمـــا داريــــــوش، وهـــو مــوظــف مــتــقــاعــد، فــيــرى 
 ســنــواتٍ مــن الــتــدهــور الاقــتــصــادي جعلت 

ّ
أن

 
ّ
ــدرة عــلــى الــتــحــمــل. ويــقــول إن المجتمع أقـــل قـ

كــثــيــريــن يــعــيــشــون الــيــوم بــن حــــداد مستمر 
وقــلــق يــومــي عــلــى لــقــمــة الــعــيــش، مــا أضعف 
بالمرارة.  الإحساس  وعمّق  الاجتماعية  الثقة 
ويتابع: »إلى جانب هذه العوامل ثمة عوامل 
خارجية، منها محاولات تآمرية من الولايات 
ــيــــل لاســتــغــال  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وإســــرائــ
البلاد من أجل تصفية الحسابات مع  وضع 
ــهــم داريـــــوش 

ّ
ــة«. ويــت ــيـ الــجــمــهــوريــة الإســـامـ

ها 
ّ
قــنــواتٍ إيــرانــيــة مــعــارضــة فــي الــخــارج بأن

ــــه، إذ دعــت 
ْ
ــت ت الــعــنــف فــي الــبــاد وروّجَــ

ّ
ــذ »غــ

والمقرات  الحكومية  المؤسسات  مهاجمة  إلى 
فتاة  وتــقــول  الــعــســكــريــن«.  وقــتــل  العسكرية 
إيرانية )16 عاماً( رفضت الكشف عن اسمها 
 
ً
هـــنـــاك جــيــا  

ّ
الـــعـــنـــف، وإن ـــد 

ّ
يـــول الــعــنــف   

ّ
إن

يشعر بالخوف ليس فقط من العنف، بل من 
 »انعدام الأمــل يدفع 

ّ
المستقبل ذاتــه. وتــرى أن

بــعــض المــراهــقــن إلـــى الــعــصــبــيــة والانــفــعــال، 
بينما يختار آخرون الانسحاب واللامبالاة«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

لم تعد كلمة »الــجــار« في غــزة تعني ما 
لــم تغيّر  كــانــت تعنيه ســابــقــا، فــالــحــرب 
الناس  أعــادت خلط  الجغرافيا فقط، بل 
بعضهم ببعض على نحو قاسٍ ومربك، 
وقــد حـــوّل الــنــزوح الــواســع الــبــيــوت إلى 
أمـــاكـــن مــؤقــتــة، والأحــــيــــاء إلــــى مــحــطــات 
عــبــور، وجــعــل الــجــار شخصاً جــديــداً لا 
ــرة مــشــتــركــة، ولا تــاريــخــا من  يحمل ذاكــ
تصنع  كانت  التي  الصغيرة  التفاصيل 

الألفة يوماً بعد يوم.
في كثير من البيوت، تعيش اليوم أكثر 
مــــن عـــائـــلـــة تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــد. غـــربـــاء 
جمعهم الاضطرار وليس الاختيار، لكل 
مــنــهــم قــصــتــه وخـــســـارتـــه وطــريــقــتــه في 
الجديد. غــرف كانت  الــواقــع  التكيّف مــع 
مخصصة لعائلة واحــدة باتت مقسّمة، 
والمـــطـــبـــخ لـــم يــعــد مــســاحــة خـــاصـــة، بل 
بحذر.  الــحــيــاة  فيه  تـــدار  مشتركاً  مكاناً 
هذا التشارك القسري خلق نوعاً جديداً 
ــيــــرة تــقــلــيــديــة،  ــة. لـــيـــســـت جــ ــعــــاقــ مــــن الــ
تحكمه  تعايشاً هشاً  بل  قرابة،  وليست 

ة الحيلة.
ّ
الحاجة والخوف وقل

يُــــــحــــــاول كــــثــــيــــرون عـــــــدم إثـــــقـــــال كـــاهـــل 
الآخــريــن بــأوجــاعــهــم. وحــتــى المجاملات 
التي كانت واجباً أخلاقياً،  الاجتماعية، 
أصـــبـــحـــت عــبــئــا نــفــســيــا فــــي ظــــل ضــيــق 
ــيــــاء  ــاة. فــــي الأحــ ــيــ ــحــ المــــكــــان وضــــغــــط الــ
ملامح  تغيّرت  نــازحــن،  استقبلت  التي 
الشوارع. وجوه جديدة، لهجات وعادات 
ــن الـــشـــمـــال يــســكــن في  ــات ابــ مــخــتــلــفــة. بــ
الــجــنــوب، وأهـــل المخيم وجـــدوا أنفسهم 
فــي المــديــنــة، وســكــان المــديــنــة نــزحــوا إلى 
مناطق لم يخططوا يوماً للعيش فيها، 
ــذا الــخــلــط الــجــغــرافــي كــســر الــحــدود  وهــ
الاجتماعية القديمة، لكنه في الوقت ذاته 
أضــعــف الإحـــســـاس بــالانــتــمــاء لــلــمــكــان، 
وهــكــذا لــم يــعــد الـــشـــارع يــحــمــل الــوجــوه 
التي اعتاد الناس رؤيتها، ولا الأصوات 
الــتــي ألــفــوهــا، ولا الــذكــريــات الــتــي كانت 

تمنحهم شعوراً بالأمان.
ــقــــول هـــيـــثـــم زيــــــــدان )52 عــــامــــا( الــــذي  يــ
»العربي  يجلس في بيت لا يشبه بيته، لـ
ــا كــــنــــا نـــعـــرف  ــنــ ــارتــ ــي حــ ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »فـ
الآخـــريـــن بـــالاســـم والمــــامــــح، ولا يــوجــد 
بيت لا نتقاسم معه حكايات وذكريات، 
ــومـــن يــســأل  ــدة يـ ــ ــاب شـــخـــص لمـ ــ وإذا غـ
ــيـــوم أســكــن مـــع نــاس  الــجــيــران عــنــه، والـ
من  نتصافح  غــربــاء،  لكنهم  مــحــتــرمــن، 
دون عشرة وذكريات«. يضيف: »أصعب 
شــيء أن أمــشــي فــي الــشــارع مــن دون أن 
أرى أي وجه مألوف، كأنني فقدت جزءاً 
مـــن نــفــســي، ولـــيـــس فــقــط بــيــتــي. أشــعــر 
ــوقــــت، حــتــى لو  بــأنــنــي ضــيــف طـــــوال الــ

بقيت لأشهر طويلة في المكان نفسه«.
ومع هذا التحوّل تراجعت معرفة الناس 
ببعضهم البعض. في الماضي كان سكان 
الشارع الواحد يعرفون أسماء بعضهم، 
قـــصـــصـــهـــم، وحـــتـــى تـــفـــاصـــيـــل حــيــاتــهــم 

الــصــغــيــرة، والـــيـــوم يــمــشــي كــثــيــرون في 
يـــعـــرفـــوا من  أن  مـــن دون  ــارع ذاتـــــه  الــــشــ
يــســكــن بــجــانــبــهــم، وأصـــبـــحـــت الــتــحــيــة 
مــقــتــضــبــة، والـــنـــظـــرات حـــــذرة، والــعــاقــة 
انعدام  بسبب  ليس  بالمسافة،  محكومة 
الرغبة، بل لأن الناس فقدوا القدرة على 
ــديــــدة، فـــي ظـــل صــدمــة  بـــنـــاء عـــاقـــات جــ

هضم بعد.
ُ
جماعية لم ت

الــغــربــاء سلوكيات  مــع  التعايش  ـــرَض 
َ
ف

جديدة. يحاول البعض تقليل الاحتكاك 
ــــازل آخــــــــــرون عــن  ــنـ ــ ــتـ ــ ــان، ويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــدر الإمـ ــ ــ قـ
ب 

ّ
مساحات خاصة اعتادوا عليها لتجن

حسب، 
ُ
خفض، حركات ت

ُ
التوتر. أصوات ت

رسم داخل البيت 
ُ
وحدود غير مكتوبة ت

الــــواحــــد، مـــا يــخــلــق شـــعـــوراً دائـــمـــا بــأن 
بل  الكامل،  بالمعنى  »بيتاً«  ليس  المــكــان 
يقول  الـــزمـــن.  طـــال  مــؤقــتــة مهما  محطة 
محمود نصار )29 عاماً(، وهو نازح من 
»العربي  مدينة غزة إلى جنوب القطاع لـ
الجديد«: »لم أستطع العودة إلى المدينة 
بــســبــب تــدمــيــر بــيــتــي وعـــــدم وجـــــود أي 
لـــي، ولا أزال أعــيــش حــالــة قاسية  مــكــان 
من التنقل المستمر ما أفقدني أي شعور 
ــلــت مــــرات، 

ّ
بـــالاســـتـــقـــرار«. يـــتـــابـــع: »تــنــق

وتعرفت إلى ناس كثيرين، وعندما كنت 
أبدأ في التأقلم مع محيطي المؤقت كنت 
أضطر إلى ترك المكان لأسباب مختلفة، 
ــــاء الإســرائــيــلــيــة، أو  ــر الإخـ ــ بــســبــب أوامـ
بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار، أو 
الرغبة في إيجاد مكان أفضل، أو أسباب 
أخرى«. يضيف: »قبل الحرب كنت أمشي 
في حارتي وأنا مرتاح، اليوم أمشي في 
ــنـــاس، ولا  أي شــــارع بـــحـــذر. لا أعــــرف الـ
بالغربة  صعب  شعور  هــذا  يعرفونني. 
داخل بلدي، كأن الحرب لم تدمّر البيوت 
فقط، بل الروابط أيضاً«. الأكثر قسوة أن 

ذكريات الجيرة القديمة لم تختفِ تماماً، 
بــل تــحــوّلــت إلــى مــقــارنــات مــؤلمــة. يتذكر 
كثيرون كيف كان الناس يجتمعون في 
الــشــارع خــال المــنــاســبــات، وكــيــف كانت 
الأبـــــواب مــفــتــوحــة، وكــيــف كـــان الأطــفــال 
ــار الــجــمــيــع، بينما  يــلــعــبــون تــحــت أنـــظـ
تــبــدو تــلــك الــصــور الــيــوم بــعــيــدة، كأنها 
تــعــود إلــــى زمــــن آخــــر، لــيــس لأن الــنــاس 
تـــغـــيّـــرت فـــي جـــوهـــرهـــا، بـــل لأن الــحــرب 
ــذي كـــان يــســمــح لــهــذه  نــزعــت الــســيــاق الــ

العلاقات بأن تزدهر.
وهي  عــامــا(،   37( وتتحدث سمر حميد 
نازحة من مخيم جباليا، شمالي قطاع 
»الــعــربــي  غـــزة، إلـــى وســـط مــديــنــة غـــزة، لـــ
الــجــديــد«، عــن أن »الــجــيــرة داخـــل المخيم 
ــة. كــــــان الــجــمــيــع  ــلــ ــائــ ــعــ كــــانــــت تـــعـــنـــي الــ
يــعــرف مــواعــيــد الآخـــريـــن، ويــتــشــاركــون 
والعائلية.  الاجتماعية  المناسبات  معاً 
حالياً أعيش مع أسرتي المؤلفة من ستة 
أفراد داخل بيت بالإيجار، تضم طبقاته 
ــــرى، وتــنــشــغــل كل  الــعــلــويــة عـــائـــات أخــ
من  اليومية  وأزمــاتــهــا  بهمومها  عائلة 
دون وجود أي حيز للتشارك والتعارف، 
لــيــس بــســبــب ســـوء الـــنـــاس، لــكــن بسبب 

إرهاقهم من الأعباء المتلاحقة«.
لــم تعد الــجــيــرة فــي غــزة مساحة للألفة 
ــقـــدان أوســـــــع. فـــقـــدان  ــفـ ــل مــــــرآة لـ فـــقـــط، بــ
المكان، والذاكرة المشتركة، والشعور بأن 
الشخص مــعــروف ومــألــوف فــي محيطه 
الجديد«  »الــجــار  مصطلح  ويبقى  فقط، 
 على واقع اجتماعي مربك. يعيش 

ً
دليلا

الناس جنباً إلى جنب من دون أن يملكوا 
الوقت أو الطاقة كي يعرفوا بعضهم كما 
كــانــوا يــفــعــلــون مــن قــبــل، مــا يعني أنها 
رى في صور الدمار 

ُ
خسارة صامتة لا ت

لمس يومياً في الشارع.
ُ
لكنها ت

هكذا غيرّت الحرب العلاقة 
بين الجيران في غزة

الهموم تسيطر على حياة الناس في غزة اليوم، 11 نوفمبر 2025 )هاشم زيمو/ فرانس برس(
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هو عدد القتلى بحسب السلطات، بينما 

تكشف الأمم المتحدة مصرع نحو 
5000 واحتمال ارتفاعه إلى 20 ألفاً.

اختفت الطقوس بين 
الجيران التي كانت جزءاً 
من الحياة اليومية في 

غزة، لم يعد هناك 
وقت أو مساحة 

لزيارات عفوية، أو 
فنجان قهوة يشُرب 

على باب البيت، أو 
سؤال صباحي معتاد، 
فالناس باتوا منشغلين 

بالبقاء وتأمين الحد 
الأدنى من الخصوصية

يهدد تهالك البنى 
التحتية وتلف شبكات 
الصرف الصحي مباني 

كثيرة في العاصمة 
الليبية طرابلس، وبالتالي 

السلامة العامة للسكان. 
والانهيارات من بين 

المخاطر

تهالك البنى التحتية يهدد حياة سكان عمارات  طرابلس
تتسبب برك الصرف الصحي 

تحت المباني في تآكل 
أساسات الإنشاءات

أكثر من نصف منظومة 
الصرف الصحي في 

طرابلس تعاني من شلل

طرابلس ـ أسامة علي

تتفاقم أزمة الصرف الصحي في العاصمة 
الليبية طرابلس في ظل تعطل شبكات البنى 
يجعل  ما  ســنــوات،  منذ  وتهالكها  التحتية 
كــــوارث بيئية وصحية  يــواجــهــون  الــســكــان 
المباني  انهيار  مخاطر  وأيــضــا  متصاعدة، 
المشيّد بعضها منذ سنوات طويلة. في حي 
الــظــهــرة، تــواجــه نحو خمسين أســـرة تقطن 
عـــمـــارات شــــارع الإلــكــتــرونــات خــطــر انــهــيــار 
مياه  تجمّع  نتيجة  لحظة  أي  فــي  المــســاكــن 
الصرف الصحي أسفلها منذ أكثر من عشر 
سنوات، وتشكيلها بركاً كبيرة تحت المباني 
وأمامها، والتي نشرت الرطوبة في الجدران 
ــآكـــل أســـاســـات  ــــف، وتــســبــبــت فــــي تـ ــقـ ــ والأسـ
الإنشاءات وظهور تشققات واضحة وسط 
من  المشكلة  لمعالجة  فعلي  تدخل  أي  غياب 
جـــذورهـــا. ولا تــقــتــصــر هـــذه الــظــاهــرة على 
حي الظهرة، إذ تطاول أحياء ومناطق عدة 
داخــل العاصمة. وفي مــارس/ آذار الماضي، 

اشــتــكــى ســكــان عــمــارات حــي المــنــصــورة من 
تسرّب مياه الصرف الصحي نتيجة انفجار 
ــيــــاه المــلــوثــة  ــد الـــخـــطـــوط، فـــانـــتـــشـــرت المــ ــ أحـ
ــــح كـــريـــهـــة ومــخــلــفــات  ــروائـ ــ والمـــصـــحـــوبـــة بـ

الصرف الصحي في الشارع.
وفـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، وجّـــه سكان 
ــداءً  ــ ــــط طـــرابـــلـــس نـ عــــمــــارات 7 أكـــتـــوبـــر وسـ
 إلى الجهات المختصة للتدخل وحل 

ً
عاجلا

مــشــكــلــة تــســرب مــيــاه الـــصـــرف، وأوضـــحـــوا 
مواقع  على  نشروها  الــتــي  مناشدتهم،  فــي 
التواصل الاجتماعي، أنهم خاطبوا البلدية 
مـــــرات لــكــن الـــــرد اقــتــصــر عــلــى الــتــأكــيــد أن 
الحل يتطلب تدخل جهات عليا، ولم تتخذ 
الواقع. وبعدها،  خطوات عملية على أرض 
تـــصـــاعـــدت شــــكــــاوى ســــكــــان حــــي عــــمــــارات 
ــيــــدي خــلــيــفــة فــي  ــواحــــي ومـــنـــطـــقـــة ســ الــــضــ
تاجوراء من طفح مياه الصرف الصحي في 
ل 

ّ
الشوارع الرئيسية، الذي أغلق طرقات وعط

حركة المواطنين، ونشر الحشرات والروائح 
الكريهة، ما زاد المخاوف من تفشي أمراض 

وأوبئة في ظل غياب تدخل فعّال من بلدية 
تاجوراء وشركة المياه والصرف الصحي.

يــقــول فــرج الــشــريــف، أحــد ســكــان الــعــمــارات، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ألـــحـــق تـــســـرّب مــيــاه  لـــ
الصرف الصحي والرطوبة المتراكمة أضراراً 
جسيمة بشقتي وتلك التي لجيراني لدرجة 

أن تــواكــب ذلـــك أي حــلــول دائــمــة أو صيانة 
ويعتبر  الصحي.  الصرف  لشبكات  شاملة 
السكان أن الاعتماد على المعالجات المؤقتة 
ــقـــط، ويـــجـــعـــل الــســلــطــات  ــل الـــكـــارثـــة فـ يـــؤجـ
تــعــالــج الــنــتــائــج ولــيــس الأســـبـــاب، فتستمر 

الأزمة التي تهدد حياة آلاف.
ويــــوضــــح نـــاجـــي حــــمــــادي، وهـــــو مــهــنــدس 
سابق في الشركة العامة للمياه، في حديثه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »بــلــديــة طــرابــلــس  لـــ
اتــخــذت إجــــراءات خــال الــســنــوات الماضية، 
وطالبت سكان عدد من العمارات المتضررة 
، ورفعت مراسلات متكررة 

ً
بإخلائها عاجلا

إلـــى الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة دعـــت فــيــهــا إلــى 
ــكــــات الــــصــــرف  ــبــ ــانــــة شــ ــيــ الــــــشــــــروع فـــــي صــ
الصحي أو استبدالها بالكامل«. ويؤكد أن 
»الجهات المختصة حذرت، في تقارير فنية 
 من المباني مهدد 

َ
عــدة أعدتها، من أن عــددا

بالانهيار في أي لحظة من جراء تسرب مياه 
الصرف الصحي الى أساساتها«.

ويــتــحــدث حــمــادي عــن أن »أكــثــر مــن نصف 

مــنــظــومــة الـــصـــرف الــصــحــي فـــي طــرابــلــس 
تعاني من شلل وتعطيل منذ أكثر من عقد، 
وقدرتها  الفنية  صلاحيتها  فــقــدت  بعدما 
استبدالها  يحتم  مــا  وظــيــفــتــهــا،  أداء  عــلــى 
الـــصـــرف  ــة  ــ ــركـ ــ ــر أن »شـ ــ ــذكـ ــ ـــل«. ويـ ــامـ ــكــ ــالــ بــ
الصحي نجحت في حل مشاكل في أحياء 
كثيرة رغم أنها تعمل في ظل ظروف صعبة 
نتيجة غياب التمويل اللازم لتنفيذ أعمال 
الــعــمــارات  الــصــيــانــة. ومــا تعانيه كثير مــن 
إيــجــاد حــلــول جــذريــة  السكنية يــســتــوجــب 
المؤقتة«. يضيف: »لا يقتصر  تلك  بــدلًا من 
خـــطـــر تـــهـــالـــك شـــبـــكـــات الــــصــــرف الــصــحــي 
ينعكس  بل  فقط،  الإنشائية  الجوانب  على 
ــلـــى صـــحـــة الـــســـكـــان والمـــحـــيـــط  مـــبـــاشـــرة عـ
ــدد مــــن هـــذه  ــكــــان عــــ ــعـــرض ســ ــتـ ــئـــي. يـ ــيـ ــبـ الـ
الــعــمــارات، وبينهم طــاب مـــدارس، لمخاطر 
صحية من مرورهم يومياً وسط برك مياه 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي مــــداخــــل الـــعـــمـــارات 
ــاورة، كـــمـــا أن أســـــر هـــذه  ــ ــجــ ــ ـــوارع المــ ــ ــشـ ــ والــ
العمارات تقطن في بيئة غير آمنة صحياً«.

أنــنــا اضــطــررنــا إلــى إغـــاق غــرف بــاتــت غير 
إلى  الــوضــع  ثــم وصــل  صالحة للاستخدام. 
عـــدم الــقــدرة عــلــى اســتــقــبــال ضــيــوف بسبب 
الــتــي باتت  الــروائــح والــرطــوبــة والتشققات 

واضحة في أرجاء الشقق«.
ــارات  ــمــ ــعــ ــريــــف بــــــأن »ســـــكـــــان الــ ــشــ ويـــــقـــــرّ الــ
يتحملون جزءاً من المسؤولية بسبب ضعف 
لكن  الــعــامــة،  والنظافة  بالصيانة  الاهــتــمــام 
الـــعـــبء الأكـــبـــر يــقــع عــلــى عــاتــق الــحــكــومــات 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي اكـــتـــفـــت بــــطــــاء واجــــهــــات 
ــرق رئــيــســيــة  ــ ــتـــي تـــقـــع عـــلـــى طـ ــمــــارات الـ الــــعــ
لم  المــنــاســب، فــي حــن  للحفاظ على شكلها 
التحتية،  للبنى  حقيقية  صــيــانــة  أي  تنفذ 
وتــركــت عـــمـــارات شــــارع الإلــكــتــرونــات التي 
ــن دون  ــعــــن عـــامـــا مــ ــن أربــ يـــزيـــد عـــمـــرهـــا عــ
اهــتــمــام«. وفــي مناطق تــاجــوراء وقــرقــارش، 
يــلــجــأ الــســكــان إلـــى شــركــة الــنــظــافــة الــعــامــة 
الــتــي تــرســل ســـيـــارات لــشــفــط مــيــاه الــصــرف 
الرئيسية بشكل مؤقت، وإزالة  من الشوارع 
الـــبـــرك الــتــي تــعــيــق حــركــة الــســيــر، مـــن دون 

بعد الحرب تواجه مبان في 
طرابلس مشكلات إهمال الصيانة، 
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قضايا

الشافعي أبتدون

 
ً
عقدة الأفريقي  القرن  شكّل  لطالما 

 تــــتــــشــــابــــك فــيــهــا 
ً
ــة ــيــ ــيــــاســ جــــيــــوســ

المـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة مــــع الـــنـــزاعـــات 
ية المزمنة، لأنه يضمّ مضيق باب المندب 

ّ
المحل

الـــذي يــمــرّ عــبــره جــزء كبير مــن تــجــارة النفط 
العالمية، محوراً لهذا التنافس. وفي قلب هذه 
 »أرض الصومال«، الكيان 

ّ
المعادلة، يبرز ملف

الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، 
ــق اســتــقــراراً ديــمــقــراطــيــا وأمــنــيــا نسبياً 

ّ
وحــق

ه 
ّ
 بالجنوب الصومالي المضطرب، لكن

ً
مقارنة

الرسمية.  الــدبــلــومــاســيــة  الــعــزلــة   حبيس 
ّ

ظـــل
إن اســتــمــرار حــالــة »الـــا دولـــة والـــا اعــتــراف« 
ــا قـــانـــونـــيـــا وســـيـــاســـيـــا تــســعــى  ــ ــراغـ ــ أوجـــــــد فـ
لملئه  إسرائيل(  مقدّمها  )وفــي  الدولية  القوى 
استراتيجية. وتحت وطأة  وتحقيق مكاسب 
الـــعـــزلـــة الــدبــلــومــاســيــة الــنــاجــمــة مـــن الــحــرب 
ة، والتحدّيات الأمنية في 

ّ
الإسرائيلية على غز

البحر الأحمر من جهة جماعة الحوثي، أعادت 
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إحــيــاء الاهــتــمــام 
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأطـــــــــــراف«. هـــــذه المــــــــرّة، لا  بــــ
تستهدف الاستراتيجية مجرّد بناء تحالفات 
ــتــــراف دبــلــومــاســي  ـــلـــمّـــح إلــــى اعــ

ُ
ــرّيــــة، بـــل ت ســ

ــة عضو  ــل دولــ صــريــح بــكــيــان انــفــصــالــي داخــ
فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة. ولا يمكن قـــراءة 
الأمني  النظام  تآكل  عــن  بمعزل  التحول  هــذا 
العربي التقليدي وصعود قوى إقليمية غير 
ــران، إثــيــوبــيــا( تــســعــى إلــى  ــ عــربــيــة )تــركــيــا، إيـ

إعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة.
ــــرحٍ تحليلي  تـــجـــادل هــــذه الـــورقـــة لــتــقــديــم طـ
 
ً
نــقــدي يــتــجــاوز الانـــحـــيـــاز الــعــاطــفــي، مــفــكّــكــة

الدوافع الحقيقية وراء هذا التقارب المحتمل. 
ــســائــل 

ُ
فــهــي لا تــكــتــفــي بـــســـرد الأحـــــــداث، بـــل ت

ة: هل 
ّ
جدوى السياسات الحالية للأطراف كاف

اً 
ّ
تخدم المغامرة الإسرائيلية أمنها القومي حق

أم تــورّطــهــا فــي مستنقع جــديــد؟ وهـــل يــدرك 
ــادة »أرض الـــصـــومـــال« الــكــلــفــة الــســيــاســيــة  ــ قـ
فــي هذا  إقليمياً  مــنــبــوذة  مــع دولـــة  للتحالف 
التوقيت؟ وما هو مستقبل الدولة الصومالية 
 عــجــزهــا عــن تــقــديــم بديل 

ّ
الــفــيــدرالــيــة فــي ظـــل

وحدوي جاذب؟

أزمة السيادة الغائبة
 Political( السياسية  الــواقــعــيــة  نظرية  تــقــدّم 
لــفــهــم  مـــنـــاســـبـــا  تــفــســيــريــا  إطــــــــاراً   )Realism
»جـــمـــهـــوريـــة أرض  الاعــــتــــراف الإســـرائـــيـــلـــي بــــ
الــصــومــال«. وفـــق مــنــظــور هــانــس مورغنثاو 
الــدول تتصرّف في نظام  وكينيث والتز، فإن 
تعظيم  بــدافــع   )Anarchic System( فــوضــوي 
المصلحة الــقــومــيــة والـــقـــوة، بــغــض الــنــظــر عن 
فــي هذا  القانونية.  أو  الاعــتــبــارات الأخــاقــيــة 
»أرض  بـــ اعتراف إسرائيل  إلى  يُنظر  السياق، 
الصومال« تطبيقاً عملياً لمبدأ »الواقع يسبق 
إذ  )Effectiveness Doctrine(؛  الـــشـــرعـــيـــة« 
 
ً
 كاملة

ً
 فعلية

ً
تمارس »أرض الصومال« سيادة

على أراضيها منذ أكثر من ثلاثة عقود، بينما 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فـــي مــقــديــشــو عــاجــزة 
ياً عن بسط نفوذها على هذا الإقليم. ومن 

ّ
كل

مــنــظــور واقـــعـــي، لا تــعــتــرف إســرائــيــل بكيان 
»غــيــر شــرعــي«، بــل تتعامل مــع »دولــــة بحكم 
الأمر الواقع« )De Facto State( تمتلك مقوّمات 
الـــســـيـــادة الــفــعــلــيــة )إقـــلـــيـــم، شـــعـــب، حــكــومــة 
فعّالة( باستثناء الاعتراف الدولي. من زاوية 
نقدية واقعية، يمكن القول إن فشل الحكومة 
سيطرتها  فــرض  فــي  الصومالية  الفيدرالية 
»فـــراغ سيادة«  ل 

ّ
الــصــومــال« يمث على »أرض 

)وفــق  قانونياً  ر  يُــبــرِّ  )Sovereignty Vacuum(
ــل الــقــوى الخارجية 

ّ
المــدرســة الــواقــعــيــة( تــدخ

وإقـــامـــة عــاقــات مــع الــســلــطــة الــفــعــلــيــة. تــؤكّــد 
الأدبيات الواقعية أن السيادة ليست مفهوماً 
للسلطة«؛  فعلية  »مــمــارســة  هــي  بــل  مـــجـــرّداً، 
قدرتها  )الصومال(  الأم  الدولة  تفقد  وعندما 
ــآكــــل شــرعــيــتــهــا  ــتــ ــلــــي، تــ ــعــ ــفــ ــم الــ ــكــ ــلــــى الــــحــ عــ
الــقــانــونــيــة تــدريــجــيــا لــصــالــح الــكــيــان الــقــادر 
بهذا  إسرائيل،  والحوكمة.  الأمــن  توفير  على 
الصومال، بل تملأ  المعنى، لا تخترق سيادة 
فراغاً تركته مقديشو بعجزها المزمن عقوداً، 
السائدة في  الأمنية  الحالة  ذلــك  إلــى  وأضــف 
ــحــة 

ّ
الـــجـــنـــوب الـــصـــومـــالـــي مــــن حــــركــــات مــســل

تــهــدّد جــهــود بــنــاء الــدولــة فــي الــصــومــال منذ 
في  الثالثة  الصومالية  الجمهورية  تأسيس 
عام 2000. غير أن هذا المنطق الواقعي يواجه 
تطبيق  يُفضي  قــد  أولًا،  جــوهــريــة.  معضلات 
منطق »الأمر الواقع« بشكل مطلق إلى تفكيك 
الــنــظــام الــدولــي الــقــائــم عــلــى احــتــرام الــحــدود 
في  خــصــوصــا   ،)Uti Possidetis( المــــوروثــــة 
بحركات  الأفريقية  الــدول  تعجّ  أفريقيا حيث 
انــفــصــالــيــة. ثــانــيــا، إن ضــعــف مــقــديــشــو ليس 
لات خارجية 

ّ
»قدراً طبيعياً« بل هو نتاج تدخ

وصراعات قبلية عمّقتها السياسات الدولية 
ل استغلال هذا الضعف 

ّ
نفسها؛ ومن ثم يمث

انتهازية   
ً
ســيــاســة الــصــومــال  وحـــدة  لتمزيق 

ــعـــود بـــالـــوبـــال عـــلـــى المــنــطــقــة بـــأســـرهـــا.  قــــد تـ
 Defensive( ثالثاً، ومن منظور واقعي دفاعي
غير  كــيــان  مــع  التحالف  يــكــون  قــد   ،)Realism
مـــعـــتـــرَف بـــه مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر عــلــى المـــدى 

البعيد، إذ قد يجلب عــداوات جديدة ويشعل 
ـــف إســـرائـــيـــل أكــثــر 

ّ
صــــراعــــات بـــالـــوكـــالـــة تـــكـــل

قد  الصومال«  »أرض  أن  ويبدو  تكسبه.  ممّا 
ر موجات غضب عارمة في الداخل  فجِّ

ُ
بدأت ت

والخارج، ومن جوارها الإقليمي أيضاً، وهذا 
ما خطت خطوات غير 

ّ
الغضب قد يتصاعد كل

الارتــمــاء في أحضان حكومة  محسوبة نحو 
نتنياهو المتطرّفة. 

إسرائيل والقرن الأفريقي: 
ترسيم تاريخي نقدي

يتطلب الفهم العميق للتحرّكات الإسرائيلية 
الحالية تفكيكاً للسردية التاريخية للعلاقات 
الإسرائيلية- الأفريقية. لم تكن »استراتيجية 
الأطراف« )Periphery Strategy( التي وضعها 
ديفيد بن غوريون مجرّد ردّة فعل دفاعي، بل 
 تهدف 

ً
 نــاعــمــة

ً
 هــجــومــيــة

ً
كــانــت اســتــراتــيــجــيــة

ــانـــه من  إلــــى تــطــويــق الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وحـــرمـ
عــمــقــه الاســتــراتــيــجــي الأفـــريـــقـــي. ركّـــــزت هــذه 
 
ً
)دولــة إثيوبيا  على  تاريخياً  الاستراتيجية 
 فـــي مــحــيــط إســـامـــي( وعـــلـــى دعــم 

ً
مــســيــحــيــة

ة 
َّ
التمرّد في جنوب السودان، مستغل حركات 

التناقضات الإثنية والدينية لإضعاف الدول 
العربية المركزية كمصر والسودان.

ــك، يــتــصــف الــتــطــبــيــق الـــحـــديـــث لــهــذه  ــ مــــع ذلــ
والعشرين  الــحــادي  الــقــرن  فــي  الاستراتيجية 
ــة مــــفــــرطــــة تـــــتـــــجـــــاوز الأبـــــعـــــاد  ــيــ ــاتــ ــمــ ــراغــ ــبــ بــ
الـــيـــوم لا تبحث  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، فــإســرائــيــل 
عن حلفاء »غير عــرب« فقط، بل تبحث أيضاً 
تــخــدم   )Client States( ــاز«  ــكــ ارتــ »نـــقـــاط  عـــن 
ــة بــغــض  ــاديــ ــتــــصــ مـــصـــالـــحـــهـــا الأمـــنـــيـــة والاقــ
الصومال«  ل »أرض 

ّ
هُويّتها. وتمث النظر عن 

نـــمـــوذجـــا مــثــالــيــا لـــهـــذا الـــتـــوجّـــه؛ فــهــي كــيــان 
يبحث عن شرعية بــأيّ ثمن، ويقع في موقع 
 
ً
 قابلة

ً
 مؤسّسية

ً
جغرافي حاكم، ويمتلك بنية

بــعــيــداً مــن حــكــومــة مقديشو  مــعــهــا،  للتعامل 
الإسرائيلي  الكيان  مع  التعاون  رفضت  التي 
 لإقــامــة 

ً
ورفـــضـــت مـــــراراً عـــروضـــا إســرائــيــلــيــة

ح به الرئيس  علاقات مع تل أبيب، وفق ما صرَّ
فــي خطابه  الــصــومــالــي حسن شيخ محمود 

أمام البرلمان الفيدرالي الصومالي.
لكن يمكن القول إن السياسة الإسرائيلية في 
ت بذكاء »الفراغ الاستراتيجي« 

ّ
المنطقة استغل

ــفــه تـــراجـــع الـــــدور الــعــربــي وتــخــبّــط 
ّ
ــــذي خــل الـ

الــدول  انشغلت  فبينما  الأميركية.  السياسة 
ــيــــة، نــجــحــت  ــلــ ــا الــــداخــ ــهـ ــاتـ ــة بـــصـــراعـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــيـــل فـــي تــقــديــم نــفــســهــا شــريــكــا أمــنــيــا  ــرائـ إسـ
 في 

ً
وتنموياً موثوقاً لدول المنطقة، مستثمرة

المــخــاوف مــن »الإســـام السياسي« والإرهـــاب 
ــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي  ــ الـــتـــي انـــدلـــعـــت عــقــب ثــ
 لإضــعــاف 

ٌ
 عــربــيــة

ٌ
عـــام 2011، وروّجــتــهــا دول

بــعــض الـــتـــيـــارات والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة ذات 
الأيديولوجية الإخوانية، ما ساهم في تأجيج 

إســرائــيــل أزمـــة شــرعــيــة دولــيــة غــيــر مسبوقة 
ة. يــرى نتنياهو في اختراق 

ّ
بسبب حــرب غــز

»الهروب إلى الأمام«،   لـ
ً
القرن الأفريقي فرصة

وتــشــتــيــت الانــتــبــاه الـــدولـــي، وتــســجــيــل نصر 
يتزامن  كما  العزلة.  طــوق  يكسر  دبلوماسي 
ذلــك مــع صــعــود التنافس الــدولــي فــي البحر 
الأحمر، فتسعى إسرائيل إلى حجز مقعد لها 
أن  قبل  الجديد  الإقليمي  الأمــن  ترتيبات  في 
تــفــرض قــوى أخـــرى )الــصــن، روســيــا، إيـــران( 
الانشغال   

ّ
التوقيت أيضاً يستغل معادلاتها. 

ــابــــات وبــــــــؤر الــــصــــراع  ــتــــخــ الأمــــيــــركــــي بــــالانــ
 مــنــاورةٍ 

َ
الأخــــرى، مــا يمنح تــل أبــيــب هــامــش

أكبرَ للتحرّك المنفرد.
ثــانــيــا: تــعــمــل إســرائــيــل عــلــى تــحــويــل »أرض 
 
ً
 وعــســكــريــة

ً
 اســتــخــبــاريــة

ً
الـــصـــومـــال« قـــاعـــدة

واليمن.  المــنــدب  بــاب  مضيق  لمراقبة   
ً
متقدّمة

الــنــظــريــة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــفــتــرض أن 
ـــر عمقاً 

ّ
ــود المـــبـــاشـــر فـــي بـــربـــرة ســـيـــوف الــــوجــ

اســتــراتــيــجــيــا فــي مــواجــهــة الــتــهــديــد الحوثي 
والإيــــرانــــي. ومـــع ذلــــك، قــد تــكــون هـــذه الــرؤيــة 
المــنــطــقــة  عـــســـكـــرة  إن  إذ  ؛ 

ً
ــرة ــيــ  وخــــطــ

ً
قــــاصــــرة

واستجلاب الصراع الشرق أوسطي إلى القرن 
ــؤدّي إلـــى نــتــائــج عــكــســيــة، ما  ــ الأفــريــقــي قـــد يـ
مباشرة  أهــدافــا  الإسرائيلية  المصالح  يجعل 
حدّة  من  ويزيد  المعادية،  للجماعات  وسهلة 

الاستقطاب بدلًا من توفير الأمن.
ا: تتجاوز المصالح الإسرائيلية الجانب 

ً
ثالث

الأمني لتشمل طموحات اقتصادية واسعة. 
ة عــبــور، بل 

ّ
ميناء بــربــرة ليس مــجــرّد محط

هـــو بـــوابـــة لـــســـوق شــــرق أفــريــقــيــا الــصــاعــد 
الشركات  تسعى  كينيا(.  أوغــنــدا،  )إثيوبيا، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى الــهــيــمــنــة عــلــى قــطــاعــات 
الـــزراعـــة والمـــيـــاه والــتــكــنــولــوجــيــا فــي »أرض 
الـــصـــومـــال«. لــكــن الــخــطــيــر فــي هـــذا الــتــوجّــه 
هو تحويل »أرض الصومال« إلى »اقتصاد 
والتمويل  الخبرات  على  كلياً  يعتمد  تابع« 
ــا يـــرهـــن قـــرارهـــا الــســيــاســي  الإســـرائـــيـــلـــي، مـ
إلــــــى رأس حـــربـــة  المـــســـتـــقـــبـــلـــي، ويــــحــــوّلــــهــــا 
النفوذ  مواجهة  فــي  الإسرائيلية  للمصالح 

الصيني والتركي المتصاعد في المنطقة.

تضارب المصالح والمبادئ
ية 

ّ
المحل الفعل  لــردّات  المقارن  التحليل  يكشف 

التي  التناقضات  حجم  والدولية  والإقليمية 
تــحــكــم الــعــاقــات الــدولــيــة فــي المــنــطــقــة، حيث 
ــادئ الــقــانــونــيــة مـــع الــواقــعــيــة  ــبــ تـــتـــصـــادم المــ
السياسية الفجّة. دولياً، يواجه الغرب موقفاً 
مــــزدوجــــا مـــحـــرجـــا. فــبــيــنــمــا يــتــمــسّــك رســمــيــا 
تشجيع  لعدم  الــواحــد«  الصومال  »سياسة  بـ
، ينظر 

ّ
الانــفــصــال وزعـــزعـــة الاســتــقــرار الـــهـــش

الديمقراطي في  إلــى الاســتــقــرار  الــرضــا  بعين 
موثوقاً  شريكاً  ويعتبرها  الصومال«  »أرض 
في مكافحة الإرهاب. الاعتراف الإسرائيلي قد 
يضع واشنطن في حرج؛ فإمّا أن تدين خطوة 
أو  الأمــنــيــة،  بمصالحها  وتــخــاطــر  حليفتها 
تصمت وتواجه اتهامات بازدواجية المعايير 
ــانــــون الـــــدولـــــي، مــــا قــــد يــدفــع  ــقــ وتـــقـــويـــض الــ
الصيني-  المعسكر  نحو  الفيدرالي  الصومال 

الروسي.
ــتـــراق الإســرائــيــلــي  إقــلــيــمــيــا، يــكــشــف هـــذا الاخـ
الأفريقي  الاتحاد  الإقليمية.  المؤسّسات  وهن 
مكبّل بميثاقه الذي يقدّس الحدود الموروثة، 
ــه عــاجــز عـــن تــقــديــم حــلــول عــمــلــيــة لأزمـــة 

ّ
لــكــن

»أرض الصومال« المستمرّة منذ ثلاثة عقود. 
أمّا الدول العربية فتبدو ردّات فعلها تقليدية 
الــســيــاســي؛ إذ تكتفي  الــخــيــال  إلــــى  وتــفــتــقــر 
الصومال  بوحدة  والتمسّك  الإدانـــة  ببيانات 
أو سياسية  تنموية  حــوافــز  تــقــديــم  دون  مــن 
تقنع »أرض الصومال« بالبقاء ضمن الفضاء 
ــا يمنح  ــو مـ ــفــــراغ الـــعـــربـــي هـ الـــعـــربـــي. هــــذا الــ

إسرائيل وإثيوبيا الفرصة للتمدّد.
مــحــلــيــا، وتـــحـــديـــداً مـــا يــخــص قـــيـــادة »أرض 
ـــل الاعـــــتـــــراف الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
الــــصــــومــــال«، يـــمـــث

مدروسة جيّداً،  غير  كبرى«  »مغامرة  بمنزلة 
التي بُنيت عليها »أرض  فكّك السرديات 

ُ
ت قد 

الصومال« مظلوميتها ومطالبها للانفصال. 
ــدولـــي،  ــق حــلــم الاعــــتــــراف الـ

ّ
ــد يــحــق فــبــيــنــمــا قـ

يهدّد الشرعية الداخلية للحكومة أمام شعب 
محافظ يدعم القضية الفلسطينية. قد يؤدّي 
هــــذا الــتــحــالــف إلــــى انــقــســام مــجــتــمــعــي حــــادّ، 
المــتــطــرّفــة )حــركــة  وتــوفــيــر ذريــعــة للجماعات 
 هــجــمــات، وتــصــويــر الحكومة 

ّ
الــشــبــاب( لــشــن

الاستقرار  يقوّض  قد  ما   ،»
ً
صهيونية  

ً
»دمــيــة

ــــذي هـــو الــســلــعــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تبيعها  الـ
»أرض الصومال« إلى العالم.

تداعيات وتبعات
يــفــيــد الــتــحــلــيــل الاســتــشــرافــي بــــأن الاعـــتـــراف 
»أرض الــــصــــومــــال« ســيــكــون  ــلـــي بـــــــــ ــيـ ــرائـ الإسـ
بمثابة »فتيل تفجير« لسلسلة من التحوّلات 

الجيوسياسية الخطرة:
أولًا: »بلقنة« القرن الأفريقي. اعتراف حكومة 
»أرض  ـــ بــ يمينية إســرائــيــلــيــة مــنــبــوذة عــالمــيــا 
الصومال« لن يكون حدثاً معزولًا، بل سابقة 
أخــرى  انفصالية  حــركــات  تشجّع  قــد  خطيرة 
فـــي المــنــطــقــة )مــثــل بــونــتــانــد، جـــوبـــالانـــد، أو 
المطالبة  على  والــســودان(  إثيوبيا  فــي  أقاليم 
ــــدول  ــدّد بــتــفــكــيــك الـ ــا يــــهــ بــتــقــريــر المـــصـــيـــر، مــ
 وتحويل القرن الأفريقي 

ً
ة أصلا

ّ
الوطنية الهش

إلى مجموعة من الكيانات المجهرية المتناحرة 
السيطرة  الخارجية  القوى  على  يسهل  التي 

عليها.
ثانياً: عسكرة البحر الأحمر وحروب الوكالة. 
ــا مــعــتــرفــا بــــه رســمــيــا  ــبـ ــــول إســـرائـــيـــل لاعـ دخــ
أن ترد  ع 

ّ
المتوق المنافسة. من  القوى  سيستفز 

وجماعات  الحوثيين  دعمها  بتكثيف  ــران  إيـ
إلى  تركيا  قد تسعى  بينما  الصومال،  داخــل 
تــعــزيــز قــاعــدتــهــا فــي مــقــديــشــو. هـــذا سيحوّل 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن مـــمـــرّ مـــائـــي تـــجـــاري إلــى 
يهدّد  مــا  مفتوحة،  مــواجــهــة عسكرية  ســاحــة 
ــتـــوريـــد الــعــالمــيــة ويـــرفـــع تــكــالــيــف  ســـاســـل الـ

التأمين والطاقة.
الـــصـــومـــالـــيـــة.  الـــــدولـــــة  ــــروع  ــــشـ مـ ــثــــا: وأد  ثــــالــ
»أرض الــــصــــومــــال« ســيــســحــب  الاعـــــتـــــراف بــــــــــ
الـــبـــســـاط نــهــائــيــا مـــن تــحــت أقــــــدام الــحــكــومــة 
ى 

ّ
الــفــيــدرالــيــة فــي مــقــديــشــو، ويــفــقــدهــا مــا تبق

مـــن شــرعــيــة وهــيــبــة. هــــذا الانـــهـــيـــار المــعــنــوي 
والــســيــاســي قـــد يــعــيــد الـــصـــومـــال إلــــى مــربّــع 
ــلـــة، حـــيـــث تــتــصــارع  ــة الـــشـــامـ ــيـ ــلـ الــــحــــرب الأهـ
الأقاليم والقبائل على الموارد والنفوذ من دون 

وجود مركز ناظم.
ــي المـــصـــري  ــومــ ــقــ ــاف الأمــــــــن الــ ــشــ ــكــ ــا: انــ ــ ــعــ ــ رابــ
ــود نــــفــــوذ إســـرائـــيـــلـــي- ــ ــ والـــخـــلـــيـــجـــي. إن وجـ

إثـــيـــوبـــي مــشــتــرك يــتــحــكّــم فـــي مــنــافــذ الــبــحــر 
ل تهديداً وجودياً للأمن 

ّ
الأحمر الجنوبية يمث

القومي المصري )قناة السويس( والسعودي. 
هـــذا الــتــحــالــف قــد يــســتــخــدم ورقـــة ضــغــط في 
ات أخرى )مياه النيل(، ما يضع دول المركز 

ّ
ملف

العربي في موقف استراتيجي بالغ الضعف. 
ـــــرت لــلــســعــوديــة 

ّ
وربّـــمـــا هــــذه الــخــطــوة قـــد وف

الاستراتيجي  والتخطيط  للمراجعة  هامشاً 
قبل الانخراط في التطبيع مع إسرائيل ضمن 
الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، لأن وجــــود قــواعــد 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة فــي خــاصــرتــهــا الأمنية 
الجنوبية يعرّضها لمخاطر أمنية واقتصادية 
واســتــراتــيــجــيــة، وهـــو مــا يــدفــعــهــا إلـــى إقــامــة 
لتشكيل  الإقـــلـــيـــم  دول  مـــع  عــســكــري  تــحــالــف 
محاور ردع لمواجهة محور إسرائيلي-إثيوبي 

يتشكّل في المنطقة، وعلى نحو متسارع.

خاتمة
»أرض  ــي بــــــــــــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــيـــــس الاعـــــــــتـــــــــراف الإســ ــ لـ
الـــصـــومـــال« مـــجـــرّد حـــدث دبــلــومــاســي عــابــر، 
ــر على انــهــيــار الــنــظــام الإقليمي 

ّ
بــل هــو مــؤش

بالفوضى  يتسم  جديد  نظام  وتشكّل  القديم 
ــقــــوة. قـــد تـــكـــون اســتــراتــيــجــيــة  ــيـــاســـات الــ وسـ
»الأطــــــــــــــراف« الإســــرائــــيــــلــــيــــة، رغــــــم بـــراعـــتـــهـــا 
الــتــكــتــيــكــيــة،  اســتــراتــيــجــيــة »قــصــيــرة الــنــظــر« 
تــجــلــب عــــدم الاســـتـــقـــرار لــلــمــنــطــقــة بــأســرهــا، 
إشعال  مــن خــال  نفسها،  إسرائيل  فيها  بما 
حرائق لا يمكن السيطرة عليها. وفي المقابل، 
 
ً
مسؤولية والأفريقي  العربي  النظام  يتحمّل 

المــآل. إن سياسة »التجاهل   عن هذا 
ً
تاريخية

الــصــومــال«  لــقــضــيــة »أرض  الاســتــراتــيــجــي« 
وعدم تقديم حلول إبداعية تجمع بين الحفاظ 
عـــلـــى المـــصـــالـــح الـــعـــربـــيـــة وتــلــبــيــة طــمــوحــات 
سكّان الإقليم، هي التي دفعت هرجيسا نحو 
تقتضي  السياسية  الواقعية  يائسة.  خيارات 
من الدول العربية الكبرى )السعودية، ومصر، 
وقــطــر( والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، والــــدول المهتمة 
المتحدة(،  والــولايــات  )تركيا  مثل  بالصومال 
التحرّك العاجل لطرح مبادرة شاملة تحتوي 
ضمن  وســيــاســيــا  تنموياً  الــصــومــال«  »أرض 
إطار لا يهدّد الأمن القومي الجماعي، بدلًا من 
ترك الساحة خالية للاعبين يسعون لتوظيف 

تناقضات المنطقة لمصالحهم الضيقة.
)إعلامي صومالي(

منظور نقدي

الاعتراف الإسرائيلي 
بـ»أرض الصومال«

نجاح إسرائيل في 
اختراق الأمن القومي 
العربي ليس نتاج قوة 

ذاتية فحسب، بل 
انعكاس لفشل في 

صياغة رؤية موحدة 
للقرن الأفريقي

»التجاهل الاستراتيجي« 
العربي والأفريقي 

لقضية »أرض 
الصومال« دفعت 

هرجيسا نحو خيارات 
يائسة

تتناول المطالعة التالية اعتراف إسرائيل بـ»أرض الصومال« توظيفاً لفراغ السيادة عند باب المندب، وتفكّك دوافعه وتوقيته، 
وتحذّر من بلقنة القرن الأفريقي وعسكرة البحر الأحمر وانكشاف الأمن العربي

رئيس أرض الصومال )يسار( مستقبلاً جدعون ساعر في هرجيسا، 6 /1/ 2026 )الأناضول(

خلفّه  الذي  الاستراتيجي«  »الفراغ  بذكاء  الإسرائيلية  السياسة  استغلتّ 
تراجع الدور العربي في المنطقة، وتخبطّ السياسة الأميركية، فنجحت 
في تقديم نفسها شريكاً أمنياً وتنموياً لدول المنطقة، مستثمرة في 
روّجتها  التي  العربي«  »الربيع  عقب  السياسي«  »الإسلام  من  المخاوف 
دولٌ عربية لإضعاف تيارات وأحزاب سياسية ذات أيديولوجية إخوانية، 
ما أجّج انقلابات عُرفت لاحقاً بـ»الثورات المضادة«. العداء لهذه التيارات 

الإسلامية سهّل اختراقاً إسرائيلياً للجدار الخلفي للأمن القومي العربي.

فراغ استراتيجي

20

»الـــثـــورات  حـــركـــات انــقــابــات عُـــرفـــت لاحــقــا بــــ
المـــضـــادة«. لكن فــي الــوقــت نفسه، ســاهــم هذا 
الــعــداء المــفــرِط ضــدّ هــذه التيارات في تسهيل 
سخيةٍ  تــنــازلاتٍ  وتقديم  الإسرائيلي  التحرّك 
على طبق من ذهب، والنجاح الإسرائيلي في 
اختراق الجدار الخلفي للأمن القومي العربي 
ليس نتاج قوة ذاتية فحسب، بل هو انعكاس 
لــفــشــل مــنــظــومــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي في 
الأفريقي،  الــقــرن  مــوحــدة تجاه  صياغة رؤيــة 
كما أن حالة الاصطفاف والمحاور البينية بين 
الدول العربية، ولا سيّما الخليجية، أضعفت 

الحضور العربي في القرن الأفريقي.

التوقيت والدلالات
يــتــجــاوز الــحــديــث عــن الاعـــتـــراف الإســرائــيــلــي 
»أرض الــصــومــال« فــي عهد حكومة اليمين  بــــ
ــه مـــجـــرّد مـــنـــاورة تــكــتــيــكــيــة؛ إنــه  المـــتـــطـــرّف أنــ
ــيــــدة الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــعــ ــكـــس تـــــحـــــولًا فـــــي الــ ــعـ يـ
إلــى »حسم  الــصــراع«  »إدارة  مــن  الإسرائيلية 
وقـــائـــع جيوسياسية  إيـــجـــاد  عــبــر  الـــصـــراع« 
جديدة. ويمكن تفكيك هذا التوجه عبر ثلاثة 

محاور:
: يأتي هذا التوجّه في لحظة تعاني فيها 

ً
أول
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رئيس »إنستغرام« ينفي تعمّد 
دفع اليافعين نحو الإدمان

إذاعة هنا غزة... 
صوت جديد من بين الركام

بغداد ـ آدم محمود

آيلة للسقوط،  في مبانٍ مهجورة وأحياء 
وعلى أطراف مدن أنهكها الإهمال، يحمل 
الإثــارة،  عن  بحثاً  لا  كاميراتهم  عراقيون 
بـــل دفـــاعـــا عــمّــا تــبــقــى مـــن الــــذاكــــرة. خــال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، تـــحـــولـــت المــنــصــات 
الرقمية إلى مساحة بديلة لتوثيق التراث 
فنانون وهــواة تصوير  العراقي، يقودها 
من  جعلوا  المــحــلــي،  بــالــتــاريــخ  ومهتمون 
الــصــورة والــفــيــديــو والــبــث الــحــي وسيلة 

إنقاذ، لا مجرد محتوى عابر. 
ــذ غـــالـــبـــا بــجــهــود  ــ

ّ
ــف ــنــ ــ

ُ
هــــــذه المـــــــبـــــــادرات ت

فـــرديـــة وإمـــكـــانـــات شــخــصــيــة، بــعــيــداً عن 
أي غـــطـــاء مــؤســســي أو حــمــايــة رســمــيــة، 
وســـط مــخــاطــر تـــتـــراوح بــن دخـــول مــبــانٍ 
ــورة تــفــتــقــر  ــجــ ــهــ ــق مــ ــاطــ ــنــ ــة ومــ ــتـــصـــدعـ مـ
لأبـــســـط شـــــروط الـــســـامـــة، لــكــن أصــحــاب 
 الخطر الحقيقي 

ّ
أن يــرون  هــذه العدسات 

ــدار، بــل فــي ضياع  لا يكمن فــي انــهــيــار جـ
الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة، حـــن تــخــتــفــي المــعــالــم 
دون أن يلتفت إليها أحــد. هــذا ما يؤكده 
الأكـــاديـــمـــي المــخــتــص بــالــســيــاحــة، ســتــار 
»الــعــربــي الجديد«  الــجــودة، الـــذي يــقــول لـــ
ـــرى بــحــثــا مــيــدانــيــا أظـــهـــر ضعف  ــه أجــ إنــ
مـــعـــرفـــة شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الــعــراقــيــن 
النتيجة  بتاريخ بلادهم، مضيفاً أن هذه 
دفــعــتــه إلـــى تــقــديــم مــحــتــوى تثقيفي عبر 
مقاطع فيديو ينشرها على حساباته في 
فيها  يعرّف  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
بالمواقع التاريخية والتراثية، خاصة في 
بغداد. يتابع جودة: »لديّ رسالة توعوية 
ــد إيــصــالــهــا لــلــمــجــتــمــع«، مــوضــحــا أن  أريــ
الكتابة لم تكن كافية للوصول إلى جميع 
الفئات، خاصة كبار السن ومن لا يجيدون 
لكونه  الفيديو  يعتمد  مــا جعله  الــقــراءة، 
ــثـــر تـــأثـــيـــراً. ويــشــيــر إلــــى أن الــتــفــاعــل  الأكـ
الواسع مع محتواه، يعكس نجاح الفكرة، 
التقليدية  الــحــواجــز  كسر  على  وقــدرتــهــا 

أمام المعرفة التاريخية.
ما بدأ على شكل هوايات فردية، تطوّر في 
حـــالات كثيرة إلــى فعل مــؤثــر، ســاهــم في 
إعادة تسليط الضوء على مواقع منسية، 
ــع جـــهـــات رســـمـــيـــة ومــجــتــمــعــيــة إلـــى  ــ ودفــ
الالــتــفــات لــهــا، وســاعــد أيــضــا فــي تحريك 
السياحة الداخلية، وتحويل أماكن بعيدة 
ــن الــــخــــرائــــط الــتــقــلــيــديــة إلـــــى وجـــهـــات  عــ
يـــقـــصـــدهـــا الــــعــــراقــــيــــون بــــدافــــع الـــفـــضـــول 
والحنين. أحد هؤلاء المؤثرين هو المصور 
ــار الـــهـــيـــتـــي، مــــن مـــديـــنـــة هـــيـــت غــربــي  ــمـ عـ
العراق. يقول الهيتي إن مبادرته انطلقت 
مــن تــوثــيــق مــديــنــتــه، قــبــل أن يكتشف أن 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــعـــراقـــيـــن لا يـــعـــرفـــون عــنــهــا 
شــيــئــا. ويــضــيــف: »عــنــدمــا بــــدأت بالنشر 

منوعات

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، فــوجــئــت بتفاعل 
مــن داخـــل الـــعـــراق وخـــارجـــه، وأســئــلــة عن 
مــعــالــم مــثــل الــنــواعــيــر والمـــواقـــع الــقــديــمــة، 
الــتــي بـــدت غــريــبــة عــلــى كــثــيــريــن«. ومــنــذ 
على  أعماله  نشر  الهيتي  بــدأ   ،2015 عــام 
مرفقاً  بــالــتــصــويــر،  متخصصة  مــنــصــات 
صوره بشرح موجز عن الموقع وتاريخه، 
ما جــذب اهتمام متابعين عــرب وأجانب، 

 مصورين عراقيين من مدن أخرى 
ّ
كما أن

تــواصــلــوا مــعــه لــتــوثــيــق هـــذه المـــواقـــع، ما 
خـــلـــق شــبــكــة غـــيـــر رســـمـــيـــة مــــن المــهــتــمــن 
ــتـــعـــريـــف بــه  ــلـــى الـ بــــالــــتــــراث، يـــعـــمـــلـــون عـ
من  المدينة  تحرير  بعد  الخبرات.  وتبادل 
تنظيم داعش عام 2017، عادت الفعاليات 
الثقافية، واستؤنف مهرجان مدينة هيت 
الــســنــوي، حــيــث طــالــب المــنــظــمــون بــإعــادة 

ويقول  التاريخية.  المدينة  نواعير  تأهيل 
الهيتي إن هذه المطالب وجدت صدى لدى 
الجهات المعنية، وهــو مــا أدى إلــى إعــادة 
النواعير ومحيطها، قبل أن تمتد  تأهيل 
أثرية أخــرى. واليوم،  إلــى مواقع  الجهود 
تـــســـتـــقـــبـــل هــــيــــت مــــجــــمــــوعــــات ســيــاحــيــة 
مـــن داخــــل الـــعـــراق وخـــارجـــه، فـــي جـــولات 
تــعــريــفــيــة أعـــــــادت لــلــمــديــنــة حـــضـــورهـــا، 
أثــر  لتوثيقه  كـــان  الـــذي  الــهــيــتــي،  بحسب 
فــي ذلـــك. أمــا علي كــاظــم )34 عــامــا(، وهو 
ــداد، فـــيـــقـــول فــي  ــغــ مـــصـــور مــســتــقــل مــــن بــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد، إن دخــولــه 
عــالــم تــوثــيــق الــتــراث بـــدأ بــالــصــدفــة، حين 
صــــوّر أحــــد الــبــيــوت الــبــغــداديــة الــقــديــمــة 
قــبــل هــدمــه بــســاعــات، مــوضــحــا: »شــعــرت 
بأنني لم أوثق بيتاً فقط، بل حياة كاملة 
كــاظــم  يــلــفــت  ــر«.  ــ أثـ كــانــت ستختفي دون 
 بعض المــواقــع التي يدخلها »غير 

ّ
إلــى أن

قدر  احتياطاته  يتخذ  ه 
ّ
لكن تماماً«،  آمنة 

الإمـــكـــان، مضيفاً »أحــيــانــا أدخـــل وحـــدي، 
ــاء، لــكــن فـــي كـــل مــرة  ــدقــ وأحـــيـــانـــا مـــع أصــ
ألتقطها  الــتــي  الـــصـــورة  إن  لنفسي  أقــــول 
ــكـــون الـــدلـــيـــل الـــوحـــيـــد عـــلـــى أن هـــذا  قــــد تـ
المكان كان موجوداً«. ويشير إلى أن عدداً 
مواطنين  دفعت  نشرها  التي  المقاطع  مــن 
للمطالبة بحماية بعض المواقع، لافتاً إلى 
أنه »في إحدى المرات، تواصلت معي جهة 
محلية بعد انتشار فيديو عن موقع تراثي 
مهجور، وتمت زيارته رسمياً بعد ذلك، ما 
يعني أنني ساهمت في الحفاظ على معلم 

شديد الأهمية كان في طريقه للاندثار«.
أما حسين العبيدي، وهو صانع محتوى 
شــاب، فيعتمد التقاط صــورة أو تسجيل 
مــقــاطــع فــيــديــو بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة، مبيناً 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لديه  فــي حــديــثــه لـــ
التصوير والمــونــتــاج، ما  فــي  خبرة جيدة 
يجعل عمله مؤثراً جداً بالمشاهدين. يرى 
من  نــوعــا  التفاعل خلق  هــذا   

ّ
أن العبيدي 

»نحن  المخططة:  غير  الداخلية  السياحة 
ــا، لـــكـــن الـــفـــضـــول وحــــده  ــيـ لا نــــــروج رســـمـ
كــافٍ. الناس تريد أن ترى تاريخها، فقط 
تحتاج لمن يدلها عليه«.  من جانبه، يركّز 
المصور والفنان التشكيلي، يوسف وليد، 
على الجانب التوثيقي طويل الأمد، وهو 
يشرح في دورات للمصورين الهواة حول 
»الأثــــر الــوطــنــي والإنـــســـانـــي« فــي توثيق 
ــاريـــخ وتــــــراث وطــبــيــعــة الـــبـــلـــد، وفــــق ما  تـ
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويــــرى وليد  يــقــولــه لـــ
بمختلف  الــتــراثــيــة  المــنــاطــق  تــصــويــر   

ّ
أن

والطبية  الجيولوجية  والمناطق  أنواعها 
وما يتعلق بها، هو »أرشفة شعبية تدعم 
 
ً
فضلا والـــدراســـات،  البحوث  كبير  بشكل 
عن أهميته في جذب السياحة، إضافة إلى 

ق الإنسان بوطنه«.
ّ
أن ذلك يزيد من تعل

ذ  المبادرات تنفَّ
غالباً بجهود فردية 

وإمكانات شخصية

يوسف أبو وطفة

ــتــحــت فــي قــطــاع غـــزة، الأربـــعـــاء، إذاعـــة 
ُ
افــت

ــا غـــــــــزة« بــــالــــشــــراكــــة بـــــن مـــؤســـســـة  ــ ــنـ ــ »هـ
فلسطينيات ومركز إعلام جامعة النجاح 
الــوطــنــيــة فــي نــابــلــس، لــتــكــون أوّل محطة 
 من القطاع بعد حرب 

ّ
مرئية وإذاعية تبث

إلى تدمير  أدت  التي  الإبــادة الإسرائيلية 
ــات الإعــــامــــيــــة. وبــــــدأت  ــســ ــؤســ مـــعـــظـــم المــ
ــر الــبــلــح،  ــ الإذاعــــــــة عــمــلــهــا مــــن مـــديـــنـــة ديـ
وســط الــقــطــاع، عبر المــوجــة الإذاعــيــة »إف 
إم«، إلـــى جــانــب الــبــث المــرئــي عــبــر شبكة 
الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، 
فــــي خــــطــــوة تـــســـتـــهـــدف نـــقـــل الــتــفــاصــيــل 
الحياتية للمواطنين في القطاع. وبحسب 
البرامج  عمل  فــإن  ــة  الإذاعــ على  القائمين 
الحياتي  بــالأســاس على الاتــجــاه  سيركز 
والواقع اليومي الذي يهمّ السكان في غزة 
المعابر،  الــغــذائــيــة وواقـــع  السلع  كــأســعــار 
السياسية  الــقــضــايــا  عـــن  ستبتعد  فــيــمــا 
والأيديولوجية. وقالت مديرة مكتب غزة 
فـــي مــؤســســة فــلــســطــيــنــيــات، مــنــى خــضــر، 
عنى 

ُ
إن الإذاعــــة الــجــديــدة فــي الــقــطــاع ست

بمتابعة مختلف القضايا الحياتية التي 
تــهــمّ المــواطــنــن، فــي ظــل الــواقــع الإنساني 
ــد الــــذي يعيشه الــقــطــاع. 

ّ
والمــعــيــشــي المــعــق

»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأوضـــحـــت خــضــر، لـــ
أن الـــبـــث ســيــركّــز عــلــى أوضـــــاع الإعـــمـــار، 
ــر، والـــــواقـــــع الاقـــتـــصـــادي،  ــفـ ــة الـــسـ ــركــ وحــ
وأسعار السلع في الأســواق، بما في ذلك 
 إلى متابعة 

ً
معارض الخضراوات، إضافة

القطاع  أسعار صــرف العملات، وأوضــاع 
الهلال  يقدمها  التي  والخدمات  الصحي 
الأحمر والمؤسسات الطبية. وأشارت إلى 
أن الهدف هو تزويد المواطن بالمعلومات 
الــيــومــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا لــلــوصــول إلــى 
وبحسب  تفاصيلها.  ومــعــرفــة  الــخــدمــات 
فإن  فلسطينيات  مؤسسة  مكتب  مــديــرة 
ــزة« ســتــبــث أيـــضـــا بــرامــج  ــ ــة »هـــنـــا غـ ــ إذاعــ
تتناول  والمــواطــنــات،  للمواطنين  موجهة 
ــرّف بــالمــؤســســات  ــعــ ــ

ُ
قــضــايــا الــتــعــلــيــم، وت

جانب  إلـــى  المــتــاحــة،  والمـــراكـــز  التعليمية 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــشـــؤون الــحــيــاة الــيــومــيــة 
ــفـــــت خـــضـــر تــجــربــة  ــي الــــقــــطــــاع. ووصـــ فـــ
ــبـــث الإذاعــــــــي بـــأنـــهـــا »نــاجــحــة  افـــتـــتـــاح الـ
جــــــداً«، مــوضــحــة أن الإذاعـــــــة تـــهـــدف إلــى 
الخدمات في  إلــى  الناس  تسهيل وصــول 
التي تعرّض لها  ظل »الإبـــادة الإعلامية« 
ــارت إلـــى أن نــحــو 98% من  ــ الــقــطــاع. وأشـ
ــزة تــعــرّضــت  المــؤســســات الإعــامــيــة فــي غـ
للتدمير خلال العدوان، ما أدى إلى غياب 
 
ً
شبه كامل للبث الإذاعــي المحلي، معتبرة

أن انطلاق هــذه الإذاعـــة »انتصار للحياة 
وللمشهد الإعلامي في غزة، ورسالة تؤكد 
قدرة الفلسطيني في القطاع على الإبداع 
والإصــرار على البقاء رغم الدمار«. ووفق 
 حالياً من مقر 

ّ
خضر فإن »هنا غزة« تبث

 
ً
مؤقت في دير البلح، مع العمل مستقبلا

على الانتقال إلى مدينة غزة حالما تتوافر 
 أن المــشــروع 

ً
الـــظـــروف المــنــاســبــة، مـــؤكـــدة

يأتي بالشراكة بين مؤسسة فلسطينيات 
ومركز الإعلام في جامعة النجاح.

نواعير مدينة هيت الأثرية، 22 ديسمبر 2021 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

من التحضيرات في دير البلح )فيسبوك(

واشنطن ـ العربي الجديد

أمــام محكمة  آدم موسيري، خلال شهادته  »إنستغرام«  لـ التنفيذي  الرئيس  رفض 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، وصــــف اســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــأنــه »إدمــــان 
سريري« مشدداً على ضــرورة التمييز بين الإدمــان الطبي والاستخدام الإشكالي. 
»إنستغرام«  لـ المالكة  ميتا  شركة  فيها  تواجه  كبرى  محاكمة  في  شهادته  وتأتي 
»غوغل«، اتهامات بتصميم منصاتها  و»فيسبوك«، إلى جانب »يوتيوب« المملوكة لـ
عمداً لاستدراج الأطفال وتحويلهم إلى مستخدمين مدمنين بهدف زيادة التفاعل 
والأرباح، في قضية قد ترسم سابقة قانونية بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا 
مــوســيــري باستخدامه  أقـــرّ  الاســتــجــواب،  لليافعين. وخـــال  النفسية  عــن الأضــــرار 
كلمة »إدمان« بشكل فضفاض في سياقات يومية، مؤكداً أنه لا يملك خلفية طبية 
المنصات  أن  المــدّعــن على  المقابل، شــدّد محامو  الإدمـــان سريرياً. وفــي  لتشخيص 
»أفــخــاخ«  بأنها  حــد وصفها  إلــى  وذهــبــوا  المستمر،  التفاعل  ز 

ّ
تحف بآليات  م  صمَّ

ُ
ت

رقمية تستهدف أدمغة المراهقين. وتتمحور الدعوى حول شابة قالت إنها تعرّضت 
»يوتيوب« في السادسة  لأذى نفسي بعد استخدام المنصات منذ الطفولة، إذ بدأت بـ

ثم »إنستغرام« في الحادية عشرة قبل الانتقال إلى منصات أخرى.
ودافعت »ميتا« و»يوتيوب« عن نفسيهما بالتأكيد أن معاناة المستخدمين لا يمكن 
أن  إلــى عوامل أسرية واجتماعية، وإلــى  إلــى المنصات وحــدهــا، مشيرتين  عزوها 
»نتفليكس« منه إلى شبكة تواصل  »يوتيوب« أقرب إلى منصة مشاهدة شبيهة بـ
اجتماعي. كما استعرض موسيري إجراءات الأمان التي أضيفت إلى »إنستغرام« 
الــقــاصــريــن مفيدة  عــام 2012، مــؤكــداً أن حماية  »فــيــســبــوك« عليه  منذ اســتــحــواذ 
ألــف دعــوى  المــدى الطويل. وتــواجــه شــركــات التكنولوجيا أكثر مــن  للأعمال على 
اكتئاب واضطرابات  اليافعين ومــا يرتبط بذلك من  إدمــان  بالتسبب في  تتهمها 
نفسية وإدخال إلى المستشفيات، فيما يُنتظر أن يدلي كل من مارك زوكربيرغ ونيل 
عدّ اختباراً قانونياً واسع النطاق لمستقبل 

ُ
موهان بشهادتيهما لاحقاً، في قضية ت

تنظيم منصات التواصل في الولايات المتحدة.

عدسات عراقية توثقّ ما تبقّى من التراث المهمَل

ندّد »واتساب« بمحاولة السلطات أخبار
الروسية حظره لدفع المستخدمين 

نحو تطبيق مراسلة خاضع 
لسيطرة الدولة، وحذر من أن 

الخطوة تهدد خصوصية أكثر من 
مائة مليون مستخدم. ويأتي ذلك 

وسط تضييق روسي متزايد على 
تطبيقات المراسلة، بينها »تليغرام«.

طالبت البرازيل »إكس« بإيقاف 
»غروك« عن توليد صور جنسية، 

ومنحته خمسة أيام للامتثال، 
وإلا سيواجه غرامات وإجراءات 

قانونية. ويأتي القرار وسط 
ضغوط دولية متصاعدة، بعد 

اتهامات للروبوت بإنتاج ملايين الصور 
ذات الطابع الجنسي لنساء وأطفال.

سلمّت »غوغل« بيانات حسابات 
وبطاقات ائتمان لطالب شارك 

في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، 
بناءً على طلب من إدارة الهجرة 
الأميركية، ضمن تحقيق مرتبط 

بقوانين الهجرة. ودعت منظمات 
حقوقية شركات التكنولوجيا إلى 

مقاومة مثل هذه الأوامر.

ألزمت الهند منصات التواصل 
بإزالة المحتوى غير القانوني 

خلال ثلاث ساعات فقط من الإبلاغ 
عنه بدلاً من 36 ساعة، مع فرض 

وسم وتتبع المحتوى المُنشأ 
بالذكاء الاصطناعي. وأثار القرار 
مخاوف من توسيع صلاحيات 

الرقابة الحكومية.

يقود مصورون وصناّع محتوى عراقيون جهوداً فردية لتوثيق مواقع تراثية مهملة عبر المنصات الرقمية، لإعادة تسليط الضوء 
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ل  شكِّ
ُ
من إجادةٍ أتت من كثرة القراءة، التي ت

المــمــثــل من  ن  لتمكُّ ــة  أســاســيَّ اســتــعــدادٍ  أداة 
 الــحــرب التي 

َّ
ــص شــخــصــيــاتــه. كــمــا أن تــقــمُّ

كــتــابــاتــهــم، بل  فــي  الــبــاد تحضر  عاشتها 
هم 

َّ
 أن

ً
ة ها تبدو السبب في ما كتبوا، خاصَّ

َّ
إن

ن بقوا في سورية وعايشوا الصعوبات  ممَّ
ــان  ــرَّ بــهــا ســكَّ ــة الـــتـــي مــ ـــة والمــعــيــشــيَّ الأمـــنـــيَّ
دمــشــق وغــيــرهــا مــن المــحــافــظــات والمــنــاطــق، 

ها.
ِّ
فوا كتبهم ونشروها في ظل

ّ
وأل

ـ   1930( رفــيــق سبيعي  الــراحــل  الممثل   
ّ

لــعــل

ة،  الغنيَّ أهم من رووا سيرتهم  أحد   ،)2017
ة عام 1998 بعنوان  فقد أصدر سيرته الذاتيَّ
رهــــا وأعـــدهـــا  »ثـــمـــن الــــحــــب«، بـــعـــد أن حــــرَّ
الـــكـــاتـــب وفـــيـــق يــــوســــف. يــــــروي ســبــيــعــي، 
ى كذلك عــدداً من الأغــانــي الوطنية  الــذي أدَّ
الكوميدي،  النفس  ذات  الخفيفة  والأخـــرى 
رحــلــتــه الــشــاقــة خـــال خــمــســن عــامــا، التي 
بدأها في مطلع خمسينيات القرن الماضي 
ــم خــيــاره  فــي بيئته الــفــقــيــرة الــتــي لــم تــتــفــهَّ
احـــتـــراف الــتــمــثــيــل، ثــم خــروجــه مــن عائلته 

ساري موسى

ــانـــب حـــضـــورهـــم الــفــاعــل  ــــى جـ إلـ
ــال عــمــلــهــم الأســـــاســـــيّ،  فــــي مــــجــ
يــبــدو لافــتــا ورود اســـم عــــددٍ من 
الممثلين السوريين البارزين على أغلفة كتبٍ 
ها ليست من نوع الكتابة 

َّ
 أن

ً
ة فوها، خاصَّ

َّ
أل

ة له، سواء  عدَّ
ُ
القابلة للتمثيل البصري والم

أكان على المسرح أو عبر الشاشة، وإن كان 
بــعــضــهــم مــــارس ذلــــك، بـــل الــكــتــابــة الأدبــيــة 

ة بأجناسها المختلفة.  السرديَّ
لين 

ِّ
للممث زاً  مُميِّ اً،  عربيَّ ه،  التوجُّ هذا  يبدو 

السوريين. تحدثنا سابقاً عن الكتب الثلاثة 
أما  علي،  الراحل حاتم  المخرج  كتبها  التي 
عــلــى صــعــيــد المــمــثــلــن، فــيــحــضــر الــتــألــيــف 
ــة، مع  الأدبــــي كــمــا تحضر الــكــتــابــة الــسِــيَــريَّ
ق إلى   الممثلين الذين سنتطرَّ

َّ
الإشارة إلى أن

وليست  المــواهــب،  مــتــعــددو  فاتهم 
َّ
مؤل ذِكـــر 

 مــمــارســتــهــم 
َّ
أن ــا. وبــمــا  ــدهـ  أحـ

َّ
الــكــتــابــة إل

الكتابة تأتي في باب الهواية لا الاحتراف، 
فــلــيــس مــســتــوى مـــا كــتــبــوه مـــوضـــوع هــذه 
المقالة، وإن كانت كتابات بعضهم لا تخلو 

يتيح النموذج حساب 
سلوك الجسيمات بلا حاجة 

لافتراضات معقدة

سببّت السيرة التي كتبها 
رفيق سبيعي خلافاً بينه 

وبين دريد لحام

شركة برايمري ويف 
اشترت حقوق موسيقى 

بريتني سبيرز

2223
منوعات

التي رفضته، وصولًا إلى أدائه الشخصيات 
 أدخلته 

ً
 كبيرة

ً
التي حاز من خلالها شعبية

بــيــوت المــشــاهــديــن مــن الــســوريــن والــعــرب، 
اح. تجدر  وفي طليعتها شخصية أبو صيَّ
ــب خلافاً  ــذا الــكــتــاب ســبَّ  هـ

َّ
الإشـــــارة إلـــى أن

ام الهنا«  بين سبيعي ورفيق دربه في »حمَّ
ه لم 

َّ
هم سبيعي لحّام بأن

َّ
ات ــام، إذ  لــحَّ دريــد 

ة التي  يكن مُنصفاً في توزيع العائدات الماليَّ
استدعى  مــا  المــشــتــركــة،  أعمالهما  لتها 

َّ
دخ

اً بين الممثلين. أخذاً وردَّ

بكتابة  بيك  تحسين  حــســام  الممثل  ــرِف  وعُــ
وأشــهــرهــا  وتــأديــتــهــا،  وتلحينها  الأغـــانـــي 
أغنية »نتالي«، وكتب مسلسل »الكندوش«، 
ــة،  ــــذي يــنــتــمــي إلــــى نــمــط الــبــيــئــة الــشــامــيَّ الـ
وقــــد امـــتـــدَّ عــلــى جــــزأيــــن. اشــتــكــى تحسين 
المــخــرج لهذا المسلسل،  إدارة  بيك مــن ســوء 
والــــتــــعــــديــــات الــــتــــي أدخــــلــــهــــا إلـــــــى نــصــه 
 هـــذا لا 

َّ
فــأفــســدت تــفــاصــيــل مهمة فــيــه، لــكــن

الــشــكــل  ــه  ــ ـ
َّ
فـــي الأدب، لأن يــمــكــن أن يــحــصــل 

. فـــي عــــام 2019، 
ً
ـــة الــكــتــابــيُّ الأكـــثـــر فـــردانـــيَّ

ان  »سكَّ الوحيد  كتابه  بيك  تحسين  أصــدر 
هذا الزمن«، وهو عبارة عن روايــةٍ قصيرةٍ 
يتابع فيها أحوال الناس في الزمن الراهن، 
ــة الــذي عاشته 

َّ
زمــن الــحــرب والتقنين والــقِــل

ــش البشر وسعيهم  ســوريــة، وزاد مــن تــوحُّ
إلــى انتزاع قــوت يومهم بعيداً عن الشعور 
بـــحـــال الآخـــريـــن وعـــذابـــاتـــهـــم، وتــســبــب في 
انقلاب حــال بعضهم من اليُسر المــادي إلى 
الــعــوز، فــي مقابل ظــهــور طبقة جــديــدة من 
 قبل 

ً
أثــريــاء الــحــرب الــتــي كــانــت مستخدَمة

ه، 
ِّ
ســنــوات عند الفئة الأولـــى. وســط هــذا كل

يخوض الــراوي، الــذي فقد معظم مدخراته 
 الناس من حوله، صراعاً بين الواقع 

َّ
فانفض

إلــى ماضيه  بــه حنينه  والــذكــريــات، ويبلغ 
الجميل حـــدَّ الــخــلــط بــن الــواقــع والــخــيــال، 
وكـــــل ذلـــــك بـــلـــغـــةٍ تـــشـــبـــه سِــــيَــــر الـــحـــكـــواتـــي 
ــا بـــعـــض الألـــفـــاظ  ــلـــهـ ـــداخـ

ُ
ونــــبــــرتــــه، الـــتـــي ت

ة. مثالًا على ذلك، نقتبس  والعبارات العاميَّ
مــا يــلــي: »كـــان فــي زمــانــي قــمــرٌ يسهر تحت 
ــج بــتــأثــيــره المــشــاعــر،  نــــوره الــبــشــر، وتــتــوهَّ
وتــكــتــب الأشـــعـــار وتـــــروى قــصــص الـــغـــرام، 
العيون  من  كثيرٌ  اق. 

َّ
العش أمنيات  وتسرح 

تبكي، وكثيرٌ من العيون تضحك. من خلاله 
تتلاقى صدق المشاعر والأمنيات، من خلال 
تشبه  التي  والموسيقى  الأغنيات  من  كثيرٍ 
والمحبين  العشاق   

ُّ
كــل يركبه  الــريــح،  بساط 

ويسافرون إلى الحبيب، وكل ذلك مع القمر 
حتى يغيب«.

ين إصــداراً للكتب  ــا أكثر الممثلين السوريِّ أمَّ
ه للشاعر  فهو أيمن زيدان، المعروف عنه حبُّ
والمــســرحــي الألمـــانـــي بــيــرتــولــد بــريــخــت، إذ 
ــات لــه وأخــرجــهــا. فــي رصيد  أعــــدَّ مــســرحــيَّ
الممثل الذي اشتهر منذ التسعينيات بأداء 
الأدوار الكوميدية في »يوميات مدير عام« 
ثم »بطل من هذا الزمان« ستة كتب، خمسٌ 
يــروي  وكــتــابٌ  ة،  قصصيَّ مجموعات  منها 

فيه بعضاً من سيرته. 
عنوان  يحمل  الـــذي  كتبه،  أول  زيـــدان  نشر 
ة«، في عام 2007، وزادت وتيرة  »ليلة رماديَّ
كتابته ونشره في سنوات الحرب السورية، 
فأصدر مجموعاته الأربع التالية: »أوجاع« 
و»وجــــوه«   ،)2018( و»تــفــاصــيــل«   ،)2016(
)2025(. يتناول  )2020(، و»حواجز عابرة« 
ــبـــه هـــــــذه ســـــنـــــوات الــــحــــرب  ــتـ زيــــــــــدان فـــــي كـ
السورية، وانعكاسها وتأثير ظروفها على 
البشر الذين عايشوا أهوالها، وعلى الأمكنة 
 بالحياة والــنــشــاط، قبل 

ً
التي كانت عــامــرة

من  وتخلو  أهلها  منها  ــر  ويُــهــجَّ م  تتهدَّ أن 
ادهـــــــا.  فــي ســيــرتــه الــذاتــيــة الــتــي تحمل  روَّ
« )2022(، نــقــرأ ما 

ً
عــنــوان »ســأصــيــر مــمــثــا

على  ضته  التي حرَّ الــشــرارة  اعتباره  يمكن 
الكتابة، حيث يقول: »في إحــدى الأمسيات 
الـــقـــريـــبـــة، وبـــيـــنـــمـــا كـــنـــت أرتـــــــب مــكــتــبــتــي، 
وقعت تلك الأوراق بــن يــدي. ومــا أن بــدأتُ 
ت في  حها حتى طالعتني وجــوهٌ مرَّ

ُّ
بتصف

ألتقيها، ولــحــظــات كانت  أعـــد  حــيــاتــي ولـــم 
دروب  والحماسة،  بالحلم   

ً
عابقة مــا  يوماً 

وأمــكــنــة مــا عــــادت تــشــبــه كُــنــهــهــا، حــكــايــات 
حــفــرت فــي وجــدانــي آثـــاراً عميقة، ذكــريــات 
متناثرة أشبه بالتداعيات المتدفقة. كل هذا 
حملني إلــى ذاك الــزمــن الــذي أحــب، فرميتُ 

على الورق ما أحسستُ به وما عايشته«. 

بيروت ـ إبراهيم علي

للسنة الثالثة، تغيب الممثلة اللبنانية ورد 
الخال عن موسم الدراما الرمضاني، سواء 
عـــن الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة أو تــلــك المــشــتــركــة. 
الأسباب كثيرة، منها سياسة المحسوبيات 
التي تسيطر على شركات الإنتاج اللبنانية، 
الخال وبعض  الــذي تدفع ثمنه  والاحتكار 
زمـــيـــاتـــهـــا. فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي، وقعت ورد الــخــال عقداً مــع شركة 
بـــي سي  إم  لمــجــمــوعــة  الــتــابــعــة   )3 )أو   O3
مسلسل  مــن  العربية  النسخة  بطولة  لأداء 
ــي حــــالــــيــــا تـــصـــور  ــ ــ ــى«، وهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »الـــــحـــــب الأعـ
ويشاركها  إسطنبول،  في  الأخيرة  المراحل 
الــبــطــولــة ســامــر إســمــاعــيــل وعــبــد الحكيم 
قطيفان ويامن حجلي، ومواطنتها فاليري 
أبـــو شــقــرا الــغــائــبــة هـــي أيــضــا عـــن الـــدرامـــا 
ــنــتــجــة فـــي لــبــنــان. 

ُ
الــلــبــنــانــيــة والمــشــتــركــة الم

الــخــال، تغيب زميلتها سيرين  إلــى جــانــب 
للسنة  الرمضانية  الــدرامــا  عــن  الــنــور  عبد 
النور  عبد  بــن  حصلت  خــافــات  السابعة. 

إلى أن هذه الميزة العلمية تمثل خطوة مهمة 
نحو تحسين فهمنا لسلوك الجسيمات الدقيقة 
فــي الــهــواء، مــا يــعــزز جــهــود الصحة البيئية 
المناخ  مــجــالات  فــي  ويتيح تطبيقات واســعــة 
التاريخية  العقدة  النانوية. تكمن  والتقنيات 
التي واجهها العلماء في أن الهواء ليس وسطاً 
مستمراً كما نراه، بل هو »زحام« من الجزيئات، 
الصغر  متناهية  الجسيمات  وعندما تصبح 
مثل الجسيمات النانوية، فإنها لا تسبح في 
بل تتصادم مع  البحر،  كالسفينة في  الــهــواء 
الــجــزيــئــات عــشــوائــيــا فــي مــا يــعــرف بالحركة 
»عامل  على  العلماء  اعتمد  قديماً،  البراونية. 
تصحيح كونينغهام« الذي وضع في عام 1910 
الفيزيائية  الــقــوانــن  فــي  الــفــجــوات  لتعويض 
لكن  تــمــامــا،  كــرويــة  الجسيمات  تــكــون  عندما 
الـــواقـــع يــخــبــرنــا أن الــغــبــار، ورمــــاد الــبــراكــن، 
وحتى الفيروسات، تتخذ أشكالًا معقدة تشبه 
الكتل غير المنتظمة، ما  أو  أو الأقـــراص  الإبــر 
كان يجعل التنبؤ بمسارها ضرباً من التخمين 

الإحصائي غير الدقيق.
هنا، تبرز عبقرية النموذج الجديد الذي طوره 
لــوكــيــربــي وفــريــقــه، إذ نجحوا  الــبــروفــيــســور 
فــــي تـــحـــويـــل »عــــامــــل الـــتـــصـــحـــيـــح« الــبــســيــط 
إلـــى »مـــوتـــر تــصــحــيــح« عــابــر لــأبــعــاد، وهــو 
مصطلح ريــاضــي يسمح بــوصــف الــقــوى في 

لندن ـ العربي الجديد

ــــن جـــامـــعـــة ووريــــــك  ــريــــق بـــحـــثـــي مـ ــل فــ تــــوصــ
التنبؤ  إلى نموذج جديد، يمكنه  البريطانية 
ــة الـــجـــســـيـــمـــات الــــنــــانــــويــــة غــيــر  ــركـ ــة بـــحـ ــدقــ بــ
المنتظمة فــي الـــهـــواء، وهـــي فــئــة رئــيــســيــة من 
الأمد  تحدياً طويل  ظلت  التي  الجو  ملوثات 
أمام النمذجة العلمية الدقيقة. يتيح النموذج 
المحمولة  الجسيمات  سلوك  حساب  الجديد 
جواً، من دون الحاجة إلى افتراضات رياضية 
ــاة تــجــريــبــيــة مـــســـبـــقـــة، مــا  ــاكـ ــحـ مـــعـــقـــدة أو مـ
مقارنة  واقعية  أكثر  بحركتها  التنبؤ  يجعل 
بالنماذج التقليدية التي كانت تفترض كروية 
ــاد  ــا أعـ الــجــســيــمــات لــتــســهــيــل الـــحـــســـابـــات، مـ
إحياء معادلة عمرها 100 عام لحل لغز حركة 
الجسيمات المحمولة جواً. يستنشق الإنسان 
وبعض  المجهرية  الجسيمات  مــايــن  يومياً 
هــــذه الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة جــــداً قــــــادرة على 
اخــتــراق عمق الرئتين والــوصــول إلــى مجرى 
الــدم، إذ يرتبط التعرض المزمن لها بمخاطر 
صــحــيــة مــتــعــددة. يــســتــنــد الــنــمــوذج الــجــديــد 
إلى تعميم مفهوم رياضي قديم يُعرَف باسم 
استخدام  مــع  كونينغهام«،  تصحيح  »عــامــل 
الــتــصــحــيــح«  ــر  ــوتــ »مــ تــســمــى  ــة  ــيـ ريـــاضـ أداة 
أثناء  الجسيمات  المؤثرة على  القوى  لمحاكاة 

حركتها، بغض النظر عن شكلها.
قائد  لوكيربي،  دونــكــان  البروفيسور  أوضــح 
الفريق البحثي من الجامعة، أن الهدف من هذا 
النموذج هو تحسين دقة نماذج تلوث الهواء، 
وفهم انتشار الأمراض المحمولة جواً، ودراسة 
التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي، بما 
الهواء  يسهم فــي تطوير أنظمة رصــد جــودة 
وتحسين تقنيات الأدوية الاستنشاقية. يُشار 

وشركة إيغل فيلمز بعد مسلسل »للموت«، 
استبعادها  إلى  ان 

ّ
المنتج جمال سن دفعت 

والمــمــثــلــة مــاغــي بـــو غــصــن، وكـــذلـــك حُــرمــت 
من تعاون مع شركة سيدرز آرت برودكشن 
للمنتج صـــادق الــصــبّــاح. آخـــر أعــمــال عبد 
الــنــور فــي رمــضــان كــانــت فــي الــجــزء الثالث 
من »الهيبة: الحصاد« عام 2019، من إخراج 
ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــاون 
أعــمــال قصيرة، منها »دور  فــي  الشركة  مــع 
الــعــمــر« إخــــراج نــاصــر فــقــيــه، إنــتــاج 2021، 
لــكــنــهــا بــقــيــت خــــــارج ســـــرب المـــنـــافـــســـة فــي 
رمضان. تعوض سيرين عبد النور غيابها 
التي  الغنائية  الحفلات  الــدرامــي مــن خــال 
الــتــي تــصــورهــا؛ كان  حييها، والإعـــانـــات 

ُ
ت

آخرها في الدوحة وبغداد.
»ممكن«  قبل شهر، تصوير مسلسل  توقف، 
نــاديــن  الممثلة  لتغيب  درّة،  أمـــن  إخــــراج  مــن 
عن  عابدين  ظافر  التونسي  وزميلها  نجيم 
المــنــافــســة فـــي المـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي. أســبــاب 
تـــأجـــيـــل عـــــرض مــســلــســل »مـــمـــكـــن«، بــحــســب 
الشركة المنتجة، يقال إنها تتعلق بالتنفيذ، 
ــاد الالــــــتــــــزام بــمــعــايــيــرخــاصــة  ــ ــعـ ــ يُـ عـــلـــى أن 
لإتــمــام الــعــمــل وعــرضــه خـــال فــتــرة الصيف 
المقبل، وهذا يسجل غياب نجيم عن الدراما 
أعلن  قبل شهرين،  الثانية.  للسنة  الموسمية 
عن تأجيل مسلسل »كذبة سودا« من إخراج 
ــز بـــرودكـــشـــن«.  ــ بـــاســـم الــســلــكــا وإنــــتــــاج »وايــ
ــه عــلــى قــائــمــة الأعــمــال  ــ كـــان مــن المــقــرر إدارجـ
في  التأخير  لكن  الحالي،  بالموسم  الخاصة 
العاصمة  في  والتصوير  التصاريح  إصــدار 
تقول  إتمامه.  دون  حــال  أبوظبي  الامــاراتــيــة 
الجديد«  »العربي  عليها  حصلت  معلومات 
 ،

ً
إن تصوير المسلسل في بيروت قد بدأ فعلا

وحــضــر فــريــق المــمــثــلــن الــــذي يــضــم سيرين 
عبد الــنــور ومحمد الأحــمــد وبــاســم يــاخــور، 

قبل الانتقال خلال أسابيع إلى أبوظبي.
ــم أيـــضـــا المــمــثــلــة  ــذا المـــوسـ ــن الــغــائــبــات هــ ومــ
نـــاديـــن الـــراســـي، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــداقــات 
التي تجمعها بالمنتجين في لبنان. يشار إلى 

أن الراسي من ضمن المشاركات في مسلسل 
»كذبة سودا« الذي خرج من خريطة الأعمال 
الرمضانية، إلى جانب زميلتها داليدا خليل 
والمشتركة  اللبنانية  المسلسلات  عن  المغيبة 
منذ سنوات. الممثلة نيكول سابا تغيب أيضاً 
عن المشهد في الدراما المصرية. نجحت سابا 

خـــال المــوســم المــاضــي بــعــد مــشــاركــة الممثلة 
المــصــريــة يــاســمــن عــبــد الــعــزيــز فــي »وتــقــابــل 
الــخــبــيــري. أجمع  إخـــراج محمد  مــن  حبيب« 
في  دور سابا  فـــرادة  على  والجمهور  النقاد 
النيل  تــحــاول  الــتــي  السكري  رقــيــة  شخصية 

من ضرتها بشتى الوسائل بدافع الغيرة.

اتجاهات متعددة وفي آن. هذا التحول يعني 
الجسيم  شكل  لتبسيط  بحاجة  نعد  لــم  أنــنــا 
المــلــوث لــيــتــنــاســب مــع المــعــادلــة، بــل أصبحت 
المعادلة مرنة بما يكفي لاستيعاب أي تعقيد 
ــذا الــتــطــور يــفــســر لغز  هــنــدســي لــلــجــســيــم. هــ
»الانــزلاق« الذي يحدث للجسيمات النانوية؛ 
فبسبب صغر حجمها، »تنزلق« هذه الأجسام 
الهواء من دون أن تصطدم بها  بين جزيئات 
مباشرة، ما يجعل حركتها أسرع وأبعد مدى 
مما كانت تتوقعه النماذج التقليدية، ما يغير 
حساباتنا تماماً حول المسافات التي يمكن أن 

يقطعها التلوث العابر للحدود.
في  آفاقاً جديدة  النموذج  هــذا  يفتح  صحياً، 
ــــوي«، فــشــكــل الــجــســيــم  ــرئـ ــ فــهــم »الـــتـــرســـيـــب الـ
يــحــدد بــدقــة مــكــان اســـتـــقـــراره داخــــل الــجــهــاز 
التنفسي. فالجسيمات الكروية قد تستقر في 
أو  المغزلية  الجسيمات  بينما  العليا،  الممرات 
المــنــاورة  أكــبــر على  قـــدرة  المنتظمة تملك  غير 
واخــــتــــراق الـــحـــويـــصـــات الـــهـــوائـــيـــة الــعــمــيــقــة 
لــلــوصــول إلـــى الـــــدورة الــدمــويــة. بــفــضــل هــذه 
الأدويـــة  مــطــورو  سيتمكن  الدقيقة،  النمذجة 
الاســتــنــشــاقــيــة مــن تصميم جــزيــئــات دوائــيــة 
بأشكال هندسية معينة تضمن وصول المادة 
الفعالة إلى النقطة المستهدفة في الرئة بأعلى 
ــار الجانبية  ــ ــدر، مـــا يــقــلــل الآثـ ــل هــ كـــفـــاءة وأقــ
ويــــزيــــد فــعــالــيــة عــــاجــــات الــــربــــو والأمـــــــراض 
المــزمــنــة. أمـــا فــي ســيــاق التغير المــنــاخــي، فــإن 
ــة فـــي فهم  ــ ــل حــجــر زاويــ

ّ
ــذا الاكـــتـــشـــاف يــمــث هــ

كــيــفــيــة تـــفـــاعـــل »الـــهـــبـــاء الــــجــــوي« مــــع أشــعــة 
تشتت  المنتظمة  غير  فالجسيمات  الــشــمــس. 
بــطــرق تختلف جــذريــا عن  الــضــوء وتمتصه 
الجسيمات الكروية، ما يؤثر على دقة نماذج 

التنبؤ بالاحترار العالمي.

ممثلات غائبات عن الموسم الرمضاني المقبلباحثون يطوّرون نموذجاً للتنبؤ بحركة الجسيمات النانوية في الهواء
تغيب مجموعة من 

الممثلات اللبنانيات عن 
الموسم الرمضاني 

المقبل الأسباب متعددة، 
ومنهنّ من وجدن 

سبيلهنّ لتعويض هذا 
الغياب

واشنطن ـ العربي الجديد

حقوق  ســبــيــرز  بريتني  الأمــيــركــيــة  المغنية  بــاعــت 
شهيرة،  أعــمــالًا  يشمل  الـــذي  موسيقاها  كــتــالــوغ 
 ،Gimme Moreو  ،Baby One More Time… مثل 
أمــيــركــيــة. شــركــة  لمـــواقـــع إخـــبـــاريـــة  وToxic، وفــقــا 
 )Primary Wave( ويف  برايمري  الموسيقي  النشر 
اشترت حقوق موسيقى النجمة البوب في صفقة 
جرت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك 
استناداً إلى وثائق قانونية أوردتها صحيفة تي 
»ذا نيويورك تايمز«  إم زد )TMZ(، وأكد مصدر لـــ
ذكر تفاصيلها المالية. 

ُ
صحة هذه الصفقة التي لم ت

هـــذه الــصــفــقــة تــتــمــاشــى مـــع اتـــجـــاه كــبــيــر يشهده 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة؛ إذ  ــي الــــســ الـــقـــطـــاع المـــوســـيـــقـــي فــ
احتدمت المنافسة في السنوات الأخيرة بين أدوات 
الاستثمار على غرار »هيبنوسيس« و»كونكورد« 
ــــف« وبـــــن شــــركــــات رئــيــســيــة فــي  ــمــــري ويــ ــرايــ و»بــ
قطاع التسجيلات وإنتاج الأعمال الموسيقية مثل 
المستثمرين  رغبة  تعود  مــيــوزيــك«.  »يونيفرسال 
إلى  الموسيقية  الأعــمــال  الحصول على حقوق  في 
حدّ كبير إلى ظهور البث التدفقي الذي فتح فرصاً 
لصناعة كانت تبحث عن نموذج جديد في أوائل 

العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وباع أكثر من فنان حقوق أعمالهم في السنتين 
ــة المـــوســـيـــقـــى  ــاعـ ــنـ ــــات صـ ــــركـ ــيــــرتــــن إلــــــى شـ الأخــ
المغني  هــؤلاء  ومــن  مرتفعة،  مبالغ  لقاء  الكبرى 
ــن حــقــوق  ـــى عــ

ّ
الـــبـــريـــطـــانـــي ســتــيــنــغ الــــــذي تـــخـــل

 أغــــــانٍ إلــــى فــــرع تــابــع 
َ

كـــامـــل مــجــمــوعــتــه مـــؤلـــف

»يونيفرسال ميوزك«، في صفقة قدّرت وسائل  لـ
إعــام أميركية قيمتها بنحو 250 مليون دولار. 
وباع بروس سبرينغستين عام 2021 إلى شركة 
سوني حقوق المؤلف والتسجيل المرتبطة بكامل 
أعــمــالــه فــي مــقــابــل أكــثــر مــن 550 مــلــيــون دولار، 
وحــذا حــذوه المغني الحائز جائزة نوبل للآداب 
بوب ديلان الذي تخلى عن مجمل حقوقه مؤلفاً 
درت قيمتها بـ300 

ُ
إلى »يونيفرسال« في صفقة ق

النشر  مليون دولار. وعــام 2022، اشترت وحــدة 
ــــروب« المــجــمــوعــة  »وارنــــر مـــيـــوزيـــك غــ الــتــابــعــة لـــــ
ديفيد  الــراحــل  الــــروك  لنجم  الــكــامــلــة  الموسيقية 
ـــ250 مــلــيــون  ــ ــدرت قــيــمــتــهــا بــ ــ ــــوي، فـــي صــفــقــة قـ بـ
الــعــام نفسه، استحوذت  أمــيــركــي. وخـــال  دولار 
الكاملة  المجموعة  على  مــيــوزيــك«  »يونيفرسال 
بريسلي.  إلفيس  الأميركية  الموسيقى  لأسطورة 
ي الكندي جاستن بيبر حقوق 

ّ
وعام 2023 باع المغن

سونغز  هيبنوسيس  لشركة  الموسيقية  أعماله 
واســتــحــوذ  دولار.  مــلــيــون   200 لـــقـــاء  كــابــيــتــال، 
صـــنـــدوق بــريــتــيــش هــيــبــنــوســيــس الاســتــثــمــاري 
على حقوق أعمال فرقة »رِد هوت تشيلي بيبرز«، 

ي أغنيات شاكيرا ونيل يونغ. 
ّ
وكذلك على سجل

التي  الموسيقية  المجموعات  توفر حيازة حقوق 
 استخدام لأغنية، 

ّ
إيــرادات عن كل تتيح تقاضي 

أو الاستعانة بها في  التحميل  ســواء مــن خــال 
فيلم أو إعلان، أرباحاً طائلة على المدى الطويل. 
ــداً بــهــذه  ــزايـ ــتـ ويـــبـــدي المــســتــثــمــرون اهــتــمــامــا مـ
الـــحـــقـــوق، بــعــدمــا أتــــت جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 على 

نسبة كبيرة من الإيرادات في القطاع.
سبيرز، وهي واحدة من أكثر الفنانات مبيعاً في 
منذ  استوديو  ألبومات  تسعة  أصــدرت  التاريخ، 
بدايتها في عام 1999، وكانت شخصية محورية 
فـــي مــوســيــقــى الـــبـــوب لــعــقــديــن تــقــريــبــا. وتــأثــرت 
مسيرتها إلى حد كبير بسبب الوصاية القانونية 
التي استمرت ما يقرب من 14 عاماً، والتي أنهتها 
ـــرضـــت وصـــايـــة قــانــونــيــة 

ُ
ــام 2021. وف المــحــكــمــة عـ

ــر تــعــرّضــهــا  ــام 2008، إثــ قــســريــة عــلــى ســبــيــرز عــ
والــدهــا جيمي سبيرز  ــى 

ّ
لانــهــيــار عصبي، وتــول

وتحدثت  والشخصية.  والمهنية  المالية  شؤونها 
عام  الــتــي صـــدرت  مذكراتها  فــي  بريتني سبيرز 
التأثير  عــن   ،The Woman in Me بعنوان   ،2023
الــعــاطــفــي والــشــخــصــي لــتــلــك الـــوصـــايـــة عــلــيــهــا. 
وكــانــت قــد عــــادت إلـــى الــســاحــة الــغــنــائــيــة فــي 22 
أغنية تجمعها  إطــاق  آب 2022، عبر  أغسطس/ 
بــالمــوســيــقــي إلــتــون جــــون. رغـــم عملية الــبــيــع، لم 
تــعــبــر بــريــتــنــي ســبــيــرز عـــن أي نــيــة لــلــعــودة إلــى 
صناعة الموسيقى أو للأداء في الولايات المتحدة 
ــم يــصــدر عــنــهــا تعليق  الأمــيــركــيــة حــتــى الآن، ولـ

علني بشأن بيع كتالوغها.

يوميات دوّنها سكّان الشاشة والحرب

نادين الراسي من أبرز الوجوه الغائبة )ميديوم(

أصدرت سبيرز 
تسعة ألبومات 
استوديو منذ 
بدايتها عام 1999 
)Getty /كيفن وينتر(

يستنشق الإنسان يومياً ملايين الجسيمات المجهرية الضارة )جاك تايلور/ فرانس برس(

في رصيد أيمن زيدان ستة كتب )صفحة الفنان على فيسبوك(

يحضر التأليف الأدبي لدى الممثلين السوريين على صعيد الكتابة السيرية، أو تلك الفنية المتمثلة 
في القصة القصيرة والرواية. هنا أبرز الممثلين الذين أصدروا كتباً

ممثلون سوريون كتاّباً

بريتني سبيرز تبيع حقوق أعمالها

إضاءة

متابعة

دراماابتكار

من المعروف أنَّ الممثل 
بسام كوسا )الصورة( لم 

يدرس التمثيل الذي يتُقنه، 
بل درس النحت الذي لم 

َّه استفاد  يمارسه، ويبدو أن
منه في التدرُّب على 

أداء شخصيَّاته. في عام 
2022، أصدر روايةً بعنوان 
»أكثر بكثير«. تُميِّز البشاعة 

الظاهرية بطل الرواية الذي 
يحمل اسم مبروك، وهو 
رجل عازب، بلا عمل ثابت، 
مدمن على شرب العرق 
والقراءة، ومنهمك في 

البحث عن الجمال الداخلي، 
منكبّ على القراءة 

وشغف المعرفة.

بسام كوسا

فنون وكوكتيل
Friday 13 February 2026
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الرياض ـ العربي الجديد

يــــوم  ذات  قـــــدمـــــاك  قــــــادتــــــكَ  »لـــــــو 
ــــت شـــوارعـــهـــا  ــرأيـ ــ إلــــــى مـــديـــنـــة فـ
 بــالمــجــانــن والمــوســوســن 

ّ
تــكــتــظ

ــردّدون أســمــاء نسوة يقبعن  والمــمــروريــن، يـ
خلف النوافذ المواربة... لو قادتك قدماك إلى 
 إلــى أنك 

ّ
 بــك الــظــن

ّ
مدينة كــهــذه، فــا يــذهَــن

انتهيت إلى مدينة أصابت رجالها لعنة أو 

بيروت ـ العربي الجديد

ثمة رغــبــة فــي الكتابة والــســرد لــدى سوريين 
انــخــرطــوا فــي الأحـــــداث عــقــب 2011، وتــقــديــم 
ــلـــة حــــرجــــة بــوصــفــهــا  ــلـــى مـــرحـ ــهـــم عـ ــادتـ ــهـ شـ
في  الفردية  للذاكرة  اعتبار  ورد  توثيق  فعل 
مــواجــهــة الــنــســيــان الـــقـــســـري. ومــنــهــم حــســام 
الحياة  كيفية عسكرة  الــذي يصور  تركماني 
الــيــومــيــة، وتــحــويــل المـــؤســـســـات المــدنــيــة إلــى 
أدوات ضبط وقمع، وعن الثمن النفسي الذي 
يــدفــعــه مـــن يــجــد نــفــســه شـــاهـــداً فـــي قــلــب آلــة 
لا تــرحــم، ويــمــكــن إضــافــتــه إلـــى مكتبة آخــذة 
بــالاتــســاع، قــوامــهــا تــدويــن الــتــاريــخ الشعبي 
لــلــوقــائــع الـــســـوريـــة. فـــي كــتــابــه »مـــشـــاهـــدات 
مــتــســلــل: شـــهـــادة مـــن مستشفى المــجــتــهــد في 
زمن الثورة )2011–2015(« )جسور للترجمة، 
ــت 

ّ
ـــف الــتــغــيــرات الــتــي حــل

ّ
2026(، يــــروي المـــؤل

بـــواحـــدة مـــن أكــثــر المــؤســســات حــســاســيــة في 

دمشق خلال سنوات الثورة السورية، بوصفه 
إلى  للعلاج  مكان  مــن  تدريجياً  تحول  فضاء 

امتداد للمنظومة الأمنية.
عـــاش تــركــمــانــي الــــذي كـــان طــالــبــا يــــدرس في 
معهد تصوير الأشعة بدمشق آنذاك، تحولات 
ــذات فـــي آن. فــمــن جــنــوب  ــ المـــكـــان وتـــحـــولات الـ
دمشق، من بلدة يلدا، شهد مع عائلته اجتياح 
أن  قــبــل   ،2011 ســنــة  للمنطقة  الــنــظــام  قــــوات 
المــيــدان، في  يتنقلوا بين بلدة سبينة ثم حي 
مسار نزوح داخلي يعكس مبكراً تصدع حياة 
رســل 

ُ
الــســوريــن غير المنخرطين فــي الــثــورة. أ

الجزء  المجتهد لإنجاز  إلى مستشفى  الكاتب 
الكاتب  يكتفي  دراســتــه. هناك، لا  العملي من 
بـــســـرد الـــوقـــائـــع، بـــل يـــرصـــد المـــنـــاخ الــنــفــســي 
العام، بدءاً من إجبار الموظفين على المشاركة 
في مسيرات التأييد، وصولًا إلى تشكل نمط 
من »الوطنية الساذجة« لدى بعض الموظفين. 
حــيــث تــمــر فــي هـــذا الــســيــاق شخصية المــديــر 
الذي يصف نفسه بالوطني، لكن هذا المفهوم 
الفضفاض يتحول إلى دفاع أعمى عن السلطة، 
فــئــات مجتمعية في  انــخــراط  وهـــو مــا يفسر 
ــار الأســـــــد. فــــي شـــهـــادتـــه،  ــام بـــشـ ــظـ مـــهـــادنـــة نـ

في وداع سعيد السريحي

يرصد الكتاب الذي صدر 
حديثاً يوميات عاشها 

المؤلف حين عمل متدرباً 
في مستشفى دمشقي 

زمن الثورة السورية، 
وكان شاهداً على عنف 

ممنهج فيه

دعا الناقد السعودي، الذي رحل أول أمس، 
في كتاباته إلى تجديد اللغة الشعرية وإعادة 

قراءة التراث، جامعاً في تجربته بين النقد 
الأكاديمي والصحافة

نحو ثمانين مجموعة فنية: 
أربعون تجهيزاً نحتياً واثنا 

عشر عملاً نسيجياً ورسومات 
وصور أرشيفية، في المعرض 

الاستعادي للفنانة البولندية 
المقام في باريس

يوميات الخوف الصامت في دمشق

نسيجُ الجسد الصامت

عن سلطان الهوى ودولة العقل

نظر في جدلية 
الهوية والمكان إلى 

جانب النقد الأدبي

تحول المستشفى من 
مكان للعلاج إلى امتداد 

للمنظومة الأمنية

وضعت تجربته 
الصحافية نقده في 
متناول عموم القرّاء

كتابه  في  السريحي  الراحل  يعيد 
ــراءة الــكــرم  ــ »حــجــاب الـــعـــادة« ق
لمجتمع  تجلياً  بوصفه  العربي 
وصحراء  ندرة  ظروف  في  يعيش 
وسيلة  الكرم  يصبح  حيث  قاحلة، 
من  الاجتماعي.  والتفاعل  للبقاء 
خلال تحليله لقصيدة الحطيئة، يبرز 
كيف أن المبالغة في وصف الكرم 
تكشف عن عمق التجربة الإنسانية. 
المكرسّ  الخطاب  الكتاب  يفكّك 
الثقوب  مظهراً  ــكــرم،  ال لقيمة 
والتناقضات فيه، ويكشف الصلات 
بين اللغة والمجتمع، مقدّماً رؤية 
والسياق  الشعري  النص  بين  تربط 

التاريخي والاجتماعي.

النص وسياقه

2425
ثقافة

رحيل

إصدارات

فنون

فعاليات

عــن تــمــيّــزه الــفــنــي وتــجــربــة إنــســانــيــة عميقة 
تــتــجــاوز الـــزمـــان والمـــكـــان. فــي كــا الــكــتــابــن، 
التقليدية،  السريحي لتجاوز الأحكام  سعى 
موازناً بين الاحترام للإرث اللغوي والكشف 
عــن فــرديــة الــشــاعــر وعــمــق رؤيــتــه، ليؤكد أن 
والمــضــمــون هو  والــشــكــل  اللغة  فــي  التجديد 

 فهمه.
ّ

الطريق لفهم الشعر حق
 الــراحــل سعيد 

ّ
على مـــدار ثــاثــة عــقــود، ظــل

ــن المــشــهــد  ــ أ مـ
ّ
ــز ــتــــجــ الـــســـريـــحـــي جـــــــزءاً لا يــ

الصحافي والثقافي في السعودية، فشكّلت 
تــجــربــة عــمــلــه الــطــويــلــة فـــي جـــريـــدة عــكــاظ، 
مــنــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، المــحــطــة 
على  أشـــرف  حيث  المهنية.  لمسيرته  الأبـــرز 
الــصــفــحــات الــثــقــافــيــة وكــتــب زاويــتــه »ولــكــم 
ــقــا حــــضــــوراً مـــســـتـــمـــرّاً جــمــع 

ّ
الـــــــــرأي«، مــحــق

بـــن الــنــقــد الأدبــــــي والـــتـــأمـــل الـــثـــقـــافـــي. من 
خـــال هـــذه الــتــجــربــة، نــجــح الــســريــحــي في 
نــقــل جــــزء غــيــر قــلــيــل مـــن رؤيـــتـــه الــحــداثــيــة 
ودعـــوتـــه إلـــى تــجــديــد الــلــغــة الــشــعــريــة إلــى 

يكشف تركماني عن وجــود موظفين مقربين 
من الأجهزة الأمنية يعملون في خدمتها، وعن 
إبلاغهم إياها عن أنشطة زملائهم، وعن كيفية 
اســتــقــبــال عــنــاصــر مــن الــجــيــش والأمــــن داخــل 
المعتقلين  مع  التعامل  عن  وكذلك  المستشفى، 
الذين كانوا يصنفون تحت مسمى »مجهول«. 
المعتقلين  نــقــل  الإذلال:  آلـــيـــات  الــكــاتــب  يــوثــق 
المرضى، تصويرهم، ثم إعادتهم بطريقة تنزع 
عنهم أي بعد إنساني، في مشاهد تترك أثراً 
لــدى من يشهدها. كما يتوقف  نفسياً عميقاً 
النظام  )أعــــوان  الشبيحة  سيكولوجية  عــنــد 
الــســابــق( داخـــل المــســتــشــفــى، وعـــن همجيتهم 
 عن 

ً
في التعامل مع الممرضين والأطباء، فضلا

ما  والمعتقلين، وهــو  المــرضــى  تــجــاه  قسوتهم 
يؤدي في النهاية إلى إصابة الكاتب بما يشبه 
العطب النفسي، نتيجة التراكم اليومي للعنف 
الكتاب لا يكتفي بالحديث  الصامت والمعلن. 
عــن المـــكـــان، بــل يــرســم مــســار تــحــول سياسي 
وشــخــصــي واضــــح: مــن شـــاب دمــشــقــي مؤيد 
للنظام، إلى مسالم مع السلطة، ثم إلى منطقة 
ــولًا إلــى  ــ رمـــاديـــة يــغــلــب عــلــيــهــا الــصــمــت، وصـ
التجربة  ضغط  تحت  تشكل  معارض  موقف 

لا تحت ضغط الشعارات.
ــا، ومــــــع اقـــــتـــــراب اســــتــــدعــــائــــه لــلــخــدمــة  ــ ــقـ ــ لاحـ
الــعــســكــريــة الــتــي رفــــض أن يـــؤديـــهـــا، يــحــاول 
الــدراســي، قبل  التأجيل  المــراوغــة عبر  الكاتب 
أن ينجح في مغادرة البلاد إلى تركيا. وهنا 
يــوثــق تــفــاصــيــل حــيــاة المــتــخــفــي المـــرعـــوب من 
الحواجز التي تقطع أوصال المدينة، خوفاً من 

زجه في أتون المعركة دفاعاً عن النظام. 

المحلية  والثقافة  العربي  التراث  من  خــرى 
ُ
أ

من خلال كتبه التي تناولت البيئة والمكان 
بــكــونــهــمــا عــنــصــريــن فـــاعـــلـــن فــــي تــكــويــن 
الأدب والـــهـــويـــة. فـــي كــتــابــه »أيــديــولــوجــيــا 
الــصــحــراء: آفــــاق الــتــجــديــد وســــؤال الــهــويــة 
المعلقة«، درس السريحي الحركة الأوروبية 
ــلـــى الأديــــــب  ــــي الــــحــــجــــاز وأثـــــــر الـــبـــيـــئـــة عـ فـ
والــنــص مــعــا، مـــؤكّـــداً أن الــصــحــراء لــم تكن 
جغرافية،  خلفية  أو  طبيعي  فــضــاء  مــجــرد 
بـــل تـــحـــوّلـــت إلــــى أيـــديـــولـــوجـــيـــا تــعــبّــر عن 
ــدرة الـــخـــطـــاب عــلــى الإقــــصــــاء والــهــيــمــنــة،  ــ قـ
ووســيــلــة لــلــســيــطــرة الــرمــزيــة عــلــى الــهــويــة 
الصحراء  السريحي  يضع  بهذا  والانتماء. 
فــي قــلــب الــخــطــاب الــثــقــافــي، بــوصــفــهــا أداة 
المجتمع  تصنيف  للخطاب  تتيح  معرفية 
واحـــتـــوائـــه وتــوجــيــهــه، قــبــل أن يـــعـــود إلــى 
أطــروحــتــه المــركــزيــة فــي الــتــجــديــد، والبحث 
ــاء مــنــه بـــن مــؤيــد  ــ فـــي تــبــايــن مـــواقـــف الأدبــ
ظ يخشى الانزلاق 

ّ
واضح للتجديد ومتحف

مستشفى المجتهد: مشاهدات متـسللّ

استعادة ماجدالينا أباكانوفيتش

اليوم،  مساء  من  السابعة  عند  اللبنانية،  صيدا  مدينة  في  إشبيلية  مسرح  يستضيف 
أمسية موسيقية لفرقة تِلْت، تتضمّن إطلاق ألبوم الفرقة الجديد وسم، ومختارات 
حديث  بأسلوب  الشعبي  الموروث  من  أغانٍ  إلى  إضافة  الفرقة،  ثلاثي  أعمال  من 

يراهن على المزج بين الأداء الحيّ والتوزيع الموسيقي المتجدّد.

عند  كلمات  دار  جناح  يستضيف  للكتاب،  الدولي  دمشق  معرض  فعاليات  ضمن 
سعود  الكويتي  الكاتب  لأعمال  توقيع  حفل  اليوم،  مساء  من  والنصف  السادسة 
السنعوسي، ومن بينها رواياته: ساق البامبو، وفئران أمي حصة، وناقة صالحة، 
دولة  في  الاجتماعية  التحولات  ترصد  التي  الثلاثة  بأجزائها  الطين،  مدينة  وأسفار 

الكويت.

ينظم غاليري »ضي الزمالك« في القاهرة، عند السابعة من مساء الأحد المقبل، جلسةً 
حوارية حول كتاب الروائي الفرنسي ألبير كامو الوجه والوجه الآخر، بحضور مترجمة 
العمل  هذا  صدور  سياقات  الحوارية  الجلسة  تتناول  الخطّاب.  إيمان  الناقدة  الكتاب 

المبكر في تجربة كامو، وأسئلته الوجودية في ضوء راهنيتها اليوم.

في  حالياً  يقُام  جماعي  معرض  عنوان  السعودية  الفنية  الحركة  بدايات  بدايات: 
المقبل،  نيسان  إبريل/   11 حتى  ويتواصل  الرياض،  في  السعودي  الوطني  المتحف 
أرشيفية  مــواد  جانب  إلى  ومنحوتات،  لوحات  عبر  التأسيسية  المرحلة  ويوثق 

متنوعة، ويضم أعمالاً تنتمي إلى فترة الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

باريس ـ علي سفر

أباكانوفيتش  ماجدالينا  البولندية  الفنانة  اســم  ارتــبــط 
استغلال  في  بأسلوبها  العالمي  التشكيلي  الفن  ذاكــرة  في 
الـــخـــامـــات المــهــمَــلــة، لــتــقــديــم مــقــتــرحــات جــمــالــيــة مختلفة، 
ــق من 

ُ
ويظهر الأمـــر جلياً فــي مفهوم »الأبـــكـــان« الـــذي اشــت

ــيـــاف الــطــبــيــعــيــة والــحــبــال  مــحــاولــتــهــا الاشــتــغــال عــلــى الألـ
الــعــشــريــن، في  الــقــرن  فــي ستينيات  المستعملة،  والأقــمــشــة 
ظل شحّ المواد في بولندا إبان الحكم الشيوعي، وفي اتجاه 

مغاير للواقعية الاشتراكية التي كانت سائدة آنذاك.
نحتياً،  تجهيزاً  أربــعــون  فنية:  مجموعة  ثمانون  عُــرضــت 
والصور  الــرســومــات  إلــى جانب   نسيجياً، 

ً
اثنا عشر عملا

الأرشــيــفــيــة، فــي معرضها الاســتــعــادي الـــذي يــتــواصــل في 
الوجود«  »نسيج  عنوان  تحت  الباريسي  بــورديــل  متحف 
حــتــى الــثــانــي عــشــر مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل، فـــي سعي 
لرسم مسار كاملٍ لتجربة أباكانوفيتش يمتد من أعمالها 
الامــتــداد  هـــذا  المــتــأخــرة.  إلـــى سلاسلها  الأولــــى  النسيجية 
يــســمــح بـــقـــراءة مــتــمــاســكــة لــتــحــولاتــهــا الــتــقــنــيــة والــفــكــريــة، 
ويكشف ثبات أسئلة مركزية رافقتها طوال مسيرتها، مثل 
الــبــحــث فــي الــجــســد بــوصــفــه مــوقــعــا لــلــهــويــة، ولــلــخــضــوع، 
وللمقاومة الصامتة. وهذا المسار يجعل أيضاً من النسيج 
وثيقة صامتة  الجسد  ومــن  الحشد موضوعاً،  ومــن  كتلة، 

عن السلطة والخوف والرغبة في الحرية.
قة في 

ّ
في تجربة »الأبكان«، هناك منسوجات ضخمة معل

النسيج خلالها  تحرر  كثيف.  ذات طابع عضوي  الفضاء، 
ــاره الــزخــرفــي، وأمــســى كتلة قــائــمــة بــذاتــهــا. فصار  مــن إطــ
العمل يملأ الفراغ، ويواجه المتلقي حضورياً، ويخلق علاقة 
جــســديــة مــبــاشــرة مــع الــفــضــاء. وفـــي فــضــاء المــعــرض الــذي 
والمرتبط  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  تح 

ُ
افت

بــورديــل(  أنــطــوان  الفرنسي  النحات  اســم  )يحمل  بالنحت 
يبدو إدخال الألياف والمواد اللينة إلى قلب النحت توسيعاً 
وتتمايل  تتنفس  أن  يــمــكــن  الــكــتــلــة  أن  وتــأكــيــداً  لــتــعــريــفــه، 
وتحتفظ بآثار اليد. في السبعينيات، اتجهت الفنانة إلى 
الشكل الإنساني عبر تكرار وحدات بشرية متشابهة، كما 

الخامس«،  و»الحشد  الراقصة«  و»الأشــكــال  »الظهور«  في 
بـــمـــامـــح مــطــمــوســة،  بــــا رؤوس أو  ــــرى أجــــســــاداً  نـ حـــيـــث 
مصطفة في فضاء واحد، تصنع توتراً بين الفرد والجماعة. 
يمكن ملاحظة الرؤية الاستشرافية التي كرستها الفنانة، 
ولا سيما في متابعة تأثير السياسة الشعبوية بالفرد في 
المجتمعات الحديثة في هذه الأعمال: فالتكرار هنا يحمل 
بعداً سياسياً واضحاً؛ الإنسان يظهر بوصفه جزءاً من كتلة 
جماعي.  نمط  لمصلحة  الخصوصية  فيها  تــتــراجــع  أكــبــر، 
ولعل تجربة ماجدالينا تحت النظام الشيوعي، وما رافقها 
من رقابة وضغط أيديولوجي، منحت هذه الأعمال كثافتها 
التاريخية، ووسعت في الوقت نفسه قابليتها للقراءة خارج 
سياقها المحلي. تعبّر الحشود عن هشاشة الفرد حين يذوب 
المجتمعات  الــذي يسكن  القلق  وعــن  بنية سلطوية،  داخــل 
الحديثة عموماً. وفي مجموعة »علم الأجنة«، التي عرضتها 
 

ٌ
في بينالي فينيسيا عام 1980، تتوزع على الأرض أشكال

لينة تشبه الشرانق أو الكائنات البدائية. ويستعيد العمل 
لحظة التكوّن الأولــى، ويضع المتلقي أمــام هشاشة تكونه 
الحرب«  »ألــعــاب  ذلــك، تقدم سلسلة  بــمــوازاة  البيولوجي.  
جذوع أشجار ضخمة محاطة بحلقات فولاذية، في استعارة 
مباشرة للقوة التدميرية للحرب. حين تظهر الطبيعة نفسها 
كجسد مثقل بالقيود، يحمل آثار العنف والزمن. بين هذين 
القطبين، من التكوين العضوي الأول إلى أثر الحرب، يتشكل 

قوس كامل يختصر رؤية الفنانة للقرن العشرين.
 أباكانوفيتش اليوم في باريس فرصة لإعادة 

ُ
تقدم استعادة

النظر في موقعها داخل تاريخ الفن الأوروبي، فقد اشتغلت 
على »سياسة الجسد« قبل أن يتحول المصطلح إلى عنوان 
نظري مــتــداول، وطرحت ســؤال الهوية من خــال الخامات 
القنب والكتان والخشب والحديد بين  ذاتها؛ حيث تحول 
الــحــرب، وتجربة  إلــى وســائــط تفكير، تحمل ذاكـــرة  يديها 

القمع، وتوتر العلاقة بين الفرد والجماعة.

ممدوح عزام

»الحرب  لروايته  تولستوي  كتبها  التي  المقدمة  في 
لم يبرز  القراء لامــوه لأنه  والسلم«، يقول إن بعض 
الأول  الجزء  نشر  كافياً، حين  إبـــرازاً  العصر  طابع 
من الرواية، وتساءل: ماذا يعنون بروح العصر؟ هل 
هي أحوال الرق، أم حبس النساء، أم ضرب الأولاد؟ 
أم النفاق؟ وأضاف أن هذه الأهوال موجودة في كل 

عصر، وليست سمة عصرنا دون غيره. 
ما هي روح العصر؟ إذا سألنا العربي اليوم، ما هي 
الــتــواصــل،  الــعــربــي؟ تــقــدم لنا وســائــل  روح العصر 
والمقالات في الصحف، والكتب الأدبية صورة مرعبة 
عن الــواقــع، لا مناص من وصــف الــواقــع، غير أن أي 
واقع لا يستطيع أن يكون هو روح العصر. فإذا كنا 
نسبغ على عصرنا طابع العنف الأعمى، أو نرى أن 
القسوة والوحشية هما سمة عصرنا، فإننا كمثل 
مــن يقف وراء قمة، فــا يــرى إلا رؤوس الأشــجــار، 
إلا  فيها  ليس  كلها  المنطقة  أن  ذلــك  مــن  فيستنتج 
أشجار.  كما أننا لا نملك صلاحية تعميم الوصفة 
كـــي تـــكـــون تــعــبــيــراً عـــن الــحــقــيــقــة، فــمــا يـــحـــدث في 
 اليوم ليس روحاً لعصرنا، أم هي روح 

ً
سورية مثلا

على  أيضاً،  أميركا  في  يحدث  ومــا  ؟ 
ً
فعلا عصرنا 

الرغم من السيطرة الهائلة التي يملكها الأميركيون 
أن نغفل  الــعــصــر، مــن دون  ليس روح  عــالمــنــا،  على 
تلك الكتابات التي تميل، أو يستهويها أن تستخدم 
الــقــوة المسيطرة فــي أي مــكــان، كــي تعتبره  حاضر 

روحاً لعصرها. 
 فـــي روح 

ً
وحـــن يــســتــطــلــع المــــرء آراء الــكــتــاب مــثــا

العصر، أو الزمان، سوف يجد أن لدى كل واحد من 
أدريــن  الوصفة. وفــي كتاب  فــي تعميم  بينهم رأيــا 
)مــؤســســة  الــعــصــر«  أزمــــة  فــي  »آراء فلسفية  كـــوخ 
هنداوي، 2017( مقالات لعدد من الفلاسفة والأدباء 
بها  يتصف  التي  السمات  عن  البحث  في  والعلماء 
العصر الذي عاشوا فيه. ينتمي مجموع الذين جمع 
العشرين تقريباً،  القرن  إلــى  أدريــن كــوخ مقالاتهم 
أن  الراجح  العصر،  أن مقالاتهم كانت تعني هذا  أو 
لدى كل واحد من بينهم رأيا تفصيلياً في توصيف 
عــصــرنــا، وأخـــطـــر وصـــف صــريــح لــلــعــصــر هـــو ما 
أنه  مــن  فــورســتــر  إم  إي.  البريطاني  الــروائــي  يقوله 
عصر الدماء، عصر مليء بالعنف والقسوة، بسبب 

الحروب والمنازعات.
واللافت أن تجمع الآراء على قضية واحــدة تقريباً، 
الــفــرد كما يختار المترجم، هو  هــي أن الإنــســان، أو 
الإيطالي  الــروائــي  يقول  كما  يسمو،  أن  يجب  الــذي 
إجـــنـــازيـــو ســيــلــونــي، عــلــى كـــل الــنــظــم الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي تحاول أن تتعسف به، أو تحاول 
الـــروحـــي، أو أن قــيــمــة الــفــرد  أن تــحــرمــه اســتــقــالــه 
تتوقف على مدى توجيه مشاعره، وأفكاره، وأعماله، 
كما  البشرية،  فــي  إخــوتــه  بمصلحة  النهوض  نحو 
يقول ألبرت أينشتين. أو أن مبدأ الحرية الفردية، هو 
المبدأ الوحيد الذي يتمشى مع عالم الروح، كما يقول 

فورستر.
الــيــوم؟  الــســوري،  مــا هــي روح عصرنا الــعــربــي، أو 
وما الوصف الذي يمكن أن نصف به الفرد العربي 
في ظلال ما نشهد من حالات التحريض الجماعي 
ــو مــســاهــم  ــل هــ ــد بـــعـــض؟ هــ لـــلـــنـــاس بــعــضــهــم ضــ
فــي الــســام والأمــــان، وصــنــاعــة الــحــريــة، بــاحــث عن 
ــقـــال الــــروحــــي، أم مـــجـــرد آلـــــة، يــتــخــلــى عن  ــتـ الاسـ
إنسانيته، لصالح كل سلطة تحكم البلاد، وتتحرك 

نحو العدوان؟
)روائي سوري( �

ــراك ثــقــافــي  ــ مــــن الـــتـــقـــالـــيـــد، لــيــكــشــف عــــن حــ
متصل بالحداثة ويظهر كيف أن الصحراء 
اســتــوعــبــت هـــؤلاء المــبــدعــن تــحــت مظلتها 

الرمزية.
كذلك واصل السريحي في »حجاب العادة: 
أركيولوجيا الكرم من الخطاب إلى التجربة« 
)مــدارك للنشر، 2021( مشروعَه النقدي من 
المــنــظــور الــســوســيــولــوجــي ذاتــــه، لــكــنــه نقل 
التركيز إلى دراسة الكرم في التراث العربي، 
باعتباره تجربة إنسانية متباينة، وليست 
مجرد وصف شعري أو صفة فطرية. يفتح 
الــســريــحــي فـــي كـــا الــكــتــابــن أمــــام الــقــارئ 
إمكانات لفهم النصوص النقدية والثقافية 
اللغة  بــن  رابــطــا  الأبــعــاد،  بطريقة متعددة 
قـــدرتـــه عــلــى تفكيك  لــيــؤكــد أن  والمــجــتــمــع، 
تـــه بــــروح الــتــجــديــد  الــخــطــاب وإعــــــادة قـــراء
لا تــتــوقــف عــنــد الــشــعــر فــحــســب، بــل تشمل 
الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي تــحــرّك 

النصوص وتمنحها عمقهاً الإنساني.

روح الإنسان

من معرض 
»نسيج الوجود«، 

في متحف 
بورديل بباريس 

)Getty(

منحوتة »الأشكال 
الراقصة« 
لماجدالينا 
أباكانوفيتش 
)Getty(

سعيد السريحي )بورتريه لـ أنس عوض(

مستشفى 
ميداني في 
مدينة دوما 
بريف دمشق، 20 
فبراير/شباط 2018 
)فرانس برس(
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الـــقـــارئ الــيــومــي، وجــعــل الــصــحــافــة منصة 
لإعادة قراءة التراث، وتحفيز النقاش العام 
اهتمامه  إلــى جانب  والثقافة.  الشعر  حــول 
باللغة والشعر، أضاء السريحي على أبعاد 

شــربــوا مــن نهر الــجــنــون... ومــا عليك إلا أن 
إلى   

ّ
يطمئن قلب  لديك  بقي  ما  إذا   ،

ّ
تطمئن

شيء، إلى أن حظك، أو سوء حظك، قد رمى 
ها 

ُ
العشق كما تتراءى معالم إلى مدينة  بك 

في الإرث العربي«. بهذه الكلمات استحضر 
الــنــاقــد الــســعــودي سعيد الــســريــحــي، الــذي 
رحـــــل أول مــــن أمـــــس الأربـــــعـــــاء فــــي كــتــابــه 
»الــعــشــق والــجــنــون: دولــــة الــعــقــل وســلــطــان 
التنوير  )دار  الــعــربــيــة«  الثقافة  فــي  الــهــوى 
العاطفة  طبيعة   )2015 والــتــوزيــع،  للنشر 
في التراث العربي، مقدّماً رؤيــة تجمع بين 
العقل والرغبة في إطار من التأريخ الثقافي.
ــــد في  اخــتــلــطــت فـــي طــفــولــة الــســريــحــي، وُلـ
ــدّة عـــام 1953، ونــشــأ فـــي حـــي الـــرويـــس،  جــ
ذكريات البداوة الصارمة بحكايات العائلة 
وتــنــاقــضــات الــحــيــاة الــيــومــيــة، مــثــل حــادثــة 
حرق يده من أجل أن يعلمه والده الانضباط. 
المبكرة شكلت وعيه، وغيّرت  التجربة  هذه 
مــســار حــيــاتــه نــحــو الــنــقــد الأدبــــي ودعــوتــه 
المــثــابــرة إلـــى الــتــجــديــد، كــمــا أن الـــرويـــس - 
الــحَــيّ سيمنح اسمه لأحــد أبــرز كتبه الذي 

ضمّنه جوانب من سيرته الذاتية.
ــثـــر إشــكــالــيــة »حـــركـــة الــلــغــة  فـــي كــتــابــه الأكـ
 ،)1999 الثقافي،  الأدبــي  )النادي  الشعرية« 
صـــــوّر اهـــتـــمـــامَـــه بــالــتــجــديــد الـــلـــغـــوي عند 
ــي الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي،  ــ شـــعـــر المــــحــــدثــــن فـ
الظاهرة  باستقلالية  اعــتــقــاده  مــن  منطلقاً 
الــشــعــريــة، بــمــعــنــى أن الــشــعــر لــيــس مــجــرد 
انــعــكــاس لــعــصــر أو بــيــئــة مــعــيــنــة، وهـــو ما 
يــبــرئ الــلــغــة الــشــعــريــة المــحــدثــة مــن ربطها 
ــبـــذخ الــتــي  المــبــاشــر بــمــظــاهــر الــرفــاهــيــة والـ
من  ويجعل  العباسي،  العصر  بها  اشتهر 
قيمة  المحدثين  شعر  فــي  اللغوية  التجربة 
قــائــمــة بــذاتــهــا. وقـــد انقسمت الـــدراســـة إلــى 
تــنــاول مضائق  مــحــوريــن رئــيــســيــن: الأول 
اللغة الــجــديــدة، حيث بحث فــي أزمــة شعر 
المـــحـــدثـــن مـــن خــــال مـــوقـــف الــنــقــد الــقــديــم 
ــدة الـــتـــي تــربــط  ــعـــقـ تـــجـــاهـــهـــم والــــعــــاقــــة المـ
تــجــربــتــهــم بـــــــالإرث الـــشـــعـــري الـــقـــديـــم. أمـــا 
المــحــور الــثــانــي، الــــذي جـــاء بــعــنــوان معالم 
الــلــغــة الـــشـــعـــريـــة، فــقــد اســـتـــعـــرض مــظــاهــر 
الإبـــــــــداع الـــفـــنـــي عـــنـــد الــــشــــعــــراء المـــحـــدثـــن، 
بـــدءاً مــن الــغــمــوض والــتــجــاذب بــن الأكـــوان 
ــوان،  ــ ــ ــــذه الأكـ ـــروراً بـــتـــداخـــل هـ ــ الـــشـــعـــريـــة، مــ
ــولًا إلـــى بــلــوغ الــغــايــة، وخــتــامــا بجدل  وصــ
الأشـــبـــاه والــنــظــائــر، لــيــقــدّم رؤيــــة متكاملة 
 حــيــويــا 

ً
لــلــغــة الــشــعــريــة بــاعــتــبــارهــا حـــقـــا

يتحدّى القيود التقليدية.
ويــمــكــن اعــتــبــار كــتــابــه الآخـــر عــن »شــعــر أبــي 
تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد« 
)مــؤســســة الانــتــشــار الــعــربــي، 2016( امــتــداداً 
لهذه الرؤية، حيث رأى السريحي أن الغموض 
والغرابة في شعر أبي تمام ليسا عيبَين كما 
ذهـــب الــنــقــاد الـــقـــدامـــى، بـــل سِــمَــتــان تــعــبّــران 
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رياضة

أشاد رئيس 
الاتحاد 
الدولي لكرة 
القدم )فيفا( 
السويسري 
جياني إنفانتينو، 
ورئيس »يويفا« 
ألكسندر 
تشيفرين، في 
بروكسل بـ»الدور 
الحاسم« الذي 
أدّاه القطري 
ناصر الخليفي 
في الاتفاق 
الذي توصّل إليه 
»يويفا« مع 
نادي ريال مدريد، 
منهياً النزاع 
بينهما حول 
مشروع دوري 
السوبر ليغ. 
وقال تشيفرين 
مخاطباً رئيس 
باريس سان 
جيرمان ورئيس 
رابطة الأندية 
الأوروبية »عزيزي 
ناصر، لقد كان 
لقيادتك دور 
حاسم في لمّ 
الشمل. شكراً 
لك لأنني كنت 
مرهقاً من هذا 
الملف«.

)Getty/الخليفي إلى جانب تشيفرين في ملعب حديقة الأمراء، 7 مايو 2025 )خافيير لاين

إشادة مزدوجة
أقال نوتنغهام فوريست مدربه شون دايش، 
بعد تعادل مخيّب أمام وولفرهامبتون، ترك 
الفريق قريباً من منطقة الهبوط في الدوري 

 مستقبله 
ّ
الإنكليزي. واعترف دايش بالفعل بأن

 المالك المثير للجدل اليوناني 
ّ
كان مهدداً، وأن

إيفانجيلوس ماريناكيس قد يقرر إقالته في 
 من البرتغالي 

ً ّ
أي لحظة. وأقال الأخير كل

نونو إسبيريتو سانتو والأسترالي أنج 
بوستيكوغلو في وقت سابق هذا الموسم.

أعرب مدرب ريال سوسييداد، بيليغرينو 
ماتارازو، عن رضاه بعد الفوز على أثلتيك بلباو 
بهدف من دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس 

ملك إسبانيا. وعقب انتهاء مباراة دربي إقليم 
الباسك على ملعب سان ماميس، ذكر ماتارازو 

بأنه »ما زالت هناك مباراة أخرى، ولا يمكننا 
أن نعتبر الأمر منتهياً. سيطرنا على المواجهة، 
وكانت هناك فترات كنا فيها في قمة مستوانا 
اليوم، لعبنا مباراة متكاملة وناضجة للغاية«.

 لمسابقة فردي 
ً
وّج النرويجي ينس أوفتبرو بطلا

ُ
ت

هضبة عادية 10 كيلومترات للتزلج الشمالي 
المزدوج ضمن ألعاب ميلانو-كورتينا، متقدماً 
على النمساوي يوهانس لامبارتر والفنلندي 

إيرو هيرفونن في المركزين الثاني والثالث توالياً. 
وبعدما أنهى مسابقة القفز على الجليد في المركز 

السابع على منصة القفز العادية في بريداتسو، 
تمكن أوفتبرو من انتزاع الصدارة خلال سباق الـ 

10 كيلومترات في التزلج الريفي.

نوتنغهام يقيل مدربه 
دايش بعد التعادل مع 

وولفرهامبتون

مدرب ريال سوسييداد 
سعيد بالفوز على 

أثلتيك بلباو

أوفتبرو يتوج بذهبية 
فردي هضبة عادية في 

الأولمبياد الشتوي

Friday 13 February 2026
الجمعة 13 فبراير/ شباط 2026 م  25 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4183  السنة الثانية عشرة

سينما

محمد بنعزيز

لتقدّم  مكان،  من  كل حكاية  تبدأ 
ملتوية،  طــريــقــا  تــعــبُــر  شخصية 
تــمــضــي بـــن أمـــــواج وتــضــاريــس 
ت صحافية مناضلة، ثلاثينية 

ّ
مجهولة. تلق

دّ، ناجحة وعزباء، دعوة غريبة. 
َ
الق غلامية 

صحافية تجسّد مثال النسوية الذي يُسوّق 
ــقـــصـــورة 10«  ــذا فــــي »امــــــــرأة المـ ــ لـــلـــتـــحـــرّر. هـ
)2025( لسيمون ستون. بدأت هذه الحكاية 
من مقرّ جريدة، ثم تطوّرت في يخت باذخ، 
ــادت إلـــى الــيــابــســة لــشــرح الـــبـــؤس الـــذي  ــ وعـ
مـــوّل ذلـــك الــبــذخ. رحــلــة ذهـــاب وعــــودة غير 

 النظر.
ّ

مضمونة للصحافية التي لا تغض
ـــشـــوّش لــهــذه الــخــطــاطــة الــســرديــة 

ُ
الــحــدث الم

دعوة صحافية جادة جداً، كتبت سابقاً عن 
كــرديــات صــرن جـــواري مُكرهات فــي كهوف 
داعـــــش. وجــــدت نــفــســهــا فـــي المـــكـــان الــخــطــأ. 
جـــاءت لتكتب عــن حــفــل خــيــري عــلــى يخت. 

هل ستنجز الفعل الخطأ؟
يـــجـــري حــفــل خــــاص فـــي يـــخـــت، بــعــيــداً عن 
الأعــــــــن. طــــعــــام فــــاخــــر، وويـــســـكـــي فـــائـــض. 
م 

ّ
ينظ هكذا  اللذيذة.  الأســـرار  يحمي  البحر 

في  والــثــقــافــيــة،  الفنية  أنشطتهم،  الأغــنــيــاء 
ــل أي فــضــولــي 

ّ
جــــزر ويـــخـــوت، كـــي لا يــتــســل

ــروز(   )تـــــوم كــ
ْ

ــى حــفــاتــهــم، كــمــا فــعــل بِـــــل إلــ
فــي »عــيــون مغلقة عــلــى اتــســاعــهــا« )1999( 
 
ّ
ــل ســـــــــرّي، لـــكـــن ــفـ ــحـ لـــســـتـــانـــلـــي كــــوبــــريــــك. الـ

ــي  ــك، دُعـ ــذلـ المـــــال يــجــب أن يُــســمــع رنـــيـــنـــه. لـ
ــة.  ــــن طـــيـــنـــة خــــاصــ ــــود مــ ــهـ ــ ــيــــون شـ ــافــ صــــحــ
يُـــســـتـــدعـــى هــــــــؤلاء إلــــــى فـــــضـــــاءات فــخــمــة، 
لتلميع المناسبات. حين يصلون، يُستقبَلون 
وويسكي.  فاخرة  شوكولاتة  فيه  بكوكتيل، 
ر على الأنامل التي 

ّ
تمّ الدفع مُسبقاً. هذا يؤث

تكتب في الحاسوب. على المجلات الصقيلة، 
أمــام  صُــورهــم  بــأن تكون  الأغنياء  يستمتع 

أنظار الفقراء، المحرومين والحقودين.
ــة مـــن  ــنــ ــيــ يـــــــقـــــــدّم الــــفــــيــــلــــم أعــــــــضــــــــاء، هـــــــم عــ
الأولــيــغــارشــيــة )الأقـــلـــيـــة المــحــظــوظــة(، عبر 
المياه  في  يبحرون  عينيْ صحافية شكّاكة. 
ــان يــنــاســب  ــكـ ــيــــة، حـــيـــث لا قــــانــــون. مـ الــــدولــ
الأولــيــغــارشــيــة الــتــي تــديــر الــعــالــم مــن وراء 
 شيءٍ 

ّ
 كل

ّ
حجاب. يتصرّفون على أساس أن

طــــرزان. هــذا خلق  مــبــاح. يعيشون بفلسفة 
ر فـــي لــحــمــهــم وعــظــمــهــم. يــتــبــادلــون 

ّ
مــتــجــذ

المتمدن  التأثير  ينفعهم  لم  عينية.  خدمات 
لــلــغــريــزة المـــســـاواتـــيـــة. لــــذا، يُـــدهَـــشـــون حين 
ــــرون بــالــقــوانــن الـــتـــي تــضــع الـــحـــدود.  يُــــذكَّ
ــطــفــأ 

ُ
ــاع، ت ــتـ ــمـ ــتـ لــضــمــان الاســـتـــرخـــاء والاسـ

ما تتعمّق في بحر 
ّ
الكاميرات في اليخت كل

الظلمات والأهواء. هناك، بعيداً عن الشعب، 
ن ستعلنه؟

َ
تكتشف الصحافية سرّاً. لكن، لم

الــبــحــر مــظــلــم، والــدلــيــل مــعــدوم، لأن كاميرا 
لة عمداً، ودولة القانون 

ّ
»فار« )VAR( مُعط الـ

بـــعـــيـــدة. هـــــذه صـــحـــافـــيـــة نـــــــــادرة، فــــي زمـــن 
كــثــر فــيــه الــصــحــافــيــون الـــذيـــن لــديــهــم حس 
الامــتــنــان، ويــــرون الــنــصــف المــمــلــوء للكأس، 
ويـــمـــدحـــون الــــوجــــه الــــامــــع، ولا يـــســـرّبـــون 
الأوليغارشية  صـــورة  خ 

ّ
تلط معلومات  أي 

المـــجـــيـــدة. صــحــافــيــون يـــنـــشـــرون الــبــيــانــات 
مة، 

ّ
والتصريحات، المحرّرة مسبقاً، بلغة معق

ــم. تــكــتــشــف  ــهـ ــامـ ــع أمـ ــائـ ــوقـ ولا يـــعـــايـــنـــون الـ
الباردة،  البحار  أعالي  في  ســرّاً.  الصحافية 
ــتـــاح حـــيـــل الـــتـــاعـــب بــــالأدلــــة مــــن أعـــضـــاء  تـ
أوليغارشية، رأسمالية اقتصادياً وشيوعية 
ت فيه الشركات العابرة 

ّ
جنسياً، في زمن حل

 الــدول. هنا، لا أحد يسأل عن 
ّ

للقارات محل
مصير الجواري الحرائر الفقيرات في غرف 
ــيـــة، حــتــى جـــــاءت الــصــحــافــيــة  ــيـــغـــارشـ الأولـ
ــق فـــي ســـراديـــب الــيــخــت. صـــار المــكــان 

ّ
لــتــحــق

الشيوخ  فيها  يعتدي  للشخصية،  مصيدة 
على البنات. ما الذي جاء ببنات الفقراء إلى 

دهاليز اليخت؟ الجوع.
لم يبدأ هذا اليوم، لكن كثرة الكاميرات في 
العالم فضحته. مفيد وممتع مشاهدة أفلام 

أفــام لا  الراهنة.  اللحظة  ذات تقاطعات مع 
الأسلبة  لصالح  التاريخي  الواقع  تتجاهل 
الفنية. عادة، لا تلوم الحركة النسوية بنات 
يُــدان  فن ضحايا، في حين 

ّ
الــهــوى، بل يُصن

الأوليغارشيون شفوياً، ولا يذكر السبب في 
المشهد: الجوع. الجنس مقابل الطعام.

كل هذه الوفرة والبذخ، من يموّلها؟ النهب 
للاستمتاع بالحياة الدنيا. وحدهم الفقراء 
القيامة قريبة، بينما لا يراها  أن  يعتقدون 
الأغـــنـــيـــاء، لـــذا يــســتــمــتــعــون بــالــلــحــظــة، هنا 
الفيلم  مــكــان. هــنــا، يتقاطع  كــل  والآن، وفــي 
ــات بـــائـــعـــات  ــبـ ــريـ ــــن تـــسـ ــــع آخــــــر نـــســـخـــة مـ مـ
ــرة فــي  ــ ــزيـ ــ ــــي جـ ــتــــن، فـ هــــــوى جـــيـــفـــري إبــــســ
الــكــاريــبــي، حــيــث يُــعــيــدون حــيــاة »لــولــيــتــا« 
تيك  الــهــاي  نخبة  تنظم  لــكــوبــريــك.   )1962(
تفحص  كلبية.  بنزعة  بــاذخــا،   خيرياً 

ً
حفلا

الصحافية ما وراء الأقنعة. المظاهر خدّاعة. 
ق  صدَّ

ُ
لكن، حين تصاغ بدقة لوقت طويل، ت

الخدعة التي تحكيها صحافة شهود الزور. 
حكاية مصوغة بحيث لا تفضح حقيقة أن 
قانون البقاء للأقوى يسود في البر والبحر.

فنياً  المــقــصــورة 10« منتوجاً  »امــــرأة  يــبــدو 
لـــاســـتـــهـــاك الــــســــريــــع، رغـــــم اقـــتـــبـــاســـه مــن 
لـــروث ويــر.  بــالــعــنــوان نفسه )2016(  روايـــة 

لــكــن تــقــاطــعــه مـــع وقـــائـــع الــلــحــظــة الــراهــنــة 
ــه يــقــول الــكــثــيــر عــن نمط  يمنحه عــمــقــا، لأنـ
إلــى متعها  العالم  تقود  التي  النخبة  حياة 
الــشــبــقــيــة، لا إلـــى يـــوم الــقــيــامــة. بُــنــي الفيلم 
عــلــى قــصــة خفيفة ســريــعــة، كــوجــبــة فاست 
فود، لمنحها عمقاً فلسفياً وزمانياً. فلسفياً، 
يــحــضــر اســتــشــهــاد مــتــشــائــم مـــن الــطــبــيــعــة 
يحضر  زمانياً،  شوبنهاور.  لآرثــر  البشرية 
مصوّر صحافي، حبيب سابق للصحافية، 
 

ّ
يحمل ذكــريــات حــلــوة، ومعه كاميرا تغض
وَر التي يلتقطها.   الصُّ

ّ
البصر، ولا ينشر كل

الناجح،  الصحافي  المطلوب من  هــذا سقف 
أو يموت.  أن يسجن  الــذي يتقاعد من دون 
ليس جيّداً حضور الصحافيين في حفلات 
صــحــافــيــن  كــــانــــوا  إذا  إلا  أولــــيــــغــــارشــــيــــة، 

مأجورين.
قة 

ّ
في هذه الرحلة، صارت الصحافية محق

ــار،  ــ ــ ــزمّ ــ ــ ــت. يــــمــــوت ال ــخــ ــيــ بـــولـــيـــســـيـــة فـــــي الــ
ــــح: ممنوع  ــــدرس واضـ وأصــابــعــه تــلــعــب. الـ
ــتـــعـــامـــل مــع  ــلـــى قـــــــواد الأولــــيــــغــــارشــــيــــة الـ عـ
الصحافة الاستقصائية، التي تنبش في ما 
يجري. من حسن الحظ أن السينما تعرض 
شاهد بمعاقبة 

ُ
نهايات سعيدة: يستمتع الم

المجرم أمامه.

الأوليغارشية 
بعيداً 

عن الكاميرا

»امرأة المقصورة 10«

)Everett Collection( ق في يخت الأوليغارشية الصحافية )كيارا نايتلي( تُحقِّ

)Orjouane Productions( يوم الغضب«: صفحات من تاريخ مدينة وناسها«

26

مفيد وممتع مشاهدة 
أفلام ذات تقاطعات مع 

اللحظة الراهنة

بيروت ـ العربي الجديد

»يوم الغضب: حكايات من طرابلس« )2026، 
الذي  الرافعي،  رانيا  بنانية 

ّ
لل دقيقة(،   120

ســيُــعــرض للمرة الأولـــى دولــيــا فــي منتدى 
فــبــرايــر/  22 ـ   12( الــــــ76  الــــــدورة   )Forum(

السينمائي  بــرلــن  لمــهــرجــان   )2026 شــبــاط 
ــــل مــن  ــــراحـ ــه(، يـــعـــايـــن خـــمـــس مـ ــالــ ــنــ ــيــ ــرلــ )بــ
في  السياسية،  والاضطرابات  الانتفاضات 
مراحل مختلفة من تاريخ طرابلس )شمالي 
 
ً
ــن، مــتــأمّــا ــراهــ لـــبـــنـــان(، بـــن عــــام 1943 والــ
التي  والاجتماعية  السياسية  بالتحوّلات 

تشكّل هوية المدينة في سنين عدّة.
ــتــــجــــاجــــات الـــطـــالـــبـــيـــة،  ــا مــــن الاحــ ــاقــ ــطــ »انــ
عام  فرنسا  الممهّدة لاستقلال طرابلس عن 

برلين ـ العربي الجديد

فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة لـــلـــدورة الـــــ76 )12 ـ 
برلين  لمــهــرجــان   )2026 فــبــرايــر/شــبــاط   22
يُـــعـــرض فيلمان  )بــرلــيــنــالــه(،  الــســيــنــمــائــي 
حديثا الإنتاج )2026( للمرة الأولى دولياً: 

»نينا روزا« و»تقليم شجيرة الورد«.
ســـال،  دو  ـ  دولــــــود  لــجــنــفــيــاف   Nina Roza
سْتانينا  وإكــاتِــريــنــا  ـــوَاف 

ُ
سْـــت غــالِــن  تمثيل 

وصوفيا سْتانينا: يُغادر ميخائيل بلغاريا 
في تسعينيات القرن الـ20، بعد وفاة زوجته. 
لــــوحــــده، في  ــــربّــــي ابــنــتــه الــصــغــيــرة روزا  يُ
مــونــتــريــال، حــيــث تــتــرسّــخ مــكــانــتــه بصفته 
والمعاصر.  الفرنسي  ين 

ّ
الفن في  متخصّصاً 

فه جامع أعمال فنية بتوثيق 
ّ
يُكل ذات يــوم، 

بات المدينة )ثاني 
ّ
1943، تتتبّع الرافعي تقل

لبنان( بين اضــطــراب واستقرار،  مــدن  أكبر 
وشقاق ووحــدة«، كما في التقديم الرسمي 
ــــن الـــشـــخـــصـــي  ــــط بــ ــربــ ــ ــم، الـــــــــذي »يــ ــلـ ــيـ ــفـ ــلـ لـ
والسياسي، والحميمي والجماعي، مانحاً 
ــكّـــانـــهـــا مـــســـرحـــا عـــبـــر عــصــور  ــنـــة وسـ المـــديـ
وأجــــيــــال مــخــتــلــفــة، ومُـــســـتـــخـــدمـــا أســلــوبــا 
إلى  مفتوحاً، يجمع بين رسالة سينمائية 
والد رانيا الراحل، وقصص عائلية، ومواد 
أرشــيــفــيــة، واســتــكــشــاف حــاضــر مطموسة 

فيه صفحات التاريخ«.
ــوم الــغــضــب« إلـــى تــرتــيــب زمــنــي،  يستند »يـ
»بـــتـــأثـــيـــر مـــتـــداخـــل ومـــتـــشـــعّـــب«. أيــــــــامٌ مــن 
بالقومية  محيطة  آمـــال  بعد   

ّ
تــحــل الغضب 

الـــ20، فهزيمة  القرن  العربية، في ستينيات 

أعمال نينا )8 أعــوام( التي تعيش في قرية 
واســع  بشكل  منتشرة  فلوحاتها  بلغارية، 
على الإنترنت. يتردّد لوقتٍ، ثم يوافق على 
ة عميقة، 

ّ
هذه الرحلة. لقاؤه نينا يُصيبه بهز

ــذكّــره 
ُ
ت لافــت  بشكل  الناضجة  الطفلة  فهذه 

بــروزا، التي تبلغ العمر نفسه. أثناء إقامته 
التصالح مع  تدريجياً  يُحاول  بلغاريا،  في 
ذكــريــاتــه المـــؤلمـــة، بــيــنــمــا يــســعــى إلـــى كشف 
أعــمــالــهــا؟ هل  ــا صاحبة 

ّ
لغز نينا: أهــي حــق

 
ّ

هــنــاك مــســاعــد لــهــا؟ مــا الـــذي يُعطيه الــحــق
في تعكير صفو حياتها السعيدة؟ في حيّز 
بين الماضي والحاضر، والملموس والرمزي، 
عاين 

ُ
ت تــطــهــيــريــة،  ميخائيل  رحــلــة  ــصــبــح 

ُ
ت

دة بين الحياة والفن والإنسان: 
ّ
عق

ُ
العلاقات الم

»أحــيــانــا، تــكــون الــرحــلــة أهـــم مــن الــوجــهــة«، 

يونيو/حزيران   10 ـ   5( الستة  الأيـــام  حــرب 
1967(. والغضب هذا يعمّ الفصائل المتشكّلة 
ـ 1990(  في الحرب الأهلية اللبنانية )1975 
وبعدها. ثم يصل إلى احتجاجات عام 2019 
)انتفاضة 7 أكتوبر اللبنانية( ضد الوضع 
المستشري،  والفساد  الــكــارثــي،  الاقــتــصــادي 
ة سياسية، 

ّ
ل رق

ّ
والنظام الطائفي. »فيلمٌ يُمث

بين الثقة وخيبة الأمل، والجدال والاعتراف«، 
 
ّ
يذكر التقديم نفسه، خاتماً نصّه بالقول إن

»الرغبة في التغيير قوية«.
قدّم »مؤسسة الدوحة للأفلام«، 

ُ
من جهتها، ت

المشاركة في إنتاجه، جديد الرافعي، بالقول 
 »التحوّل الذي تشهده المدينة يتشابه مع 

ّ
إن

ضيف 
ُ
تحوّلات تشهدها مدن عربية عدة«. ت

 أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــــــ20 تــشــهــد »رغــبــة 
ّ
أن

التحرّر مــن قبضة الاســتــعــمــار«، بينما  فــي 
خــمــســيــنــيــاتــه مــعــقــودة عــلــى الــحــلــم بــوطــن 
»شعوراً  تعيش  وستينياته  مــوحّــد،  عربي 
ــل،  ــ ــامـــا بـــالإحـــبـــاط الــعــمــيــق وخـــيـــبـــة الأمـ عـ
التيار  صــعــود  الثمانينيات  تعاين  بينما 
الإسلامي المتطرّف«. في السنوات الأخيرة، 
تـــــزداد مـــحـــاولات إطــــاق شـــــرارة الـــثـــورات، 
ــم الأزمــــات  ــ بــــدءاً مـــن الــربــيــع الــعــربــي. و»رغـ
التي تواجهها المنطقة اليوم، يحاول الفيلم 
تلمّس رغبة المواطنين في التغيير، وتصوّرَ 

آفاقٍ جديدة لأبناء العالم العربي«.
يُذكر أن رانيا الرافعي كاتبة سيناريو »يوم 
ــفــتــه ومُــصــمّــمــة 

ّ
الــغــضــب« ومــخــرجــتــه ومُــول

جبرايل،  أبــي  لجوسلين  التصوير  صــوتــه. 
للرافعي  أن  علماً  طبال.  لفادي  والموسيقى 
وثــائــقــيــا بــعــنــوان  »74، اســتــعــادة لنضال« 
الــرافــعــي،  رائـــد  شقيقها  بمشاركة   ،)2012(
إخــراجــا وكــتــابــة، منجز »طــرابــلــس، حكاية 
يــتــجــوّل في  الــــذي  الــثــاثــة« )2024(،  ــدن  المــ
أروقة المدينة عبر أفرادٍ يروون حكاياتهم/

، وأحوال المدينة نفسها أيضاً.
ّ
حكاياتهن

كما يُقال. Rosebush Pruning لكريم عينوز، 
تمثيل كالوم تورنر وريــاي كيوغ وباميلا 
ــــي فـــيـــا فـــخـــمـــة، بـــكـــاتـــالـــونـــيـــا  أنــــــدرســــــن: فـ
جاك  الأميركيون  الأشقاء  يعيش  شمسة، 

ُ
الم

وإدْ وآنا وروبرت في عزلة تامة، غارقين في 
ثروتهم الموروثة، ومتجاهلين أوامر والدهم 
الــكــفــيــف، وبــاحــثــن عــن حــب وتــقــديــر، وعــن 
صمّمين. عندما يُعلن 

ُ
أحدث ملابس كبار الم

الــعــائــلــة، انتقاله  جـــاك، الأخ الأكــبــر وعــمــاد 
للعيش مع حبيبته مارتا، تنقطع الروابط، 
ويُجبَر إدْ على كشف حقيقة وفاة والدتهم. 
تــبــدأ أكـــاذيـــب الأجـــيـــال بــالانــكــشــاف، ويــبــدأ 
نــســيــج الــعــائــلــة بــالــتــفــكّــك: »)الــفــيــلــم( هجاء 
ــط الـــضـــوء عــلــى عــبــثــيــة الــنــظــام 

ّ
لاذع، يُــســل

التقليدي للأسرة«.

»يوم الغضب« لرانيا الرافعي: حكاية مدينة وناسها

فيلمان جديدان في برليناله الـ76

يتقاطع مناخ 
»امرأة المقصورة 10« 

مع فضائح إبستين، 
فما يجري على اليخت 
بعيداً عن البشر يفضح 

عالماً من الملذّات 
خارج كلّ قانون

ــد وجـــوهـــه، »المـــوجـــة الــجــديــدة« )نــتــفــلــيــكــس( لــريــتــشــارد  فــي أحـ
بالأبيض  ــصــوّر 

ُ
الم الفيلم  حقبة.  وفيلم  تاريخي،  فيلم  لينكليتر 

والأسود يسعى إلى نقل أجواء باريس الستينيات. كما أنه فيلم 
السينما  مــهــووســي  وعـــن  بالسينما،  الــهــوس  عــن  سينوفيليا، 
في مشاهده  يظهرون  الذين  هــؤلاء  الفرنسي،  التمرّد  من جيل 

وأسماؤهم الكاملة مكتوبة في الشاشة إلى جوارهم.
شادي لويس

 )Amazon/MGM Studios( »ميلانيا«  لا يصب في مصلحة 
أنه يُطرح في مرحلة شديدة الإرباك سياسياً بالنسبة إلى دونالد 
ترامب، الذي اتسمت ولايتاه بسلسلة فضائح، وتزايد الانتقادات 
من خــارج دائــرة مؤيديه. في يناير 2026 تحديداً، واجــه موجة 
استنكار حادة بسبب موقفه التصعيدي من غرينلاند، وتعاطيه 
مع حــوادث قتل متفرقة تــورّط فيها عناصر من وكالة الهجرة 

والجمارك.
لويس تشيلتون

»اغـــتـــراب« )المــلــف الــصــحــافــي( يــتــحــدث عــن تــونــس الـــيـــوم. عن 
الفساد المستشري فيها. عن العنف الذي يسحق الطبقة العاملة. 
الجماعي. وعن  العجز  للحلم. عــن هــذا  المــرعــب  الغياب  عــن هــذا 

الإيمان بإمكانية التغيير.
مهدي هميلي

Everybody Digs Bill Evans لـ غرانت غي: نيويورك، يونيو/
إيفانز   

ْ
بِـــل الأســطــوري  البيانو  عـــازف  يُشكل   .1961 حــزيــران 

ثنائياً مع عــازف الباص سكوت لافــارو. في يوم واحــد، يُسجّل 
ى لافــارو بحادث سيارة، 

ّ
أيــام قليلة، يُتوف أسطوانتي جــاز. بعد 

فيغمر الحزن إيفانز، ويتوقف عن العزف. هذه قصة الحاصل 
.)Cowtown Pictures :بعد ذلك )الصورة

 )Getty( لـ لانس هامر، تمثيل جولييت بينوش Queen At Sea
ناي: تواجه أماندا وزوج أمها مارتن معضلة أخلاقية 

ُ
وتوم كورت

رَف متقدّم، 
َ
المصابة بخ ليزلي،  والدتها  بينهما. هل تفقد  فرّق 

ُ
ت

إذا نعم،  قـــرارات مصيرية تصبّ فــي مصلحتها؟  اتــخــاذ  قــدرة 
خذ هذا القرار؟ اتخاذ أي قرار يزداد صعوبة، والعواقب 

ّ
من سيت
تتفاقم.

تنخرط  يُو: 
ْ
لِل سيباستيان  لـ  الصحافي(  )الملف   La Vague

في   ،2018 عــام  النسوية  الحركة  فــي  الموسيقى،  طالبة  جوليا، 
اللذين  ــاءة  والإسـ التحرّش  إلــى  تنبيه  هناك  بتشيلي.  جامعتها 
وتغني،  جوليا  ترقص  المظاهرات،  في  زميلاتها.  لهما  تتعرض 
وعــنــدمــا تــجــد الــشــجــاعــة لـــتـــروي قــصــتــهــا، تــصــبــح شخصية 

محورية في الحركة.

أقوالهم

أفعالهم

Friday 13 February 2026
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تقدم ديوكوفيتش 
في السن ساهم في 
تراجع مستواه الفني

لاتسيو يقصي بولونيا ويبلغ 
نصف نهائي كأس إيطاليا

حجز لاتسيو مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا، على حساب مضيفه وحامل 
اللقب، بولونيا، بعد مباراة صعبة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 وحُسمت 
بركلات الترجيح 4-1 على ملعب ريناتو دالارا. وشهد الشوط الأول تقدم بولونيا 
عن طريق اللاعب سانتياغو كاسترو في الدقيقة الـ30، إثر تمريرة حاسمة من 
زميله نيكولا مورو. وفي بداية الشوط الثاني، تمكن لاتسيو من إدراك التعادل 
بواسطة تيجاني نوسلين في الدقيقة الـ48. واضطر حكم اللقاء إلى الاحتكام إلى 
ركلات الترجيح، التي ابتسم فيها الحظ للاتسيو، فيما ودّع بولونيا المنافسة بعد 
محاولات حثيثة للدفاع عن لقبه. وبهذه النتيجة، ضرب لاتسيو موعداً مع أتالانتا 
في نصف النهائي يومي 4 مارس/آذار و22 إبريل/نيسان، بنظام الذهاب والإياب.

مانشستر سيتي يكتسح فولهام بثلاثية
حقق مانشستر سيتي فوزاً مهماً ومثيراً أمام ضيفه فولهام في المباراة التي 
الإنكليزي  الـــدوري  مــن  الــســادســة  الجولة  منافسات  ضمن  الفريقين  جمعت 
السيتي مبكراً  القدم )البريمييرليغ(. وعلى ملعب الاتحاد، تقدم  الممتاز لكرة 
الرابعة والعشرين. وبعد ست  الدقيقة  عن طريق لاعبه أنطوان سيمينيو في 
 
ً
مستغلا مميزة،  بتسديدة  الثاني  الــهــدف  أوليلي  نيكو  أضـــاف  فــقــط،  دقــائــق 

عزز  والثلاثين،  التاسعة  الدقيقة  وفــي  سيمينيو.  زميله  من  حاسمة  تمريرة 
إيرلنغ هالاند تقدم السيتي بالهدف الثالث، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من فيل 
 الوصافة، في 

ّ
فودين. بهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 53 نقطة ليحتل

المقابل، تجمّد رصيد فولهام عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

بايرن ينضمّ إلى المتأهلين للمربع الذهبي 
في كأس ألمانيا

تأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه 
لايبزيغ بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات 
الدور ربع النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. جاءت أهداف بايرن بعد شوط أول 
سلبي للفريقين، حيث نجح الإنكليزي هاري كين في افتتاح التسجيل للفريق 
الـــ64 من ضربة جــزاء، وبعدها بثلاث دقائق فقط، تمكن  الدقيقة  البافاري في 
الكولومبي لويس دياز من مضاعفة النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 
الـ67، ليضمن العبور إلى نصف النهائي. واكتمل المشهد في نصف النهائي بعد 
تحديد الفرق المتأهلة بانضمام بايرن ميونخ إلى باير ليفركوزن، وشتوتغارت، 
وفرايبورغ. وستقام مباراتا نصف النهائي يومي 21 و22 إبريل/نيسان 2026، 

على أن يقام النهائي يوم 23 مايو/أيار 2026 في الملعب الأولمبي ببرلين.

منتخب المغرب يواجه الإكوادور وباراغواي
ــاراغـــواي في  ــام الإكـــــوادور وبـ يــخــوض المنتخب المــغــربــي مــبــاراتــن وديــتــن أمـ
كرة  في  العالم 2026  كــأس  لنهائيات  استعداداً  توالياً،  آذار  مــارس/  و31   27
عد هاتان 

ُ
القدم المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وت

»أسود الأطلس« منذ خسارة المواجهة النهائية  المباراتان بمثابة الظهور الأول لـ
المثيرة للجدل والفوضوية لكأس أمم أفريقيا على أرضهم أمام السنغال 1-0 
بعد التمديد، الشهر الماضي. ويبدأ منتخب المغرب، رابع النسخة الأخيرة في 
قطر، مشواره بمواجهة صعبة أمام البرازيل، قبل أن يلاقي اسكتلندا وهايتي.

ليفربول ينتصر بهدف فان دايك على سندرلاند
عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز »البريمييرليغ«، 
التي جمعت بين  المــبــاراة  فــوزه بهدف نظيف على مضيفه سندرلاند، في  بعد 
ن ليفربول، بعد شوط 

ّ
الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين. وتمك

أول سلبي، من التسجيل عن طريق لاعبه فيرجيل فان دايك في الدقيقة الـ61. 
وبهذه النتيجة، عاد الريدز إلى درب الانتصارات بعد سقوطه في الجولة السابقة 
على أرضه أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف. وعلى هذا النحو، رفع 
ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد سندرلاند 

عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدوحة ـ العربي الجديد

المــفــتــوحــة للتنس  أعــلــن منظمو بــطــولــة قــطــر 
انسحاب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
)38 عاماً(، وذلك بعد أكثر من أسبوع ونصف 
لبطولة  النهائية  المــبــاراة  خوضه  مــن  تقريباً 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة أمـــام منافسه الإســبــانــي 
الشاب كارلوس ألكاراز، والتي خسرها وفقد 
فــرصــة الــتــتــويــج بــالــلــقــب. وكــشــفــت قــنــاة بي 
أن ســبــورتــس الــقــطــريــة، فـــي تــغــريــدة خــاصــة 
عــبــر حسابها فــي مــوقــع إكـــس، غــيــاب نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش عــن الــبــطــولــة، وأكــــدت فــي خبر 
من  ينسحب  ديوكوفيتش  »نــوفــاك  حــصــري: 
بطولة قطر إكسون موبايل المفتوحة للتنس 
بسبب التعب«، ما يُشير إلى أن الصربي عانى 
من إجهاد كبير في بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولى بطولات الغراند سلام لموسم عام 2026.

ــد انـــســـحـــاب الـــنـــجـــم الـــصـــربـــي نـــوفـــاك  ــعــ ــ ويُ
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــــن بـــطـــولـــة قـــطـــر المــفــتــوحــة 
لــلــتــنــس أمـــــراً صـــادمـــا بــالــنــســبــة لــجــمــاهــيــر 
ــمــنــي 

ُ
ــانـــت ت ــتـــي كـ ــرة المــــضــــرب، الـ ــ ريــــاضــــة كـ

تونس ـ العربي الجديد

صبري  الأول،  تونس  منتخب  مــدرب  كشف 
الــلــمــوشــي )54 عــامــا(، فــي حــديــثــه بالمؤتمر 
الصحافي، عن أنه فخور للغاية، لأنه أصبح 
ــاج«، مـــؤكـــداً أن  ــرطـ »نــســور قـ المـــديـــر الــفــنــي لـــ
عتبر »شرفاً كبيراً وفرصة 

ُ
هذه المسؤولية ت

تعزيز كرة القدم المحلية«.
ووجـــه صــبــري اللموشي رســالــة إلــى جميع 
النجوم، بعدما اعتبر أن كل لاعبي منتخب 
تـــونـــس، المــحــلــيــن أو مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، 
التمسك  »علينا  مُضيفاً:  تــونــس،  أبــنــاء  هــم 
الوطنية في كل مرحلة تحضيرية  بالهوية 
قـــادمـــة أو خــــال خــــوض المــنــافــســات، وهـــذه 
مدرباً،  لي بصفتي  تحدٍّ  أكبر  ليست  المهمة 
فــي حياتي، وهدفي  أكبر شــيء واجهته  بــل 
ليس أن أكون مديراً فنياً لنسور قرطاج، بل 
جماهيرنا  أحـــام  تحقيق  على  العمل  عــلــيّ 
ــابــــع: »مـــســـألـــة اخـــتـــيـــار الــنــجــوم  ــا«. وتــ أيــــضــ
لتمثيل منتخب تونس خلال الفترة القادمة، 
ــاء الــوطــنــي،  ــمـ ــتـ تــعــتــمــد عــلــى الـــكـــفـــاءة والانـ

نفسها برؤيته في ملاعب العاصمة القطرية 
الــــدوحــــة، لــكــن يــظــهــر ان صـــاحـــب 38 عــامــا 
يُــعــانــي كــثــيــراً مــن الإرهــــاق والــتــعــب، بعدما 
خاض منافسة صعبة خلال بطولة أسترليا 
المــتــفــوحــة لـــكـــرة المـــضـــرب، عــنــدمــا نــجــح في 
الـــوصـــول إلـــى المــواجــهــة الــنــهــائــيــة، الــتــي لم 
أن  وبعد  منه.  المعهود  المستوى  فيها  يقدم 
تـــفـــوّق نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش فـــي المــجــمــوعــة 
إلا   ،)2-6( بنتيجة  لصالحه  حسمها  الــتــي 
أنه تراجع بدنياً بشكل كبير، عقب خسارته 
ليستغل   ،)2-6( بنتيجة  الثانية،  المجموعة 
الإسباني كارلوس ألكارز الأمر جيداً، بعدما 
ثم   ،)3-6( بنتيجة  الثالثة  المجموعة  حسم 
أمــــام عيني  بــالــلــقــب  لــيــتــوج  الــرابــعــة )5-7(، 
السن  أن عامل  الــذي يبدو  المخضرم،  النجم 

يقف ضده في الفترة الحالية.
ويــســتــعــد نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش لأخـــذ قسط 
مـــن الـــراحـــلـــة، قــبــل عـــودتـــه مــــرة أخـــــرى إلــى 
المـــاعـــب، مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولات 
ــــي مــيــل  ــلـ ــ ــفـــة ديـ ــيـ ــة. وذكـــــــــــرت صـــحـ ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
يعد  لم  ديوكوفيتش  نوفاك  أن  البريطانية 

مــع الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الــــروح الجماعية 
والـــتـــاحـــم بــــن عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق، مــــن أجـــل 
تحقيق أفضل النتائج، مع تأكيدي أن العمل 
منا  يتطلب  الأول  المنتخب  أجــل تطوير  مــن 
إعــداد  على  حريص  لأنني  وتنظيماً،  صبراً 
لاعـــبـــن قــــادريــــن عــلــى المـــنـــافـــســـة، ســـــواء في 
الــبــطــولات الــقــاريــة أو الــدولــيــة )يــقــصــد هنا 

مونديال 2026(«.
بعملي  مــحــصــورة  ليست  »مهمتي  وأردف: 
أريــد العمل  بــل  مــدربــا لمنتخب تونس فقط، 
على تحقيق طموحات الشارع الرياضي في 
الــبــاد، مع ضــرورة التركيز أيضاً على رفع 
المــســتــوى الــفــنــي والإداري لــنــســور قــرطــاج«. 
لــكــن الــلــمــوشــي كــشــف عـــن تــفــاصــيــل لــلــمــرة 
الأولــــــى أمـــــام الــــــرأي الـــعـــام فـــي بــــــاده، بعد 
غموض دام لمدة 33 عاماً، عندما تحدث عن 
ادعاء رفضه عندما كان لاعباً يمثل منتخب 
تونس. وقال اللموشي: »لم أرفض اللعب مع 
مــا حـــدث حينها  بــل  الأول،  تــونــس  منتخب 
فــي عــام 1993، أنــنــي لــم أحــصــل على فرصة 
ــــزواوي، الــذي  مــن المــــدرب حينها، يــوســف الــ
لــم يعتمد عــلــيّ فــي المــواجــهــة الـــوديـــة، التي 
خاضها المنتخب من أجل الاستعداد لبطولة 
كأس أمم أفريقيا«. وواصل: »لقد كنت ألعب 
ــــادي أوكــســيــر الــفــرنــســي، ولــم  حــيــنــهــا مـــع نـ
أرفض في يوم من الأيام حمل ألوان منتخب 
تونس، وما حدث أن الظروف وقتها لم تكن 
مواتية، ومسألة تأخير أو عدم منح الفرصة 
لا يعكس رفضي الشخصي للعب مع نسور 

قـــــــادراً عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي جــمــيــع بـــطـــولات 
التنس، مثلما كان الحال عليه قبل سنوات 
إلى  بالإضافة  العمر،  في  تقدم  بعدما  عــدة، 
الذي  التعرض للإصابات، الأمــر  تخوفه من 
المــبــاريــات.  فــي كيفية خـــوض  يجعله حـــذراً 
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى أن 
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش اســتــعــاد أمـــجـــاده في 
بــطــولــة أســـتـــرالـــيـــا، عــنــدمــا خــــاض مــواجــهــة 
نصف النهائي أمام النجم الإيطالي الشاب 
يانيك سينر، الذي خسر اللقاء بواقع ثلاث 
مُتعباً  ظهر  لكنه  اثنتين،  مقابل  مجموعات 
فـــي الــنــهــائــي، وهـــو الأمــــر الــــذي يــفــسّــر عــدم 
قدرته على المشاركة في مسابقة مُهمة مثل 
بــطــولــة قــطــر لــلــتــنــس، كــونــهــا تــمــنــح الــنــقــاط 
ــا يُـــحـــســـن مــن  لمــــن يـــخـــوض مــنــافــســاتــهــا، مــ
الــعــام لأي نــجــم. ومــع تــقــدّم نوفاك  الترتيب 
ــإن الـــعـــديـــد من  ديــوكــوفــيــتــش فـــي الـــعـــمـــر، فــ
وسائل الإعلام العالمية توقعت قيام صاحب 
ــلـــى خــــطــــوات صــديــقــيــه  ــيــــراً عـ 38 عــــامــــا، ســ
السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل 
نــادال، بعدما أعلنا اعتزالهما كرة المضرب، 
الحرص  مع  بهما،  الخاص  للعمل  والتفرغ 
على الظهور في البطولات الكبرى، بالإضافة 
المــبــاريــات الاستعراضية.  إلــى المــشــاركــة فــي 
لــكــن نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش يــواصــل إصـــراره 
على خــوض الــبــطــولات فــي المــوســم الحالي، 
لوسائل  الأخــيــرة  تصريحاته  بحسب  لأنــه، 
الإعــام، يُريد تحقيق ألقاب عدة، أهمها في 

»الغراند سلام«.

قــــرطــــاج«، لـــيـــردّ بـــذلـــك صـــاحـــب الـــــــ54 عــامــا 
قرار  لها، منذ  التي تعرض  الانتقادات  على 
في  مشيراً  الأول،  للمنتخب  مــدربــا  تعيينه 
أن »هــذه الانتقادات قائمة على  إلــى  حديثه 

معلومات خاطئة حول تاريخي لاعباً«.
اللموشي حديثه: »لقد كانت  وختم صبري 
ســيــاســة مــنــتــخــب تــونــس فـــي تــلــك الــحــقــبــة، 

تفضل اللاعب المحلي على مزدوج الجنسية، 
مــا أثـــر بــمــشــاركــتــي مــع نــســور قـــرطـــاج، رغــم 
أنني لــم أقفل الــبــاب أمــامــهــم، على عكس ما 
يــجــري الــحــديــث عــنــه، ومهمتي الآن مــدربــا، 
بــل حلماً  عــاديــة،  مــجــرد وظيفة  أعتبرها  لا 
الــفــنــي، وأعــدكــم  مــديــر  أي  يــســعــى لتحقيقه 
بأنني سألتزم بالعمل بكل جهد، حتى أرفع 

مستوى الفريق، الذي يجب أن يعزز مكانته 
في القارة الأفريقية والدولية«.

ويـــذكـــر أن الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم، 
ســارع إلــى إقــالــة المـــدرب سامي الطرابلسي، 
»نـــســـور  مــــن مــنــصــبــه فــــي الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــــ
قــرطــاج«، بعد الــخــروج من بطولة كــأس أمم 
أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة، الــتــي أقــيــمــت فــي المــغــرب، 
الفريق جيداً خلال  إدارة  قــدرتــه على  وعــدم 
المسابقة القارية، ما جعله عرضة لانتقادات 
واســـعـــة مـــن قــبــل الــــشــــارع الـــريـــاضـــي، الــتــي 
طــالــبــت بـــضـــرورة إيـــجـــاد مــــدرب قــــادر على 
قـــيـــادة رفــــاق الــنــجــم، حــنــبــعــل المــجــبــري، في 
في  الــتــي ستقام   ،2026 العالم  كــأس  بطولة 
الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية 

وكندا والمكسيك.
القدم،  التونسي لكرة  ورغم اختيار الاتحاد 
لـــلـــمـــدرب صـــبـــري الـــلـــمـــوشـــي، حــتــى يــتــولــى 
مهمة تــدريــب منتخب »نــســور قــرطــاج«، إلا 
انتقادات لاذعة  الـــ54 عاماً تلقى  أن صاحب 
الرياضيين في  حللين 

ُ
الم العديد من  من قبل 

البلاد، الذين اعتبروه لا يصلح حتى يكون 
ــة، وبـــخـــاصـــة أن الــفــريــق  ــلـ ــرحـ ــــذه المـ ــــل هـ رجـ
ســيــشــارك فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم الــقــادمــة، 
مثلما  الــجــيــد،  الأداء  تقديم  يــريــد  والجميع 
حــــدث فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022. ووضــعــت 
قـــرعـــة كــــأس الـــعـــالـــم 2026 مــنــتــخــب تــونــس 
هولندا  تضم  التي  السادسة  المجموعة  فــي 
والــيــابــان، فــي انــتــظــار المــنــافــس الــرابــع الــذي 

سيكون أوروبياً.

اللموشي يقُدم وعده لجماهير تونس قبل مونديال 2026ديوكوفيتش ينسحب من بطولة قطر للتنس بسبب الإرهاق
قرر نوفاك ديوكوفيتش 

الانسحاب من بطولة 
قطر للتنس، بسبب عدم 

جاهزيته البدنية

أكد اللموشي أن هدفه 
هو العمل على تجهيز 

منتخب قادر على 
المنافسة في المونديال

)Getty /شارك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا الأخيرة )لينتاو تشانغ

تقع على عاتق الاتحاد السوري مسؤولية تأمين المباريات )العربي الجديد(

غابت جماهير بعض الفرق عن حضور المباريات )العربي الجديد(

اللموشي يتحدث في المؤتمر الصحافي بالعاصمة تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

يـــواجـــه الـــــــدوري الــــســــوري لــكــرة 
ــة، بـــعـــدمـــا  ــمــ ــخــ ــدم أزمـــــــــة ضــ ــ ــقــ ــ ــ ال
أصبح الشغب الجماهيري سمة 
فــي أغــلــب المــواجــهــات، أبــرزهــا مــا حــدث في 
اللقاء بين نادي أمية وضيفه فريق حمص 
الـــفـــداء )الـــوثـــبـــة ســـابـــقـــا(، عــنــدمــا قــــرر عــدد 
إلــى أرضــيــة الملعب،  الــنــزول  مــن المشجعين 
والاعتداء بالضرب المبرح على الحكم وسام 

ربيع، قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.
وترقبت جماهير الرياضة في سورية، قيام 
لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد 

أزمة الدوري 
السوري

بين القرارات العشوائية 
وشغب الجماهير

الرياضي في سورية متخوفاً من  الوسط  أصبح 
الدوري  مواجهات  إحدى  في  كارثة  حدوث 
السوري لكرة القدم هذا الموسم، بسبب استمرار 
حالات الشغب الجماهيري، التي وصلت إلى حد 

الاعتداء على الحكم

تقرير

ــرة الــــقــــدم، بــــإصــــدار عــقــوبــات  ــكـ الــــســــوري لـ
صارمة توقف من خلالها شغب المشجعين، 
الذي بات السمة الرائجة هذا الموسم، لكنها 
فائزاً  الــفــداء  حمص  نـــادي  باعتبار  اكتفت 

بنتيجة ثــاثــة أهــــداف مــقــابــل لا شـــيء، مع 
نقل مباراتين لفريق أمية خــارج أرضــه من 
دون حــضــور جــمــاهــيــري وتــغــريــمــه مــالــيــا، 
بــالإضــافــة إلـــى غـــرامـــات مــالــيــة عــلــى نـــادي 
الــذي شتمت جماهيره فريق أهلي  الفتوة، 
حــلــب، وأيــضــا غــرامــات مــالــيــة بــحــق نــاديــي 

تشرين والطليعة.
الــقــرارات وإن بدت في ظاهرها جيدة  هذه 
نهائياً، لأن  كافية  تكن  لــم  لكنها  مــا،  نوعاً 
الــوســط الــريــاضــي فــي ســوريــة، يــتــوقــع من 
لجنة الانضباط والأخلاق لعب دور حاسم 
مستقبلية  كـــارثـــة  أو  مــشــكــلــة  أي  وأد  فـــي 
ــــولات  ــجـ ــ ــي الـ ــ ــات فــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ســـتـــشـــهـــدهـــا المــ
الـــقـــادمـــة، بــالإضــافــة إلـــى أن هــنــاك تــخــوفــا 
حــقــيــقــيــا مـــن وقــــوع حــــدث جــلــل فـــي إحـــدى 
الــتــام لأمن  الغياب شبه  المــبــاريــات، بسبب 
المــاعــب. وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مع 
الأمــن الــعــام السابق فــي الاتــحــاد السوري 
لكرة الــقــدم، قتيبة الــرفــاعــي، الــذي قــال: »لا 
يــوجــد شــخــص فـــي الـــبـــاد يُــمــكــنــه تجاهل 
ــالــــي،  ــعــــب لــــاتــــحــــاد الــــحــ الاخـــــتـــــبـــــار الــــصــ
ــرج لــلــغــايــة، بسبب  ــاء فـــي وقــــت حــ ــه جــ لأنــ
ــبـــاد مــمــا حــــدث فــيــهــا خــــال 14  تــعــافــي الـ
ســنــة مــاضــيــة، لــكــن لا يــمــكــن الــتــغــافــل عن 
التحتية  والبنى  الأمــنــي  الــوضــع  مــوضــوع 
الرفاعي:  وتابع  عــام«.  بشكل  الرياضة  في 
»لا بـــد لمــنــافــســات الــــــدوري الـــســـوري لــكــرة 
لو  الحالي  الاتــحــاد  أن تستكمل، لأن  القدم 
قـــرر إيــقــافــه، فــإنــه يــظــهــر عــاجــزاً عــن تــأديــة 
دوره، لــكــن هــنــاك خــوف كــبــيــر، مــن فــاتــورة 
التي  الجماهير،  ضحيتها  تكون  ضخمة، 
مــن المــمــكــن أن يــقــع حـــدث جــلــل ضــخــم لها، 
الجماهيري، في  الشغب  تــواصــل  فــي حــال 
ظــل عــدم وجــود التحضير الأمــنــي الكافي، 
لأنه لا يوجد لدينا شيء اسمه أمن ملاعب، 
بل عناصر من وزارة الداخلية، التي تعمل 
جاهدة على تدريب كوادر جديدة، من أجل 
حفظ النظام فــي المــاعــب«. وواصـــل: »على 
يــقــوم بالتنسيق  أن  الــحــالــي  الــكــرة  اتــحــاد 
الــظــرف الصعب  الــداخــلــيــة، رغـــم  مــع وزارة 
الذي تمر به البلاد، لكن طالما هناك نشاط 
رياضي قائم، لا بد من التحضير له بشكل 
جــيــد لــلــغــايــة، رغـــم المــشــاكــل الــكــبــرى، الــتــي 
البلاد،  في  الأولــى  الشعبية  لعبتنا  تواجه 
ــا المــنــاطــقــيــة والـــطـــائـــفـــيـــة، الـــتـــي من  أبــــرزهــ
ــهــدد الــســلــم الأهــلــي، خــاصــة أن 

ُ
المــمــكــن أن ت

هــنــاك مــبــاريــات لــديــهــا حــســاســيــات عالية، 

لم تأخذ لجنة 
الانضباط والأخلاق 

دورها الحقيقي في 
حسم المشاكل

توقفت بعض مباريات الدوري السوري بسبب شغب الجماهير )العربي الجديد(

وحـــتـــى الآن الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــحــضــر في 
الملاعب، هي من طرف واحد فقط، يعني أن 
نادياً يلعب على أرضــه تحضر جماهيره، 
فيما يبقى الفريق الضيف دون حضور، إلا 

في حالات نادرة«.
وخــتــم الــرفــاعــي حــديــثــه: »يــجــب أن يــكــون 
هناك تنسيق أمني عال من وزارة الداخلية، 
والاتــــحــــاد لــيــس قــــــادراً عــلــى إصــــــدار قـــرار 
سيكون  لأنــه  الجماهيري،  الحضور  بمنع 
 كـــبـــيـــراً بـــحـــقـــه، لـــكـــن رغـــــم كــــل شـــيء 

ً
فــــشــــا

حــالــيــا،  المـــوجـــودة  الــلــوائــح  تطبيق  عليهم 
لــكــن الــعــقــوبــات لا تــرتــقــي لــحــجــم مــا حــدث 
فـــي مــاعــبــنــا خــــال المـــواجـــهـــات المــاضــيــة، 
الــنــزاهــة التابعة  لــجــنــة  وعــلــيــنــا مــعــرفــة أن 

التواصل بعد نهاية كل جولة من البطولة، 
وعــلــيــنــا الــعــمــل جــمــيــعــا، مــن أجـــل مصلحة 
الــدوري السوري لكرة القدم، حتى لا يأتي 
الـــيـــوم، ونــشــاهــد عــقــوبــات صـــــادرة علينا 
مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم الــفــيــفــا«. 
ورئيس  الــقــانــونــي  الخبير  قــال  مــن جهته، 
ــقـــســـم الـــقـــانـــونـــي الـــســـابـــق فــــي الاتــــحــــاد  الـ
آغــا، في حديثه  القدم، أمجد  السوري لكرة 
قــــــرارات لجنة  الـــجـــديـــد«، إن  مـــع »الـــعـــربـــي 
مخالفات  في  وقعت  والأخـــاق،  الانضباط 
صريحة للائحة، من خلال إصدارها البيان 
الخاص بالعقوبات، التي تتعلق بالأحداث 
التي جرت في بعض المواجهات من الجولة 
الموسم  فــي  المحلية  المسابقة  مــن  السابعة 

لــاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم لــن تتساهل 
النظم  نهائياً في حال الاستمرار بمخالفة 
والـــقـــوانـــن المــتــعــلــقــة بـــتـــضـــارب المــصــالــح، 
الانــضــبــاط والأخــــاق،  رئــيــس لجنة  يعني 
النزاهة وأيضاً مسؤول  هو نفسه مسؤول 
الامـــتـــثـــال، بــالإضــافــة إلـــى أنــنــا نــعــانــي من 
مـــســـألـــة أخـــــــرى، وهـــــي غـــيـــاب الإعـــــــان عــن 
اللجان المتبقية في الاتحاد السوري، التي 
لا نعرف تفاصيلها حتى الآن، وعلى سبيل 
الــتــي يجب أن تأخذ  الــحُــكــام،  المــثــال، لجنة 
ــا الــحــقــيــقــي، مــن خـــال عــقــوبــات ضد  دورهــ
الحُكام في حال ارتكبوا الأخطاء، وحماية 
ــحُـــكـــام، الـــذيـــن يــتــعــرضــون  ــا مـــن الـ كــــوادرهــ
الجماهير على وسائل  لهجمة منظمة من 

الــجــاري. وأضــاف الآغــا: »المـــادة 25-1-3، لم 
تــتــطــرق لــلــحــرمــان مــن الــجــمــهــور، وتشديد 
الــواضــح يعتبر  النص  العقوبة مــع وجــود 
تـــجـــاوزاً لــائــحــة، وتــقــديــر المــخــالــفــة مــن ثم 
فـــهـــو أيــضــا  المـــــــادة 2-49  ــق  ــ تـــشـــديـــدهـــا وفـ
مـــخـــالـــف لـــلـــمـــادة المــــذكــــورة الـــتـــي حــصــرت 
التي لم يرد  هذه الصلاحية في المخالفات 
أمام مخالفة منظمة.  بشأنها نص، ونحن 
وهــنــاك إشــكــالــيــة قــانــونــيــة تــخــالــف جميع 
ــنـــصـــوص، وهــــي قـــيـــام الــلــجــنــة بـــإصـــدار  الـ
ــرار بـــشـــكـــل غـــيـــر قــــابــــل لـــاســـتـــئـــنـــاف،  ــ ــقــ ــ الــ
اللائحة  صــريــحــة  مخالفة  يشكل  مــا  وهـــو 
غير  الــــقــــرارات  »إن  وتـــابـــع:   .)3-40 بـــالمـــادة 
الإنــذار  التوبيخ،  هــي  للاستئناف،  القابلة 

والتنبيه، العقوبات التي لا تزيد عن ثلاث 
مـــبـــاريـــات أو ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، والـــغـــرامـــات 
المالية التي تزيد قيمتها عن مليوني ليرة 
ســوريــة، وأيــضــا الــقــرارات الــصــادرة بسبب 
لكرة  السوري  الاتحاد  قــرارات  احترام  عدم 
الـــقـــدم«. وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« على 
الاتحاد  مــن  مقربة  مــصــادر  مــن  معلومات، 
شير إلى أن القائمين 

ُ
السوري لكرة القدم، ت

عــلــى مــنــافــســات المــســابــقــة المــحــلــيــة، عــبــروا 
عن خيبة أملهم من البيان، الذي صدر من 
لجنة الانضباط والأخــاق، كونها لا ترقى 
إلى حجم الكارثة التي حصلت في الجولة 
السابعة، وعلى رأسها أحداث مباراة أمية 

وفريق حمص الفداء )الوثبة سابقاً(.
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أيوب الحديثي

تكشف الوقائع التي عاشها عدد 
من لاعبي كرة القدم السابقين، عن 
تحديات مالية حقيقية تبرز بعد 
ــزال، رغـــم المــســيــرات الــطــويــلــة والــعــقــود  ــتـ الاعـ
عت خلال سنوات الاحتراف. 

ّ
الكبيرة التي وُق

ما 
ّ
ط هذه الحالات الضوء على جانب قل

ّ
وتسل

يُــنــاقــش فــي عــالــم كـــرة الــقــدم حــيــث لا يشكّل 
المرتفع ضمانة دائمة للاستقرار، في  الدخل 
ظـــل اســتــثــمــارات غــيــر مــحــســوبــة، وتــغــيّــرات 
المــالــي  حــيــاتــيــة مــفــاجــئــة، وغــيــاب التخطيط 
طــويــل الأمـــد. ومــع انطفاء الأضـــواء وتــراجــع 
ــــوارد، يــجــد بــعــض الــاعــبــن أنفسهم أمــام  المـ
واقـــع جــديــد يــفــرض إعـــادة النظر فــي كيفية 
مـــا بعد  لمــرحــلــة  الـــثـــروة والاســـتـــعـــداد  إدارة 
إثلتيك  ذا  تقرير صحيفة  المــاعــب. وبحسب 
الــبــريــطــانــيــة، فــقــد عــانــى المــهــاجــم الإنكليزي 
الــســابــق، ديــن ويــنــداس )56 عــامــا(، مــن أزمــة 
ــه.  ــتـــزالـ ــنــــوات مــــن اعـ مـــالـــيـــة لاحـــقـــتـــه بـــعـــد ســ
وخاض وينداس مسيرة احترافية استمرت 

إفلاس لاعبي 
كرة القدم

بعد  مالية  صعوبات  من  السابقين،  القدم  كرة  لاعبي  من  العديد  عانى 
سنوات  خلال  وُقّعت  التي  والعقود  الطويلة  المسيرات  رغم  الاعتزال، 
الاحتراف، وتسلطّ بعض الحالات الضوء على جانب قلمّا ينُاقش في عالم 

كرة القدم حيث لا يشكّل الدخل المرتفع ضمانة دائمة للاستقرار

3031
رياضة

تقرير

درجــات  فــي مختلف  لعب خلالها  عــامــا،   18
ــارك فــــي مــســابــقــة  ــ ــ ــيـــزي، وشـ ــلـ ــكـ الــــــــدوري الإنـ
الــدوري الممتاز رفقة أندية برادفورد سيتي، 
تجربة  إلــى جانب  وهــال سيتي،  ميدلسبره 
في بطولة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم مع 
النجومية،  أبردين. ورغــم ابتعاده عن دائــرة 
فقد جاءت مسيرته خلال فترة شهدت نمواً 
مالياً لافتاً في كرة القدم الإنكليزية، ما أتاح 
بتلك  قياساً  جــيــدة  مالية  عــوائــد  لــه تحقيق 
المــرحــلــة. غير أن الــصــورة انقلبت رأســا على 
عقب بعد سبع سنوات فقط من اعتزاله عام 

2009، إذ وجد وينداس نفسه مفلساً عملياً، 
مطالبة  بسبب  حساباته  نزفت 

ُ
است أن  بعد 

إسترليني،  جنيه  ألــف   164 بلغت  ضريبية 
نتيجة دخوله في استثمار غير مدروس في 
فته 

ّ
صناعة الأفلام، إلى جانب تسوية طلاق كل

المرحلة  تلك  ويــنــداس  ويتذكر  كبيرة.  مبالغ 
باعتبارها من أصعب فترات حياته، مشيراً 
إلى الإحراج النفسي الذي رافقه، عندما بات 
اسمه يُتداول علناً كمثال على الإفلاس بعد 
المالية  الاعــتــزال. وأكــد وينداس أن الضغوط 
زادت من معاناته النفسية بعد الابتعاد عن 
كـــرة الــقــدم، مــوضــحــا أن الاعـــتـــزال بــحــد ذاتــه 
يُـــعـــد مــرحــلــة قــاســيــة لأي لاعـــــب، فــكــيــف إذا 
تــرافــق مــع أزمـــات مالية خانقة، مــشــدداً على 
أنه لم يكن متهرباً ضريبياً، بل وقع ضحية 
نظام استثماري خاطئ لم يدرك تبعاته في 
فردية،  حالة  ويــنــداس  قصة  عد 

ُ
ت ولا  حينه. 

تــأتــي ضمن سلسلة طويلة مــن الأزمـــات  بــل 
المالية الــتــي طــاولــت لاعــبــن بــارزيــن فــي كرة 
عــلــن إفــاس عــدد من 

ُ
أ الــقــدم الإنكليزية. فقد 

ــيـــن الـــســـابـــقـــن، مــــن بــيــنــهــم الـــحـــارس  ــدولـ الـ
ديفيد جيمس، والمدافع ويس براون، ولاعب 
ــه المــهــاجــم  ــ الــــوســــط لــــي هــــنــــدري، فــيــمــا واجــ
ضريبية  مــطــالــبــات  هيسكي  إمــيــل  الــســابــق 
كما  إسترليني.  جنيه  مليون   1.6 تــجــاوزت 
شهدت الفترة الأخيرة إعلان إفلاس تريفور 
شون  بحق  إفـــاس  طلب  وتقديم  سينكلير، 

رايت-فيليبس. 
وتـــعـــود هــــذه الأزمــــــات إلــــى أســـبـــاب مــتــعــددة 
تــشــمــل الاســتــثــمــارات الــخــاطــئــة، والــنــزاعــات 
الــذي  الــبــاذخ  الحياة  المكلفة، ونمط  الأســريــة 
توقف  بــعــد  الحقيقية  الإمــكــانــيــات  يــتــجــاوز 
ــاهــــرة عــلــى  ــل. ولـــــم تــقــتــصــر هـــــذه الــــظــ ــ ــدخـ ــ الـ
لاعبين محليين، إذ عانى نجوم عالميون مثل 
ــا والــبــرازيــلــي  الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو مــــارادونــ
ــو مـــــن صــــعــــوبــــات مــــالــــيــــة بــعــد  ــيــ ــنــ ــديــ ــالــ رونــ
اعتزالهم، رغــم ما حققوه من ثــروات ضخمة 
تسلط  وفــي سياق متصل،  خــال مسيرتهم. 
الــضــوء على جانب  أنــدرســون  قصة كيرتس 
ــن المـــشـــكـــلـــة. فــــأنــــدرســــون، الــــــذي كـــان  آخـــــر مــ
الــحــارس الأســاســي لمنتخب إنــكــلــتــرا المــتــوج 
بكأس العالم تحت 17 عاماً عام 2017، اعتزل 
كرة القدم مبكراً في سن 22 عاماً بعد تجربة 
احترافية محدودة، واتجه لدراسة التخطيط 
المالي، ليعمل لاحقاً في مجال إدارة الثروات 
الرياضية. وأكــد أندرسون للمصدر ذاتــه، أن 
الأندية لا توفر دعماً تعليمياً كافياً للاعبين 
فــي مــا يــخــص إدارة الأمـــــوال، مــشــيــراً إلـــى أن 
مــعــظــم الــتــوجــيــه يــقــتــصــر عــلــى الــتــحــذيــر من 
التخطيط  إلى  التطرق  القمار والكحول دون 
المـــالـــي طـــويـــل الأمـــــد. وأوضـــــح أنــــدرســــون أن 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الــاعــبــن يــنــفــقــون رواتــبــهــم  عــ
على سيارات فارهة ومنازل فخمة وساعات 
باهظة الثمن، من دون التفكير في المستقبل، 
لافتاً إلى أن الاهتمام بإدارة الأموال غالباً ما 

يجد بعض اللاعبين 
أنفسهم أمام واقع 

يفرض إعادة النظر 
في إدارة الثروة

فون تؤكد نجاح الجراحة الثالثة بعد تعرّضها 
لكسر في الساق

قــالــت نــجــمــة الــتــزلــج الأمــيــركــيــة، لــيــنــدســي فـــون، 
ــثــة تكللت  ـــهـــا خــضــعــت لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة ثــال

ّ
إن

بــالــنــجــاح، بــعــدمــا تــعــرّضــت لــكــســر فـــي ساقها 
خلال سقوطها في سباق الانحدار في أولمبياد 
على حسابها  عــامــا(   41( فــون  وكتبت  الشتاء. 
في إنستغرام أن العملية الجراحية كانت ناجحة، 
وذلك بعد عمليتين سابقتين لتثبيت ما وصفته 
ــد فـــي عــظــم الـــســـاق« فـــي ســاقــهــا 

ّ
»كــســر مــعــق بـــ

اليسرى. وقالت فون »خضعت للعملية الجراحية 
وهي  لها  مرفقة صــورة  ناجحة«،  وكانت  الثالثة 
في سريرها بمستشفى في تريفيزو. وأضافت 
»النجاح يحمل معنى مختلفاً تماماً عما كان قبل 
أيــام قليلة. أنا أحــرز تقدماً، ومع أنه بطيء، أعلم 
أنــنــي ســأكــون بــخــيــر«. وأظــهــرت الــصــورة أيضاً 
د في 

ّ
»كسر معق جهاز التثبيت الخارجي الذي وُضع لتثبيت ما وصفته فون سابقاً بـ

الفوز  انطلاقها في محاولتها  ثانية فقط من  بعد 13  له  تعرّضت  الــذي  الــســاق«،  عظم 
بميدالية في نهائي سباق الانحدار ضمن دورة ألعاب ميلانو-كورتينا الشتوية. وكانت 
الحصول على ميدالية،  الانــحــدار، تحاول بشكلٍ جــريء  أولمبياد 2010 في  فــون، بطلة 
بعد إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليسرى الشهر الماضي. 
وعادت فون إلى المنافسات في أواخر 2024 بعد نحو ست سنوات من الاعتزال، وكانت 
عدّ من أبرز المرشحات للفوز بسباق الانحدار في هذه الألعاب بعد صعودها على سبع 

ُ
ت

منصات تتويج في كأس العالم، بينها انتصاران، قبل سقوطها التحضيري في كرانس-
مونتانا بسويسرا.

هاميلتون يدعو إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق
دعا سائق فيراري البريطاني، لويس هاميلتون، 
بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، الاتحاد 
الدولي للسيارات »فيا« إلى ضمان تكافؤ الفرص 
بين جميع الفرق، في إشــارة إلى ميزة مفترضة 
لمرسيدس. وأوضح هاميلتون )41 عاماً( لشبكة 
»ســـكـــاي ســبــورتــس« عــلــى هــامــش الـــيـــوم الأول 
للتجارب الشتوية على حلبة الصخير البحرينية 
ــا جــمــيــعــا  ــنــ ــدو أنــ ــبــ ــدس، يــ ــيــ ــرســ ــاء مــ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ »بـ
متقاربون جــداً فــي المــســتــوى«. وأعـــرب صاحب 
الـــ105 انتصارات في الفئة الأولى عن أمله أن »يضمن الاتحاد الدولي للسيارات تكافؤ 
الفرص للجميع«. وجلبت القوانين الفنية الجديدة تغييرات جذرية للمحركات والهياكل، 
ها مزوّدة بمحركات 

ّ
حيث أعيد تصميم الناحية الانسيابية في السيارات الـ22، علماً أن

 عن زر »بوست« الجديد 
ً
هجينة تعمل بنسبة 50% احتراق داخلي و50% كهرباء، فضلا

وألبين  ووليامز  ماكلارين  فــرق  أيضاً  تــزود  التي  مرسيدس  وكانت  المفاجئ.  للتسارع 
برشلونة  في  الخاصة  التجارب  خــال  ثباتاً  وأكثرها  السيارات  أســرع  من  بالمحركات، 
نهاية يناير/ كانون الثاني. وتشتبه الفرق الأخرى في أن مرسيدس قد وجدت ثغرة في 
القوانين الجديدة، تسمح لها بتحقيق نسب ضغط في المحرك تتجاوز الحد المسموح به. 
القادر على توليد  بالنسبة للنمساوي توتو وولف مدير مرسيدس، فإن ريد بول »هو 
طاقة أكبر بكثير في الخطوط المستقيمة من جميع السيارات الأخرى«، كما صرّح لقناة 

»بي بي سي«، مضيفاً أنّ ريد بول »وضع معياراً« في اليوم الأول من التجارب.

عقوبات على لاعبي هورنتس وبيستونز
ديترويت  مهاجم  إيـــه(  بــي  )إن  للمحترفين  الأميركية  السلة  كــرة  دوري  رابــطــة  أوقــفــت 
أيــزيــاه ســتــيــوارت، لمــدة سبع مــبــاريــات، كما فــرضــت عقوبات الإيــقــاف على  بيستونز، 
ثلاثة لاعبين آخــريــن، وذلــك على خلفية الإشــكــال الكبير الــذي وقــع خــال المــبــاراة أمــام 
دكة  من  الملعب  دخوله  نتيجة  لستيوارت  المشددة  العقوبة  وجــاءت  هورنتس.  شارلوت 
البدلاء، ومشاركته بشكل عنيف في الإشكال، كما تعود مدة الإيقاف الطويلة على خلفية 
تاريخه في التصرفات المتكررة غير الرياضية. كما أوقف مهاجما شارلوت هورنتس، 
المشاجرة  في  لمشاركتهما  مباريات  لأربــع  دياباتيه  موسى  والفرنسي  بريدجز  مايلز 
ارتــكــاز ديترويت جايلن دوريـــن مباراتين  أوقــف لاعــب  فــي حــن  وتوسيعهما رقعتها، 
ردوا من المباراة قبل سبع 

ُ
كونه البادئ بالإشكال. ونال اللاعبون الأربعة أخطاء فنية، وط

دقائق من نهاية الربع الثالث للقاء الذي انتهى بفوز بيستونز 110-104 في شارلوت. 
وبدأ الإشكال على خلفية خطأ ارتكبه دياباتيه على دورين. ولن يتمكن ستيوارت الذي 
سيخسر حوالي 724 ألف دولار أميركي من راتبه، من العودة إلى الملعب حتى الثالث من 

مارس/ آذار المقبل أمام كليفلاند كافالييرز.

إلى البلاد، رغم إصــراره على أنه لم يقم بذلك، إذ اعتبرت 
 كافياً لتصنيف 

ً
السلطات اكتشاف المادة في جسده، دليلا

. وبعدها توجه محاموه إلى محكمة التحكيم 
ً
الأمر جريمة

الأولمــبــيــة  اللجنة  أن  اكــتــشــفــوا  إذ  أقــــوى،  الــريــاضــي بحجة 
الدولية قد نسيت إدراج القنب ضمن قائمة المواد المحظورة، 
وبفضل ذلك، خرج من السجن واستعاد الميدالية الذهبية، 
ليسافر على متن طائرة إلى لوس أنجليس، وخلال الرحلة 
الــركــاب يطلبون توقيعه. وبعد مــرور 28 عــامــا، ومع  كــان 
انطلاق دورة ألعاب شتوية أخرى )الألعاب الأولمبية الشتوية 
ميلانو-كورتينا 2026(، عادت قصة روس ريبايلياتي ذات 
قامت   ،2018 عــام  الواجهة؛ فخلال  إلــى  بالأولمبياد  الصلة 
على  ريبايلياتي  روس  ورد  الــهــنــدي،  القنب  بتقنين  كــنــدا 
ذلك بإطلاق علامته التجارية روز غولد، الخاصة ببيع هذا 
روس  وبــن  البريطانية.  كولومبيا  فــي  منزله  مــن  المــخــدر، 

يشرف  أنــه  سابقة،  صحافية  تصريحات  في  ريبايلياتي 
منتجه  ويعتبر  المــكــونــات،  وتجهيز  شــراء  على  شخصياً 
بالانتقام من  تتعلق  أن قصته لا  أكــد  لكنه  الــجــودة،  عالي 

الأولمبياد، بل بإيجاد عمل يحبّه. 
ورغم الشهرة، ظل يعاني من القيود مثل إدراجه في قائمة 
المنع من السفر للولايات المتحدة الأميركية، وفقدان الرعاة 
الرياضيين، وعدم القدرة على المشاركة في بطولات كبرى. 
كــانــت مصدر  المــيــدالــيــة  أن  إلـــى  ريبايلياتي  روس  ــار  وأشــ
صراع داخلي طويل، فقد ظل سنوات طويلة غير قادر على 
التعامل مع شهرة الميدالية، حتى اضطر للعمل في وظائف 
في  وشهرته  خبرته  استثمار  يُقرر  أن  قبل  لفترة،  عادية 
الــتــجــربــة كــانــت لحظة مــحــوريــة في  أن  مــشــروعــه، معتبراً 
حياته، علمته الصراحة والمثابرة، رغم التحديات والمصاعب 

التي واجهها خلال مسيرته بعد ناغانو.

أيوب الحديثي

حصل المتزلجون على الضوء الأخضر للمنافسة في دورة 
التي  اليابانية،  ناغانو  بمدينة   1998 لعام  الأولمبية  الألعاب 
الذهبية  الميدالية  تمثل في سحب  استثنائياً  شهدت حدثاً 
من كندي يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو روس ريبايلياتي 
القنب  ــادة  لمـ إيــجــابــيــة  اخــتــبــار عينة  ــاءت نتيجة  أن جـ بــعــد 
الــهــنــدي، وفــي تلك اللحظة، أصــبــح مــحــور اهــتــمــام وسائل 
ذا  تقرير سابق لصحيفة  الــعــالــم. وبحسب  الإعـــام حــول 
قدم  عندما  تعقيداً  القضية  ازدادت  فقد  الأميركية،  تايمز 
استئنافاً يدافع فيه عن نفسه، مبيناً أنه ربما كان في غرفة 
لم يلمسها شخصياً.  مع آخرين يدخنون المخدرات، لكنه 
وخــال هذه الأحــداث، وُضــع المتزلج روس ريبايلياتي قيد 
الاحتجاز في اليابان للتحقيق بتهمة إدخال مواد محظورة 

روس ريبايلياتي

على هامش الحدث

أصبح ريبايلياتي 
محور اهتمام 
وسائل الإعلام 
حول العالم، 

بعدما تم سحب 
ميداليته الذهبية 
بالألعاب الأولمبية 

لعام 1998

لعب الهولندي 
بابل للعديد من 
الأندية الكبيرة 
في أوروبا 
)Getty(

من  خوفه  عن  سابق،  تصريح  في  بيل،  غاريث  الويلزي  النجم  كشف 
خلال  يحققها  كان  التي  الضخمة  الأربــاح  رغم  الإفــاس  في  الوقوع 
إدارة  يدُرك صعوبة  أنه بدأ  ريال مدريد الإسباني، موضحاً  مسيرته مع 
المالية  الالتزامات  ظل  في  خصوصاً  اللعب،  عن  التوقف  بعد  الثروة 
بعض  مع  حدث  ما  غرار  على  وذلك  الدخل،  مصادر  وتراجع  الكبيرة 
اللاعبين الذين خسروا كل ما جنوه بعد الاعتزال بسبب سوء التخطيط 

أو الثقة الزائدة في مستشارين ماليين.

هاجس غاريث بيل

وجه رياضي

يأتي متأخراً، عندما يقترب اللاعب من نهاية 
مــســيــرتــه. وأضــــاف أن غــيــاب الــثــقــافــة المــالــيــة 
يجعل اللاعبين عرضة لصدمات كبيرة عند 
الــتــزامــات ضريبية  الــرواتــب أو ظهور  توقف 
مــفــاجــئــة. مـــن جــانــبــه، شــــدد ســوفــیــان دافــــي، 
المــؤســس لشركة ســبــورت ليغاسي،  الــشــريــك 
المتخصصة في إدارة شؤون الرياضيين، على 

تجربته مع الإنفاق المفرط في بداية مسيرته، 
معترفاً بشراء سيارات فاخرة واعتماد نمط 
ــــدرك لاحـــقـــا ضــــرورة  حـــيـــاة مــكــلــف، قــبــل أن يـ
ــقـــات. وأكــــــد بـــابـــل أن كـــثـــيـــراً مــن  ــفـ ــنـ ضـــبـــط الـ
دائــم  تمويل  مصدر  إلــى  يتحولون  اللاعبين 
هــذا  يختفي  أن  قــبــل  الاجــتــمــاعــي،  لمحيطهم 
المــحــيــط تــدريــجــيــا مــع تــراجــع المــــوارد المــالــيــة. 

أن التعليم المالي يجب أن يبدأ في سن مبكرة، 
مؤكداً أن توقف الراتب الكروي يصنع فجوة 
لــم يكن مستعداً  إذا  الــاعــب  كبيرة فــي حياة 
لها. وأشـــار إلــى وجــود أطـــراف تستغل جهل 
بــعــض الــاعــبــن بــالمــســائــل المــالــيــة لتحقيق 
ــــدوره،  مــكــاســب شــخــصــيــة عــلــى حــســابــهــم. بـ
استعاد النجم الهولندي السابق رايان بابل، 

وتشير تقديرات غير رسمية، إلــى أن ما بين 
الــقــدم المحترفين  كــرة  10% و20% مــن لاعبي 
ــتـــزال، رغــم  ــات مــالــيــة بــعــد الاعـ يــواجــهــون أزمــ
الرواتب المرتفعة التي يحصلون عليها، حيث 
ــاوز مــتــوســط أجــــر الـــاعـــب فـــي مــســابــقــة  تـــجـ
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، 100 ألـــف جنيه  الـ
إسترليني أسبوعياً خلال السنوات الأخيرة.

إنتر  فريقي  بين  بورتوريكو  في  الجمعة  اليوم  كانت ستقام  التي  المــبــاراة  تأجيل  تقرر 
ميامي الأميركي وإنديبندينتي ديل فالي الإكــوادوري إلى يوم 26 فبراير، وذلك بسبب 
إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال اللاعب مخاطباً جماهيره في بورتوريكو، 
عبر خاصية الستوري على »إنستغرام«: »بالتنسيق مع المنظمين، قرر النادي تعليق هذه 
المباراة، أود أن أشكركم على محبتكم، لأنني أعلم أن جميع التذاكر نفدت«. وعانى ميسي 
من شد عضلي في أوتار الركبة اليسرى )الخلفية(، تعرض له خلال المباراة التي شارك 

فيها أمام برشلونة إس سي الإكوادوري.

صورة في خبر

تأجيل مباراة بسبب ميسي

Friday 13 February 2026
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قردة البونوبو
التفكير في أشياء ليست موجودة

فاتن حداد

قـــد تــبــدو الـــقـــدرة عــلــى الــتــظــاهــر 
ــــل ســــيــــنــــاريــــوهــــات غــيــر  ــيّـ ــ ــــخـ وتـ
خالصة.   

ً
إنسانية  

ً
سمة حقيقية 

ــــرب  ــــدة تـــكـــشـــف أن أقـ ــــديـ ــن أبــــحــــاثــــا جـ ــكـ لـ
أقــــربــــائــــنــــا الأحـــــــيـــــــاء، قـــــــــردة الـــبـــونـــوبـــو 
)Bonobos(، قادرة على فهم فكرة »الأشياء 
ــلــة«. فــقــد اســتــطــاع بــونــوبــو يُــدعــى  المــتــخــيَّ
مرئي  غير  عصيرٍ  تتبّع   )Kanzi( كــانــزي 
أفـــاد به  مــا  لة، وفــق  وعناقيد عــنــبٍ متخيَّ
فبراير/شباط  مــن  الخامس  فــي  باحثون 
الحالي في مجلة ساينس. تركّزت الدراسة 
على كانزي، وهو بونوبو استثنائي كان 
ــادراً عــلــى الـــتـــواصـــل بــاســتــخــدام رمــــوزٍ  ــ قــ
عرف باسم ليكسيغرام 

ُ
مرتبطة بكلمات ت

)Lexigrams(. التقت به عالمة النفس المقارن 
فــي اسكتلندا  ــدروز  أنــ فــي جامعة ســانــت 
والمــؤلــفــة المــشــاركــة فــي دراســــة الــبــونــوبــو 
الأولــى  للمرة  باستوس،  أماليا  الجديدة، 
عام 2023. وروَت: »كنا منبهرين بكانزي«.
كـــانـــزي  اســـتـــخـــدم  الأول،  لــقــائــهــمــا  ــــال  خـ
لـــوحـــتـــه المـــمـــلـــوءة بــــرمــــوز الــلــيــكــســيــغــرام 
ليطلب من باستوس وزميلٍ لها أن يلاحق 
 منهما الآخـــر. ولاحــظــت باستوس أنه 

ٌّ
كــل

أنثى بونوبو في حديقة حيوان في شتوتغارت عام 2013 )بيرند فايسبرود/ فرانس برس(

رغم أنهما تظاهرا باللعب فقط، فإن كانزي 
الــشــرارة  تلك  وكــانــت  بالمشاهدة.  استمتع 
التي أطلقت سلسلة اختبارات »التظاهر« 
كريستوفر  مــع  باستوس  صممتها  الــتــي 
كروبينياي، عالم النفس في جامعة جونز 
الأطفال  يبدأ  لكانزي.  خصيصاً  هوبكنز، 
قــد يصل  مبكر  عــمــرٍ  فــي  التمثيلي  اللعب 
الــقــدرة على بناء  إلــى 12 شهراً، ويتقنون 
لة بحلول سن الثالثة. كما أن  عوالم متخيَّ
كثيراً من مهام التفكير الرفيعة لا تصبح 
أشــيــاء  تــخــيّــل  إلا لأنــنــا نستطيع  مــمــكــنــة 
الملاحظة  . ومن باب 

ً
ليست موجودة فعلا

الــعــابــرة، لاحــظ علماء شمبانزي صغيرة 
ــلــة على  فـــي الأســــر تــدفــع مــكــعّــبــات مــتــخــيَّ
الأرض، كما رُصــدت إناث شمبانزي برّية 
تــحــتــضــن عــصــيــا وجـــذوعـــا كــمــا لـــو كــانــت 
لم  الغريبة  السلوكيات  هــذه  لكن  ــعــا. 

ّ
رض

ــدرس تجريبياً من قبل، وفــق باستوس. 
ُ
ت

أرادوا حسم  أنها هي وزملاءها  وتوضح 
الــســؤال: هل تشير هــذه الحكايات إلــى أن 
القِرَدة بارعة في التقليد أو في الاستجابة 
قــادرة  أنها  أم  فقط،  الباحثين  لتلميحات 

 على التخيّل؟
ً
فعلا

البونوبو  إلى  الباحثون  اتجه  وللإجابة، 
ــذا الــبــونــوبــو  الــشــهــيــر كــــانــــزي. وكــــــان هـــ

ــه اســتــطــاع الاســتــجــابــة  ــدّ أنـ لامــعــا إلـــى حـ
ــاتٍ لـــفـــظـــيـــة، والـــــتـــــواصـــــل مــع  ــهــ ــيــ ــتــــوجــ لــ
»ليكسيغرام«  رموز  باستخدام  الباحثين 
ــار الأول، جــلــس  ــبـ ــتـ فــــي الاخـ والإشـــــــــــارة.  
كانزي إلى طاولة عليها كوبان. وتظاهر 
أحد القائمين على التجربة بسكب عصير 
ـــل لــــدى كـــانـــزي في 

ّ
ــراب المـــفـــض ــشــ وهــــو الــ

الكوبين مــن إبــريــقٍ شــفــافٍ فـــارغ. ثــم أعــاد 
ب المــحــتــوى غــيــر المـــوجـــود فــي أحــد  ـــجـــرِّ

ُ
الم

الكوبين إلى الإبريق، قبل أن يسأل كانزي 
أيُّ الــكــوبــن مــا زال يــحــتــوي »الــعــصــيــر«. 
الإجــابــة الصحيحة %68  كــانــزي  وخــمّــن 
مــن المـــــرات، وهـــي نــســبــة أعــلــى بكثير من 
المصادفة، بحسب ما أفاد الباحثون. لكن 
هــــذه الــتــخــمــيــنــات، كــمــا تــــرى بــاســتــوس، 
 حــاســمــا عــلــى أن كــانــزي قد 

ً
ليست دلــيــا

. تــوضــح: 
ً
ــعـــا ــالًا داخـــلـــيـــا فـ ــيـ اســـتـــخـــدم خـ

. ربما بصره ليس 
ّ
»كانزي بونوبو مسن

جيداً كفاية. وربما يظن أن هناك عصيراً 
حقيقياً في هذه الأشياء«.

لذلك، أعاد الباحثون اختبار كانزي للتأكد 
ــلـــى الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الــعــصــيــر  مــــن قــــدرتــــه عـ
ــه كـــوبـــن:  ــــف. فــــقــــدّمــــوا لــ ــ ــزيّ ــ الــحــقــيــقــي والمــ
أحــدهــمــا يــحــتــوي عصير بــرتــقــال، والآخـــر 
ل. وعندما سُئل  فارغ ملؤوه بعصيرٍ متخيَّ

كـــانـــزي العصير  اخـــتـــار  ــل، 
ّ

يــفــض كــــوبٍ  أيّ 
الــحــقــيــقــي فــــي نـــحـــو 80% مــــن المــــــــرات، مــا 
ــذكــر في 

ُ
يشير إلــى أنــه لا يــواجــه صعوبة ت

تــحــديــد مـــكـــافـــأتـــه. كــمــا أن اخـــتـــبـــاراً ثــالــثــا 
يشبه الاختبار الأول، لكن باستخدام عنبٍ 
ل بدلًا من العصير، أشار مجدداً إلى  متخيَّ
ل. أن كانزي فهم مكان وجود الطعام المتخيَّ

ــيـــويـــورك  ــة نـ ــعـ ــامـ ــة فــــي جـ ــثـ ــاحـ ــبـ  تــــــرى الـ
غير  الرئيسيات  في سلوك  والمتخصصة 
البشرية، كريستين ويــب، )لــم تــشــارك في 
النتائج تقدّم »أدلــة دامغة«  الــدراســة(، أن 
عــلــى أن حــيــوانــات الــبــونــوبــو قــــادرة على 
استخدام التمثيل الثانوي، أي أنها تفهم 
معنى التظاهر. تضيف هذه الدراسة إلى 
ظهر 

ُ
رصيدٍ كبير ومتزايد من الأدلة التي ت

الرئيسيات قادرون  أقربائنا من  أقرب  أن 
يُعتقد  كــان  إدراكــيــة معقدة  على عمليات 

سابقاً أنها حصرية للبشر.
تشير النتائج الجديدة إلى أن القدرة على 
تخيّل سيناريوهات وأشياء قد تعود إلى 
ما بين ستة وتسعة ملايين سنة، حين عاش 
السلف المشترك الأخير للبشر والبونوبو. 
كما تفتح الــبــاب أمـــام احــتــمــال أن الــقِــرَدة 
قد تستخدم الخيال لأغــراض أخــرى، مثل 
تصور مستقبلٍ ممكن أو استيعاب أفكار 
ــد أظـــهـــر الــبــونــوبــو بــالــفــعــل  ــن. وقــ ــريــ الآخــ
ففي  الآخــريــن:  استنتاج جهل  على  قـــدرة 
عـــام 2025، وجـــد كــروبــيــنــيــاي وفــريــقــه أن 
كانزي وبونوبو آخرين استطاعوا تمييز 
متى كان البشر لا يعرفون مكان المكافآت 
 
ً
المخفية. مع ذلك، قد لا يكون كانزي ممثلا
العبقري  الــبــرّي، إذ إن هــذا  البونوبو  لكل 
قــضــى حــيــاتــه كــلــهــا داخــــل مــرافــق بحثية 

يتفاعل مع علماء من البشر.

يبدأ الأطفال اللعب 
التمثيلي في عمرٍ مبكر 
قد يصل إلى 12 شهراً، 
ويتقنون القدرة على 
لة  بناء عوالم متخيَّ
بحلول سن الثالثة

■ ■ ■
لاحظ علماء شمبانزي 
صغيرة في الأسر تدفع 
لة على  مكعّبات متخيَّ
الأرض، كما رُصدت 
إناث شمبانزي برّية 

تحتضن عصياً كما لو 
عاً

ّ
كانت رض

■ ■ ■
يرى باحثون أن النتائج 
تقدّم »أدلة دامغة« على 
أن حيوانات البونوبو 
قادرة على استخدام 

التمثيل الثانوي، أي أنها 
تفهم معنى التظاهر

باختصار

وفق دراسة حديثة، أفاد باحثون بأن قردة البونوبو قادرة على التخيُّل، تركّزت الدراسة على كانزي، وهو بونوبو استثنائي، تتبعّ 
عصيراً غير مرئي وعناقيد عنبٍ متخيَّلة

هوامش

رشا عمران

قــويــة تخلخل  اهـــتـــزاز  مــا حــالــة  حــن يعيش مجتمع 
ك استقراره، يصبح البحث عن 

ّ
أساسات بنيانه وتفك

الطمأنينة والأمان الغاية الأولى التي يبحث عنها أفراد 
هذا المجتمع. الطمأنينة المطلوبة هنا، مجتمعيّاً، ليست 
 فلسفيّاً، هي تشبه 

ً
فضيلة ولا حكم قيمة ولا سؤالا

المجتمع  تنتشل  إنــقــاذ  منظومة  أو  إســعــاف  منظومة 
ما،  كارثةٍ  تنتج عن  التي  والضياع  التشتت  من حالة 
طبيعية كانت أم بشرية، هي هنا أقــرب إلى أن تكون 
فــكــرة عــن الاحــتــيــاج الــعــام والمــشــتــرك إلـــى مجموعة 
بشرية تعيش في تجمّع ما، أياً كان نوع هذا التجمع 
وشكله. ولأن الاحتياج في حالة الكوارث يكون عامّاً 
وكــبــيــراً، فــإنــه يصبح بــا شــــروط، بــا مــفــاضــلــة، بلا 
انتقاء، ما يجعل الضحايا يبحثون عن منقذٍ مفترضٍ 
يــمــنــحــهــم مـــا يــحــتــاجــون إلــيــه مـــن الــشــعــور بــالأمــان 
من  مؤقتاً  تعفيهم  التي  العقلية  والطمأنينة  النفسي 
منقذة  ثوابت  يخترعون  الاستنتاجات،  ومن  الأسئلة 
لــهــم كــي يــســتــمــروا مــن دون خـــوف، الــثــوابــت تطمئن 
وتعفي من أسئلة وجودية قد يراها بعضهم رفاهية 

أو ترفاً لا مساحة لها في حياة الضحايا. 
الكارثة  المـــوت،  إلــى  البشر  انتبه  هــذا مــا حــدث حــن 

الأولـــى المتمثلة فــي الاخــتــفــاء، كــانــوا أمــام لغز يشبه 
حفرة ضخمة تشدّ الجميع إليها من دون استثناء، 
ــا وعــــامــــا لا  ــؤال عـــنـــه ضــخــمــا أيـــضـ ــســ ــ ــاء ال ــ ــهـــذا جـ لـ
يستثني أحداً، ولأن اللغز لم يحل يوماً، اخترع البشر 
إكمال  على  تساعدهم  التي  الطمأنينة  يمنحهم  مــا 
اللغز ضاغطاً  الــســؤال/  يــكــون  أن  مــن دون  حياتهم 
آلهة  اخترعوا  وتفاصيلها.  ويومياتها  الحياة  على 
للحياة والموت، وقصوا الحكايات عن الصراع بينهما 
فكرة  اخترعوا  ثم  دائماً،  الحياة،  آلهة  انتصار  وعــن 
التوحيد، ثم الأديان السماوية، ثم الحياة في حضن 
الرب بعد الموت، ثم الفردوس والجنة والجحيم للعقاب 
الحكايا والقصص والمرويات  والثواب، وفي كل تلك 
المــوت،  بعد  مــا  تأتي  ثانية  ســوف يكون هناك حياة 
إن كان  نعيماً  فيها، ستكون  مــوت  خــالــدة لا  حــيــاة 
البشر خيرين في حياتهم الأولى، وستكون جحيماً 
إن كانوا أشراراً. هكذا جاءت الأديان وقصص الخلق 
والـــفـــراديـــس والــجــحــيــم مــن أجـــل غــايــة واحــــدة فقط، 
الــحــيــاة مــن دون  الـــازمـــة لإكــمــال  الطمأنينة  إيــجــاد 

ضغط إلحاح سؤال الموت. 
لكن تلك الطمأنينة نفسها سوف تتحوّل، مع الوقت، 
إلــى اســتــســام يعفي مــن كــل الأســئــلــة الــتــي يحتاج 
تتطوّر حياتهم،  كي  باستمرار  إلــى طرحها  البشر 

المحفز  للقلق  نت لا تترك مكاناً 
ّ
فالطمأنينة إن تمك

ــذي أنــتــج فــنــونــا رائــعــة، جعلت حــيــاة الــبــشــر أكثر  الـ
، وجعلت أسئلة البشر إنسانية. منحت الفنون 

ً
جمالا

البشر سلاماً داخلياً وهدوءاً آمنا، لا يلغي الأسئلة 
لكنه يجعلها أكثر لطفاً وأكثر حيوية في الآن نفسه؛ 
كانت  مــا  غالباً  الــديــن  أنــمــاط  بعض  بينما طمأنينة 
تعمل على إغلاق أي مجال مفتوح للأسئلة، وتعطي 
هــي الإجـــابـــة الــســهــلــة لــكــل الأســئــلــة الــتــي قــد تخطر 
لأتباعها، ساعدت الفنون البشر على طرح الأسئلة 
وتفكيكها، بينما أعفت تلك الأنماط البشر من هذا 

الطرح. ليس الأمر هنا كما لو أن هناك صراعاً بين 
تــفــرّق بين  التي  المسافة  تلك  إنما هــي  والــديــن،  الفن 
الــطــمــأنــيــنــة والاســـتـــســـام، فــالاســتــســام قـــد يشبه 

التخدير أحياناً. 
مساءلة  مــن  أصــحــابــهــا  الاســتــســام  طمأنينة  تعفي 
ب مصائبهم: ما يحدُث هو مقدّر )هل يسأل  من سبَّ
القدر عن أسباب فعله؟(، ما يعني أن العدالة الأرضية 
ــــوت، إلـــى حيث  ســـوف تــكــون مــؤجــلــة إلـــى مـــا بــعــد المـ
ــاذا لــو لــم يــكــن هــنــاك شـــيء بعد  الــثــواب والــعــقــاب، )مــ
؟(. هذا يعني أيضاً أن يستمرّ الطغاة في 

ً
المــوت مثلا

أن  يعني  هــذا  استبدادهم،  في  والمستبدّون  طغيانهم 
يبقى الضحايا مجرّد ضحايا إلى الأبد أو يتحوّلون 
)مــقــدّر لهم هــذا( إلــى جلادين جــدد لضحايا آخرين 
الاستسلام.  طمأنينة  مــن  نفسه  المستوى  يمتلكون 
إلـــى تفكيك مــفــاهــيــم الضحية  الــفــن  يــســعــى  وبــيــنــمــا 
الكاشف  الكامل  بعريها  وتقديمها  والظلم،  والــجــاد 
المفاهيم  تلك  الاستسلام  طمأنينة  تغطي  لحقيقتها، 
ثباتها،  عــن  ويــدافــع  حقيقتها  يحجب  سميكٍ  بغطاءٍ 
 
ً
بــذريــعــة أن الــشــك فــي هــذا الــثــبــات قــد يصبح مــعــادلا
والقلق  القلق،  تولد  لأنها  كفر  والمعصية  للمعصية، 
يعيد إلى الدائرة الأولى نفسها: البحث عن الطمأنينة 
بوصفها المنقذ من الكارثة أو الهاوية أو السؤال اللغز.

في الحاجة إلى الطمأنينة... في الخوف منها

وأخيراً

الطمأنينة إن تمكّنت لا تترك 
مكاناً للقلق المحفز الذي أنتج 
فنوناً رائعة، جعلت حياة البشر 

أكثر جمالاً
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